جامعة النجاح الوطنية 
كلية الدراسات العليا 


الأندلس في عصر الولاة 
۱ھ- ۱۳۸ هھ/ ۷۱۱م - ۹٥۷م‏ 


إعداد 


انرما 
الدكتور هشام أبو رميلة 


قدمت هذه الاطروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في التاريخ بكلية الدراسات العليا في 


الأندلس في عصر الولاة 
۱ ھ- ۱۳۸ هھ/ ۷۱۱م - ۹٥۷م‏ 


إعداد 


نوقشت هذه الأطروحة بتاریخ ۲/۲۹/٤٠٠۲م‏ وأجيزت 


أعضاء لجنة المناقشة التوقيع 
- الدكتور هشام أبو رميلة مشرفا س 
- الدكتور سعيد البيشاوي ممتحنا خارجيا EEE ESE‏ 
- الدكتور عدنال ملحم عضو ا ا 


الأندلس في عصر الولاة 
۹۱ھے- ۸ هھل/۱ ۷۱م . ۹م 


إعداد 
أشرف يعقوب أحمد اشتيوي 
إشراف 
الدكتور هشام أبو رميلة 
الملخضص 
تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل فترة هامَّة من فترات التاريخ الإسلامي» عرفت 
باسم 'عصر الولاة في الأندلس“» وقد جاءت الدراسة في أربعة أقسام أوجز مضمونها على النحو 


التالي 


ركز الفصل|الأول_ على التعريف يعصر الولاة» وهو العصل الأول من عصور الحكم 
الإسلامي في الأندلس ٠‏ جسفن“ ”افدر -الت "م جين عجار العو ت البحر إلى الأندلس إلى أن 
تمكن عبد الرحمن الداخل من دخول الأندلس مؤسسا بذلك حقبة جديدةء ويمتد في الفترة الواقعة 
بین سنتي ٩۲‏ - ۱۳۸ ه وقد عرف بهذا الاسم لأن الحاكم فيه كان يسمى واليا, وكان يعيّن 
من قبل حاكم إفريقيةء أو من قبل الخليفة الأموي في دمشق» وقد بلغ عدد الولاة في تلك الفترة 
اشين وعشرين واليأء وقد استعرض الباحث في هذا الفصل ما تخل تلك الفترة من أنشطة 
عسكرية وفتوحات» إلى جانب بعض الأعمال التنظيمية البسيطة كاختيار عبد العزيز بن موسى 
(ت ۹۷هل/ ١٠۷م)‏ لمدينة إشبيلية عاصمة للبلاد, ومن تم نقلها إلى قرطبةء وما شهدته تلك 
الفترة من تخميس ونحوه. 

عالج الباحث في الفصل الثاني التنظيم الإداري للبلادء الذي أصبح أساسا لكل تنظيم 


إداري لاحق, وما كان من نشاط جهادي وراء جبال البرانس لتأمين حدود الأندلس. كما تناول 


هذا الفصل ظهور المقاومة الإسبانية في الأندلس مستغلة ما اعترى البلاد من فوضى 


اط رات جراء ضراعت الفركبة راليسة والفاية التي لبت في غين مكان واخ زغير 
زمان» مما أدى إلى توقف الفتوحات الإسلامية؛ بسبب اشتغال المسلمين بالتصدي للمقاومةء 
والصراعات الداخليةء فضلا عن بعد الإقليم عن الإدارة المركزية في دمشق» مما أدى إلى 


انفراد بعض الو لاة بالرأي» وضعف الانتماء للدولة. 


وفي الفصل الثالث تناول الباحث ما تفشى في ذلك العصر من الخلافات والاضطرابات 
بين عناصر المجتمع المختلفة من عرب وبربر ومولدين ومستعربين ويهود وغيرهم» إلى جانب 
ما كان بين العرب أنفسهم على خلفيات إقليمية وقبليةء كالخلاف بين القيسية واليمنيةء وبين 
البلديين والشاميين» مما أدى إلى استفحال الفوضىء» وأسهم في دخول عبد الرحمن الداخل 


للأندلس مؤسسا لعهد جديد. 


أما الفصل| الرابع فقد خصصه الباحث للعناضر التي تألت منها النسيج الاجتماعيء 
و ا ع کا 
تضمّن هذا الفصل استعراضا لما شهدته تلك الفترة من أنشطة اقتصادية محدودة, وعمرانية 
كادت تقتقصر على المنشآت الحربية دون غيرها؛ استجابة لمتطلبات المرحلة, وتعليمية تكاد 


تكون معدومة. 
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Abstract 


This research studies and analyses an important period of Al- 
Andalus's history known as the age of Alwolah which (92-138/711-756). 
The one who rule ih Al-Andalus .Wali or: The Prince arid so was the age 


called. 


Those Wolah followed the governor of Africa and he appointed 
them. In some other cases the Umayyad Caliphate interfered directly in 
appointing some of them, and sometimes the people of Al-Andalus 
appointed their rules and waited for the official agreement either from the 
government of Africa or from Damascus the center of the Caliphate then. 
Those Wolah reaches 20 and the ruled for a period of 42 years. This shows 
the instability and the confusion which Al-Alandus witnessed. Their capital 


at first was Ishbilia then Corduba which remained their capital all their rule. 


Although the sources don't give and precise information about this 
age, we find that the Wolah did their best to control the country financially 
and politically. Many of them cared for the architectural buildings specially 


the military ones since this age was the age of establishment and futooh. 
ح‎ 


This age wasn't an infertile or a dark one as much as some sources 
picture it, but it laid the first steps for organizing Al-Andulas. This 
organization become a foundation for every administrational organization 
hereafter. Those Wolah also raised the Flag of Al jihad and was committed 


to spreading Islam in Al-Andalus and the neighboring countries. 


This age, which is the subject of this research, witnessed confusion 
and internal troubles which occurred between the Arabs and the Barbar and 
between the Arabs themselves which leaded to confusion in Al-Andalus. 
The enemies of Muslims used histo stop-the Islamic Fath which was doing 
their direction, and the Christian groups who lived in the northern parts 
started to expand and advance their borders At the-expéen$e of the Muslims 
being occupied with their disputes and leaving the Jihad and the protection 


of the borders of the Islamic stare. 


The Islamic Fath was reason for the appearance of new groups which 
were not known before like the Arabs, the Barbar, the Musalimah the 


Musta' riboon, the Slaves and the Saqalibah. 


These groups played an important role in what infected the Muslims 
in this age and the ages to follow. The Andalus also witnessed in this 
period some economical and agricultural activities, which were influenced 


by the internal actions that dominated in that age. 


جامعة النجاح الوطنية 
كلية الدراسات العليا 


الأندلس في عصر الولاة 
۱ھ- ۱۳۸ هھ/ ۷۱۱م - ۹٥۷م‏ 


إعداد 


انرما 
الدكتور هشام أبو رميلة 


قدمت هذه الاطروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في التاريخ بكلية الدراسات العليا في 


الأندلس في عصر الولاة 
۱ ھ- ۱۳۸ هھ/ ۷۱۱م - ۹٥۷م‏ 


إعداد 


نوقشت هذه الأطروحة بتاریخ ۲/۲۹/٤٠٠۲م‏ وأجيزت 


أعضاء لجنة المناقشة التوقيع 
- الدكتور هشام أبو رميلة مشرفا ا 
- الدكتور سعيد البيشاوي د شا کارا ی ی ی ےک م کے وی ی 


- الدكتور عدنال ملحم عضو ا ا 


الإهداء 


إلى تلك الشمعتين اللتين تحترقان لتنيرا الطريق 
ا 


إلى قرة عيني ومصدر قوتي وعزيمتي 
إخواني وأخواتي 


إلى من جعل من حروف التاريخ لؤلؤا ينير سماء النجاح 
روح الدكتور محمود عطا اله 


الشكر والتقدير 


يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان من الدكتور هشام أبو ارميله الذي بذل جهده 


في إرشادي وتوجيهي أثناء كتابة هذه الأطروحة. 

كما أشكر عضوي لجنة المناقشةء الدكتور عدنان ملحم» والدكتور سعيد البيشاوي 
المحاضر بكلية العلوم التربويةء اللذين أفدت كثيراً من ملاحظاتهما وآرائهما في تعديل هذه 
الأطروحة لتصبح على ما هي عليهء كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان من الأستاذ الدكتور يحيى 


جبر والأستاذ الدكتور محمد جواد النوري لقيامهما بتدقيق هذه الأطروحة لغوياً ونحويا. 


فلهم جميعا أجمل باقات الشكر وألعرفان 


محتويات الدراسة 


الموضوع 
قرار لجنة المناقشة 
الإإهداء 
شکر وتقدیر 
فهرس المحتويات 
قائمة المختصرات والرموز 
فهرس الملاحق 
ملخص باللغة العربية 
مقدمة 


دراسة في أهم المصادز"واامواعع 


التمهيد 
الفصل الأول 


عصر ولاة الأندلس 


- عبد العزيز بن موسى بن نصير 


- أيوب بن حبيب اللخمي 

- الحر بن عبد الرحمن التقفي 

- السمح بن مالك الخولائي 
الفصل الثاني 


استقرار المسلمين في عصر الولاة 
- التنظيم الاداري في عصر الولاة 
- جهود ولاة الأندلس في الجهاد فيما وراء جبال البرتات 


- حركة المقاومة الاسبانية وجهود ولاة الاندلس في التصدي لها 


الفصل الثالث 
اثر الخلافات والصراعات في الأندلس على الأوضاع السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والعسكرية في عصر الولاة 
- الصراع بين العرب والبربر 


lv 


۹۳ 


- الصراع بين الفاتحين الأوائل والشاميين 

- الصراع بين القيسية واليمنية 

- صراع عبد الرحمن بن معاوية مع يوسف الفهري والصميل بن حاتم 
أخر ولاة الأندلس. 


الفصل الرابع 
الحياة الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والعمرانية في عصر الولاة 
= الحياة الأجتماعية 


الا ا 
اة ال اة 
الختا اتر اة 
اقا 
الاح 


قائمة المصادر و المر اجع 
ملخص باللغة الانجليزية (اءه١)ء۸)‏ 


المختصرات والرموز 
أشير للمصادر والمراجع في الهوامش حسب النمط الآتي: 


-١‏ اذا كان للمؤلف كتاب أو أكثر» يذكر إسمه أو اسم شهرته» والكلمة الأولى من اسم كتابهء ثم 
الجزء إن كان له أجزاء والصفحة» مثال: 
- ابن خلدون: العبرء ج٤»‏ صض۱۱۷. 


ابن عذاری: البيان»› ج٣‏ ص ۲۳ ۱. 


۲- اذا كان للمؤلف اكثر من كتاب يبتديء بالكلمة نفسهاء يذكر اسم كتابه كاملاء مثال: 
2 الحموي: معجم البلدان»› ج٥»›‏ ص ۲٣۲‏ . 
2 الحموي: معجم الادباء ج۷ ص `۰ ۰ 


الرموز التالية تعني الآتي: 


: توفي 
: طبعة 

ب» ط): بدون الإشارة إلى الطبعة. 

ب- ت): بدون الإشارة إلى تاريخ النشر. 
ب ن): بدون الإشارة إلى الناشر. 

ب- م): بدون الإشارة إلى مكان النشر. 
م- ن): المصدر نفسه. 


(*): الكلمة الموضوع فوقها هذه الإشارة معرفة بالهامش. 


لرقم 


فهرس الملاحق 
الملحق 


قائمة بأسماء ولاة الأندلس منذ ولاية عبد العزيز بن موسى بن نصير حتى 
وفاة يوسف الفهري آخر ولاة الأندلس 

نص وتيقة الصلح بين عبد العزيز بن موسى بن نصير وتدمير بن عبدوش 
خريطة توضح فتح المسلمين للأندلس سنة ۹۲ه/١٠۷م‏ 

خريطة توضح فتوح المسلمين في غالة (فرنسا) ۰ ھ-۱٤۱ھ/۷۱۷ہ-‏ 


الأندلس في عصر الولاة 
۹۱ھے- ۸ هھل/۱ ۷۱م . ۹م 


إعداد 
أشرف يعقوب أحمد اشتيوي 
إشراف 
الدكتور هشام أبو رميلة 
الملخضص 
تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل فترة هامَّة من فترات التاريخ الإسلامي»ء عرفت 
باسم 'عصر الولاة في الأندلس“» وقد جاءت الدراسة في أربعة أقسام أوجز مضمونها على النحو 


التالي 


ركز الفصل|الأول_ على التعريف يعصر _الولاة» وهو العصل الأول من عصور الحكم 
الإسلامي في الأندلس ٠‏ تسةد نافدر -الت "م جين جار العو ت البحر إلى الأندلس إلى أن 
تمكن عبد الرحمن الداخل من دخول الأندلس مؤسسا بذلك حقبة جديدةء ويمتد في الفترة الواقعة 
بین سنتي ٩۲‏ - ۳۸ ه وقد عرف بهذا الاسم لأن الحاكم فيه كان يسمى واليا, وكان يعيّن 
من قبل حاكم إفريقيةء أو من قبل الخليفة الأموي في دمشق» وقد بلغ عدد الولاة في تلك الفترة 
اشين وعشرين والياء وقد استعرض الباحث في هذا الفصل ما تظل تلك الفترة من أنشطة 
عسكرية وفتوحات» إلى جانب بعض الأعمال التنظيمية البسيطة كاختيار عبد العزيز بن موسى 
(ت ۹۷هل/ ١٠۷م)‏ لمدينة إشبيلية عاصمة للبلاد, ومن تم نقلها إلى قرطبةء وما شهدته تلك 
الفترة من تخميس ونحوه. 

عالج الباحث في الفصل الثاني التنظيم الإداري للبلادء الذي أصبح أساسا لكل تنظيم 


إداري لاحق, وما كان من نشاط جهادي وراء جبال البرانس لتأمين حدود الأندلس. كما تناول 


هذا الفصل ظهور المقاومة الإسبانية في الأندلس مستغلة ما اعترى البلاد من فوضى 


اط رت جر اء ضراعت ية رأة والفاية التي لقب فن غين مكان وراك ركیز 
زمان» مما أدى إلى توقف الفتوحات الإسلامية؛ بسبب اشتغال المسلمين بالتصدي للمقاومةء 
والصراعات الداخليةء فضلا عن بعد الإقليم عن الإدارة المركزية في دمشق» مما أدى إلى 


انفراد بعض الو لاة بالرأي» وضعف الانتماء للدولة. 


وفي الفصل الثالث تناول الباحث ما تفشى في ذلك العصر من الخلافات والاضطرابات 
بين عناصر المجتمع المختلفة من عرب وبربر ومولدين ومستعربين ويهود وغيرهم» إلى جانب 
ما كان بين العرب أنفسهم على خلفيات إقليمية وقبليةء كالخلاف بين القيسية واليمنيةء وبين 
البلديين والشاميين» مما أدى إلى استفحال الفوضىء» وأسهم في دخول عبد الرحمن الداخل 


للأندلس مؤسسا لعهد جديد. 


أما الفصل| الرابع فقد خصصه الباحث للعناضر التي تألت منها النسيج الاجتماعيء 
SEE CRETE RE EET RE‏ 
تضمّن هذا الفصل استعراضا لما شهدته تلك الفترة من أنشطة اقتصادية محدودة, وعمرانية 
كادت تقتقصر على المنشآت الحربية دون غيرها؛ استجابة لمتطلبات المرحلة, وتعليمية تكاد 


تكون معدومة. 


" 


المقدمه 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين» سيدنا محمد 


صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعد: 


فإن أهمية هذه الدراسة تكمن في أن الدراسات السابقة التي تناولت تاريخ الأندلس لم 
تول زمن الولاة عناية خاصة مركزة» بحيث تتقصى أوجه الحياة المختلفةء ؛ فجاءت هذه 
الدراسة لتتناول تلك الحقبة بالبحث الجاد والنظر المعمق لاستظهار جميع أوجه الحياة مما يمكن 


رصده. 


وما يكسب هذه الدراسة أهمية خاصة أن الأوضاع في تلك الحقبة لم تكن قد استقرت 
لتأخذ نمطا ثابتا ينظ الحياة العرَبيّة الإسلامية في ”الأنذلسن» فقد كان الوقت مبكرا لتحقيق ذلك 
نظرا لما تخلل تلك الفظة من اضطر ابات وقلاقلء وذلك شان كل فترا التأسيس والفتح في أول 


عهده» مما انعكس أثرط على الأحدات الت شهدتها الأندلس من بعد. 


وقد دعا الباحث إلى اختيار هذا البحث مجموعة من الأسباب تتصدرها الرغبة في 
دراسة هذه الفترة من تاريخ الأندلس» مما تكون لدي مذ كنت طالبا في المرحلة الجامعية الأولىء 
يضاف إلى ذلك أن هذا العصر يعد من أهم عصور التاريخ الأندلسي؛ لأنه ظل يؤثر على 
مجرى الأحدات في الأندلس إلى أن طرد المسلمون منها على أيدي الإسبان. ومن أسباب 
اختياري لهذا الموضوع حب التعرف إلى جهود الفاتحين الأوائل في الحملات التي شنوها على 
الأقاليم المجاورة للأندلس»مما يعني أن علينا أن ندرس تلك الحملات والأسباب التي أدت إلى 
توقفها من بعد. 

وفي هذا العصر ظهرت المقاومة الإسبانية ضد المسلمين»ء ورفعت لواء استرداد الأندلس 
من المسلمين» مما يوجب على الباحث دراسة الظروف التي أدت إلى نشأة هذه المقاومةء وتتبع 
فعالياتها. ونتج عن الفتح الإسلامي للأندلس عدة نتائج من أبرزها ظهور عناصر سكانية جديدة 


۱۱١ 


منها العرب» والبربر» والمسالمة» والمولدون» والمستعربون› واليهود وغيرها؛ لذلك» فإن دراسة 
هذه العناصر السكانية ودور كل منها في صياغة الأحداث ضرورية؛ لأنها تؤدي إلى فهم أثرها 


في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية إيان عصر الولاة وما بعده. 
وقد ذيّل الباحث هذه الدراسة بخاتمة ضمنها أبرز النتائج التي توصل إليهاء فضلاً عن 
مجموعة من الملاحق والخرائط المتعلقة بالبحثء هذا إلى جانب قائمة المصادر والمراجع التي 


اعتمد عليها الباحث أثناء إعداده لهذه الدراسة. 


الدراسات السابقة 


لم يتعرض لدراسة هذا البحث أحد من الباحثين من قبل» فقد اقتصرت جهود الباحثين 
في هذا الباب على دراسة تاريخ الاندلس وحضارتهاء وهذه الدراسات لا تكاد تخلو من الحديث 
الجزتي عن هذا الموضوع وخصوصضاً ما كان من حديث عن العصور الانذلسية المختلفة منذ 
الععصر الروماني حتى طرد المسلمين منهاء واهم الدراسات التي تناولت التاريخ الاندلسي 


بالبحث والدراسة واحتوت على إشارات جزئية عن هذا الموضوع هي: 

- احمد مختار العبادي: 

- في تاريخ المغرب والائدلس» ط ٣ء‏ دا النهضه العربيه للطباعهة والقشر» ۱۹۷۸م 
- رینهارت دوزي: 


- تاريخ مسلمي إسبانجا> نر که کاس کد > ر اه سار التتتادي وجمال محرز»› المؤسسة 


الا ااا وال ع وا 
- السيد عبد العزيز سالم: 


- تاريخ المسلمين وآثنارهم في الأندلس» من الفتح حتى سقوط الخلافة بقرطبةء ط۲» دار 
المعارف پلبنان - ۲٦۱۹م‏ 

- حسین موؤنس: 

- فجر الاندلس» دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية (١١۷ء-‏ 


۷م)» طا الشركة العربية للطباعة والنشر» ۹١۹٠م‏ 


وحتى تحقق الدراسة أهدافهاء قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول 


تناولت في المقدمة أهمية البحث» وأسباب اختيار الموضوع والدراسات السابقة للبحث» وقد 
۳ 


تحدثت في التمهيد عن أوضاع الأندلس قبل الفتح الإسلامي لها ومن ثم عن فتحها على يد طارق 
ابن زياد وموسى بن نصير والعوامل التي ساعدتهما على ذلك تم عودتهما إلى المشرق» وتعيين 


عبد العزيز بن موسى بن نصير واليا. 


في الفصز الأول تتاولت الحديث عن عصر الولاة مبينا فيه دور الولاة الأوائل في تثبيت 
فاته الحكم الإسلامي في الأندلس ودورهم في الجهاد فيما وراء جبال البرتات› وقيام بعضهم 


بعدد من الإصلاحات والتنظيمات الإدارية والمالية. 


أما الفصل الثاني فقد تعرضت فيه للحديث عن محاولة الولاة المسلمين تنظيم الأندلس 
اداریاء واستعداد هی للها ني لالم هللانا ثي ليث عن نمو بذور المقاومة 
الإسبانية في هذ الفترة المبكرةء تلك المقاومة التي حملت لواء|استرداد الأندلس من أيدي 


المسلمين» وأهم العواملي التي ساعدت تلك المقاومة على النمو والتوسم. 


وفي الفصل التالث تناولت اتر النزاعات والخلافات في الأندلس في هذه الفترة 
المضطربة في عصر الولاةء تلك الخلافات التي لم تقتصر على العرب والبربر فحسب» بل 
امتدت لتشمل الصراع بين العرب أنفسهم» قيسهم ويمنهم وأثر هذه الخلافات في نهاية عصر 
الولاةء وأخيراً الحديث عن دخول عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس بعد أن استغل 
والاضطرابات التي كانت تعصف بهاء ومن ثم القضاء على فلول هذا العصر وإقامة الأمارة 


الأموية من بعد اندثارها في المشرق. 


وتحدثت في الفصل الرابع عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية في هذا 
من حيث: طبقات المجتمع الأندلسي بعد الفتح» والنشاطات الاقتصادية فيها كما تعرضت 


وقد ذيلت البحث بخاتمة وملخص باللغة الإنجليزيةء وقائمة بأهم المصادر والمراجع. 


وفي الختام ادعو الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في إعداد هذا البحث حتى ينتفع به 
طلبة العلىم» فقد بذلت فيه كل جهد مستطاع وواجهت فيه عدد من الصعوبات اهمها: تناثر 
المعلومات بين ثنايا وسطور المصادر والمراجع فهي بحاجة إلى وقت طويل وجهد كبير لجمعها 


وا 


1٥ 


دراسة في أهم المصادر والمراجع 


اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة من المصادر التاريخية الأوليةء والمراجع الحديثة 


سواء العربية منها والمترجمةء ويأتي في مقدمة هذه المصادر: 


- ابن عبد الحكم: أبو القاسم» عبد الرحمن بن عبد الحكم بن أعين القرشي المصري (ت 


۷ه ے- ۰۰ ۹م(. 


- عاش في مصر وهو من مواليد القرن الثالث الهجري» وهو من المعاصرين للطبري 
(ت 1 ھل 1۲م( والبلااري (ت ۷۹ ھل 2۸4۲م(« وقد أختصت أسرته بدراسة 


الفقه والحديث'. 
- فتوح مصر وأخبارهاء 


يعد كکتابه من “افج "كنج عن لترو ادنسو اعدا عن الأساطيرء وقد انتشر 
انتشاراً واسعا في الأندلس واعتمد عليه معظم المؤرخين مثل الحميدي (ت ٤۸۸‏ هھ ١٠١١٠م)‏ 
في كتابة جذوة المقتبس وغيره» وقد أسهب في الحديث عن الفتوحات في الأندلس إلا أنه أغفل 
الحديث عن النواحي الحضارية فيهاء وقد اعتمدت الدراسة عليه في جميع فصولها وخصوصا 
عند الحديث عن الفتوحات في الأندلس والأقاليم المجاورة لها وأفادها أيضاً أثناء الحديث عن 


الصراعات والخلافات العربية فيها. 


)( أنظر : ابن خلکان - وفیات ج ص۲۲٣۲ AAS‏ الذهبي الميزان ج ص٦‏ ۸. الزرکلي»› الأعلامء ج٤“‏ ص .۸٥۹‏ 
٦‏ 


- ملف مجهول : 


- أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينهم. نشر هذا الكتاب 
المستشرق الإسباني لافونتي إلكنتراء وقد اختلف في تاريخ تأليف» فالبعض يجعله في 


القرن الرابع الهجري» والبعض الآخر يجعله في القرن الخامس الهجري. 


بدأ بحروب العرب في بلاد المغرب والأندلس على عهد موسی بن نصیر (ت ۹۷ه/ 
°٠م)‏ وقد قدم معلومات شاملة عن تلك الحروب إلا أنه أغفل الحديث عن نواحي الحياة 
الأخرى في الأندلس» أفاد الدارسة كثيرا خصوصا عند الحديث عن الصراعات والخلافات التي 
سادت الأندلس خلال هذه الفترق كما أفادها أثناء الجديث ين عصير عبد الرحمن الداخل (ت 


١ه/‏ ۷۸۸ءم) وإعلان الإمارة الأموية في الأندلس. 


- ابن الكردبوس: ,أبو مروان» عبد, الملك بن الكردبوس,التوزرإافي (عاش في أواخر القرن 


السادس الهجري - الثاني عشر الميلادي). 
- تاريخ الأندلس: 


يعد من المصادر الهامة في التاريخ الأندلسي» حيث يورد بعض المعلومات التي يكاد 
ينفرد بها عن غيره من المؤرخين وخاصة عن الفتوحات الإسلامية في الأندلس» ولا يستطيع أي 
باحث في التاريخ الأندلسي الاستغناء عنه وقد أفاد الدراسة كثيراً عند الحديث عن الفتوحات في 


الأندلس وأعمال الولاة الحربية. 


ای ا ا کی ا ا کی کا ار مجو کے ف ا دن 
۱۷ 


- ابن الأبار» أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي» (ت ٦٥۸‏ ه- 


۰م( 


ولد في مدينة بلنسية شرق الأندلس'ء سنة ٠۹١(‏ ه/ ۹۹١م).‏ درس العلوم على يد 
و وو معن اء فة ا مها ا ر ف ا ن ا ا 
الحكماء والسلاطين» فاستغل ذلك أعداؤه فحرآضوا حاكم تونس المستنصر بالله عليه فقتله سنة ( 


ATE ek 
الحلة السيراء.‎ - 


يعد كتابه مرا المصادر الاساسيه عن_ تاريخ الاندلس وكلمةالحلة السيراء تعني الثوب 
المخطط والمزركث كناية عماٍيتضمنه من أبب وشعر إوتاريخ تناول فيه تاريخ المغرب 
والأندلس منذ الفتح الإلامي:حتى القران :السابع الهجري فيتكلم فيه يعلى موسى بن نصير (ت۹۷ 
هل/ ١٠۷م)‏ وغيره من ولاة المغرب والأندلس وما قالوه من نثر وشعر ثم ينتقل إلى القرن 
الثاني الهجري فيتكلم فيه عن عصر عبد الرحمن الداخل (ت ۷۲١ه ١‏ / ۷۸۸م) وهكذا حتى 


N AE 


له عدة مؤلفات أشهرها: أعتاب الكتاب» وكتاب التكملة لكتاب الصلة والحلة السيراء 


وغیرها'. 


وقد أفاد الدراسة كثيرأً في الترجمة لبعض الشخصيات التي ترد فيهاء كما قم معلومات 
مفصلة عن الخلاف بين عبد الرحمن الداخل وآخر ولاة الأندلس يوسف الفهري (ت ١٤١ه‏ 


۹ءم). إلا أنه أهمل الحديث عن النواحي الاجتماعية في الأندلس - 


)0 الحنبلي/ شذرات چ ص٩۰۲۹‏ الكتبي: فوات ج“ ص٤ ٤٠١‏ . 

)0 الذهبي/ العبر»ء ج٣“‏ ص۲۷۹ . 

)0 ابن خلکان/ وفیات»› جا/ ص٤٤»‏ الكتبي/ فوات»› ج٣‏ ص ٤۰٥°‏ . 
۸ 


- ابن عذارى المراكشي: أبو العباس» أحمد بن محمد (ت۲١۷ه-‏ ١١١١م).‏ 
- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. 


يعد كتابه من المصادر الأساسية التي اعتمدت عليها الدراسةء فهو يتناول تاريخ المغرب 
والأندلس منذ الفتح الإسلامي حتى سقوط الخلافة الأمويةء وقد أفاد الدراسة أثتاء الحديث عن 
الفتح الإسلامي ودور الولاة المسلمين في الأندلس في تثبيت الحكم الإسلامي فيها وأخيراً فقد قدم 
معلومات مستفيضة عن الفتنة والخلافات التي سادت الأندلس سواء بين العرب والبربر وبين 


العرب أف هم قيسهم ويمنهم. ویختلف عن غیره غي ن معلوماته جاءعت شاملة ومرکزه. 


عن حياته أنظر: هدية العارفين» ج» ص۳۸٠‏ البيان المغرب/ ج٠‏ مقدمة المؤلف تم مقدمة الناشر. 
۱۹ 


- ابن الخطيب: الوزير لسان الدين» محمد بن عبد الله بن الخطيب السلماني (ت ۷۷٠٦‏ 


هھ ٤۱۳۷م).‏ 


ولد في مدينة لوشة قرب غرناطة سنة (۳١۷ه‏ / ١۳٠۳١م)»‏ كان والده يعمل لدى 
البلاط الغرناطيء» فنشاً هناك على مشايخها وعلمائها فأصبح ملما بالأدب والشعر والتاريخ» 
اشتغل في ديوان الإنشاء في عصر السلطان أبي الحجاج يوسف الأول (۷۳۳ه - ١١٠۷ه/‏ 
٣م‏ - ١١١١م)»‏ له عدة موؤلفات أشهرها: الإحاطة في أخبار غرناطة» وروضة التعريف 


بالحب الشريف» والغيرة على أهل الحيرة وغيرها". 
- الإحاطة في آخبار غرناطة: 


- يتكون من إربعة أجزاء وهي عبارة عن كتاب تراجم لملوك وأمراء وعلماء غرناطة 
وكل من وفدوا عليها من المشرق والمغرب» وقدا رتب تاب الخطيب أسماءهم حسب 


حروف المعجم وأخبر أن الدافع لتأليف كتابة هذا كان حبه لوطنه غرناطة. 


يعد كتابه موسوعة تاريخيه عن مملكة غرناطة منذ نشأتها حتى الفراغ من تأليف هذا 
الكتاب سنة (١۷۷هل/‏ ١٤۳۷١م)ء‏ وقد أفاد الدراسة أثناء الحديث عن التقسيمات الإدارية 
والصراع بين البلديين والشاميين. ويمتاز عن غيره من المصادر الأندلسية بأن حديثه جاء 


مقتصر ا على مملكة غرناطة. 


المقري/ نفح/ ج۱» ص۲۹۲. 
( ابن الخطيب / الإحاطة جا ص۰۲۰ ص٣٤۰‏ ابن خلدون/ العبر»ء ج۰۷ TTA‏ الحنبلي» شذرات»› جل »٦‏ ص٤٤‏ ۲. 


0 ابن الحنبلي/ شذرات»› جا“ ص١۷٤‏ ۲. 
Y۰‏ 


- المقري: شهاب الدين» أحمد بن محمد التلمساني (ت ٠٠٤١‏ ه- ١۳١١م).‏ 
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب. 


مؤرخ جزائري من مدينة المقرّة" عمل إماما وخطييا لجامع القرويين في مدينة فاس»ء 
طاف معظم بلاد المغرب والمشرق» كان معجبا بشخصية الوزير لسان الدين بن الخطيب» ولذلك 
عكف على كتابه تاريخ لابن الخطيب تناول فيه حياته وإنتاجه العلمي والأدبي» وبعد الانتهاء من 
تأليفه مهمد لهذا الكتاب بتاريخ عام للأندلس فخرج هذا الكتاب على شكل موسوعة كبيرة عن 


٠(.سلدنألا‎ 


يعد كتابه مصدر اساس عن تاريخ الاندلس يمتاز. بانه قد معلومات وافرة عن الفتح 
الإسلامي للأندلس فقد أفاد الدراسةٍ في ,جميع فصبولهاء وما يعيب معلوماته أنها جاءت غير 


منظمة ومكرره في أحهان كثيرة. 


ّ المقرّة» احدى مدن تلمسان بالمغخرب الأوسط قريبة من قلعة بني حماد. 
- الحموي/ معجم البلدان» ج۸» ص۲٠٠.‏ 
أنظر العبادي/ في تاريخ» ص٠۸"»‏ وعن سبب تأليفه لكتابه» أنظر مقدمة كتابه نفح الطيب» فهرس الفهارس» ج٠»‏ ص 
TTY‏ 
۲١‏ 


كذلك اعتمدت هذه الدراسة على بعض كتب التراجم وأهمها: 


- ابن القرطبي: أبو الوليد بن محمد الأزدي المعروف بابن الفرضي (ت 0۳٠٤؛ه-‏ 


۳ م). 
- تاريخ علماء الأندلس. 


مؤرخ قرطبي ولد سنة (١١٠٣ه/‏ ۲ہ,ہ) درس الحديث والأدب والتاريخ» حج سنة ( 
۲١‏ هل/ ۹۹۲م) وفي الطريق إلى الحج كان يجالس العلماء ويحضر الحلقات العلميةءعاد 
للأندلس وتولى القضاء في مدينة بلنسيةء قتل في الفتنة التي قام بها البربر في الأندلس سنة ( 


۳ ھل/ ۱۲ 1۰م(. 

يعد كتابه فن أقضل كتب الثراحمء حيث ثرجم فيه معقلم الشخصيات التي دخلت 
الأندلس منذ فتحها حتلم نة وفاته ويضيف ابن القرطبي لهذه النرجطة أخبار تاريخية يعترضها 
بأسلوب شائق وتمتاز معلوماته في كتابه بالشمولية والاختصار» أفاد الدراسة في الترجمة لبعض 


الشخصيات التي كانت ترد فيها. 


)0 عن حیاته أنظر / ابن خلکان› وفيات»› جا ص۸٦۰۲‏ الذهبي/ تذكرة»› ج ص۰۲۷۷ المقري/ نفح»› جا ص ۳۸۳ . 
۲ 


- الحميدي: أبو عبد الله» محمد بن فتوح بن عبد الله الأزدي الميورقي" (ت۸۸٤ه_-‏ 


4° ام). 
- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس. 


ولد بالأندلس بجزيرة ميورقة سنة (٥٤٤٤ه/‏ ۳۳٠٠م)‏ تلقى علومه من مشاهير عصره 


مثل ابن حزم (ت ١٠٠٤“ه/‏ ۳١١٠م)ء‏ ألف عدة مؤلفات أشهرها: أدب الأصدقاءء والأماني 


الصادقةء والجمع بين الصحيحين". 


يعد كتابه من أفضل كتب التراجم التي اعتمدت عليها الدراسةء وقد ترجم لجميع الأعلام 
والشخصيات التي دخلت الاندلس مند الفتح_الإسلامي حتى وقاته» ويمتاز بأنه يقدم أثاء 
الترجمة معلومات إقاريخية عن الشخضية التي يترجم لها وقد أفادإلدراسة كثيرا في الترجمة 


لبعض الشخصيات التي وردت فيها. 


(( 


*# 


ابن حزم/ جمهرة نساب ص۱۱۷» ابن خلکان/ وفیات» ج۲» ص٤۲۸.‏ 
ميورقة: بالفتح والضم» وهي جزيرة قريبة من باب الأندلس» وتجاورها جزيرتا مينورقة ويابسة. 
2 الحموي/ معجم البلدان»› ج٤“‏ ص `۰ .Y‏ 


الذهبي/ العبر» ج۲» ص٥٠٠.‏ 
۳ 


- الضبي: أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة (ت ٠۹۹‏ ه- ۲١۲١م)(.‏ 
- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. 


کن ی کی کد ن ر ر وی ون غرب الأندلس"'ء وقد بدأ يتلقى 
العلوخ فيل يوغه سن العاشرة وقد طاف أتحاء كثيرة طلباً للعلم مثل إفريقية والإنكندرية ومكة 


توفى وعمره ٤١‏ سنة» له عدة مؤلفات أشهرها مطلع الأنوار» وبغية الملتمس". 


يعد كتابه كتاب تراجم» ترجم فيه لجميع الشخصيات التي دخلت الأندلس منذ فتحها حتى 


له یجده قد اعتمد على |كتابه جذوة المفتبس. 


اعتمدت عليه [لدر اسة كثير اء فقد أفاد ها أثناء الت ر جمة لبعض إالشخصيات التي ترد فيهاء 


وهو كذلك يقدم معلوماإت تاريخية أثناء عملية التر جمةلاأي شخصية بقكرها. 


ابن عذاری/ البیان ج۳ ص۱۹۳» ص۲۹۹. 
الضبي/ بغية» ص ه. 


7 المقري/ تفح» ج٤»‏ ص۷٠٠.‏ 
٤‏ 


أما الكتب الجغرافية التي اعتمدت عليها الدراسة فأهمها: 
- الإدريسي: أبو عبد الله الشريف محمد بن محمد (ت ٦۰‏ هھ- ٤‏ ۱۱۹م). 


ولد سنة (۹۳٤ه/‏ ١٠٠١م)»‏ وهو من سلالة الأشراف الأدارسة'»ء نشا نشأة علمية» 


رطاف كرا من الت اخ و الفاغ ف الخال الاي وارز وي فاطلح فلن اة واخول 


وعادات أهلها وبعدها ألف كتابه فكان عبارة عن موسوعة جغرافية وتاريخية". 
- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. 


بالمدن والمواقع والقلاع الحصوان التي ؤردت قيهاه وأيمتاز عل غيره بأنه يقدم معلومات 


تاريخية أثناء حديثه عل المواقع الجغر افية: 


- الحموي: أبواعسبدداله-شهاب-الدين-ياقوت -الحمويسالووملي البغدادي (ت٠۲٦“ه-‏ 


۸م( . 


رومي الأصل» ولد سنة ٤(‏ °۷ ھل 1۷۸ «(a‏ وهو ديب ومؤرخ ورحاله» طاف گرا 


من الأرجاء متل الشام وخراسان وغيرها من الأنحاء وبعدها ألف كتابه. 


- معجم البلدان. 


يقع كتابه في سبعة أجزاء وهو معجم جغرافي وكتاب تاريخ وأدب» شمل كل أنحاء 


العالم الإسلامي» وقد سار في ترتيبه على حروف المعجم وقد أفاد الدراسة كثيرا أثناء التعريف 


)0 الإدرسي/ نزهة جا ص أ ج“ ابن عذاری/ البيان/ ج٣“‏ ص۰۷۲ ص ۰۷٤‏ الوافي بالوفیات»› جا ص .۱٦۳‏ 
)7( الزرکلي/ الأعلامء ج۷“ ص٤‏ ۲» دائرة المعارف الإسلامية جا ص .٥٤۷‏ 
أنظر: ابن خلکان/ وفیان» ج٦»‏ ص۱۲۷» ص۳۹١»‏ الحنبلي/ شذرات» ج۷» ص۲۱۲» ص٤٠۲.‏ 


- الزركلي/ الأحلام» ج۷» ص٤ .٠‏ 
Yo‏ 


ببعض المصطلحات والمفاهيم الإدارية والماليةء وقد امتاز بأنه يعرض هذه المعلومات بأسلوب 


- الحميري: أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله بن عبد المنعم الحميريء (ت ۸٦١‏ 


.)م١‎ ٤١١ ه-‎ 


رحاله وجغرافي مغربي دخل الأندلس واستقر بها أبدع بالحديث واللغة والنحو طاف 
أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي وقد عكف على تأليف معجم جغرافي تاريخي لم يصرًّح فيه عن 
مصادره التي استخدمها في جمع مادة هذا الكتاب ولكن يغلب على معظم عباراته لفظة (قالوا) 
بالإضافة إلى بعض المصادر الجغرافية مثل نزهة المشتاق في اختراق الآفاق لمؤلفه الإدريسي 


(ت ٥٦۰‏ ه/ ۱٦٤‏ )0. 
- الروض المعطار في خبر الأقطار. 


يعد كتابه موسوعة جغرافية جاء مرتبا حسب حروف المعجم وقد اعتمد في تصنيفه على 
من سبقه من الجغرافين أمثال الاصطخري (ت ١٠٤٣ه/‏ ۷١1٠م)ء‏ والإدريسي (ت ٠٠٠ه/‏ 
°م)» ويمتاز بأنه يحتوي على معلومات تاريخية بالإضافة إلى المعلومات الجغرافية التي 
يقدمهاء وقد اعتمدت عليه. الدراسة في الترجمة لبعض المواقع الجغرافية وضبط أسمائها وتحديد 


المسافات بينها في كل من المغرب والأندلس. 


المقري/ نفح ج٤»‏ ص۲٦".‏ 


الحميري/ الروض» ص ط - س). 
۲٦‏ 


أما المراجع العربية الحديثة فأهمها: 
- محمد عبد الله عنان: 


دولة الإسلام في الأندلس» وهو عدة أقسام وقد اعتمدت الدراسة على القسم الأول منه 
ويبداأً بفتح الأندلس سنة ٩۲(‏ ه/ ١١۷م)‏ وينتهي ببداية عهد الناصر وهو مرجع هام لا يستطيع 
أي نانك لاء تة لما بريه من مامات فة أفانك: الذر نة كرا خض رطا غه 
لحنت ن ا رفن فعا وواد كا اراك و ا ا ات عن موه 
المقاومة الاسبانية ونموهاء وقد اعتمد المؤلف أثاء جمعه لمعلوماته في كتابه على الكثير من 
المصادر العربية والأجنبية وما يعيب هذا الكتاب أن مؤلفه لم يوق بعض المعلومات في كثير 


من الأحداث التاريخية؛ 
- حسين موؤنس: 


دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية " ١١۷م‏ -٦١٥۷م‏ '" 
يعد من الدراسات الهامة عن تاريخ الأندلس» لما يحتويه من معلومات قيمة وشاملة عنهاء وقد 
أفاد الدراسة في جميع فصولهاء عند الحديث عن الفتح الإسلامي والخلافات الداخلية في الأندلس 
وعن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيهاء ولا يستطيع أي باحث في تاريخ الأندلس 


الاستغناء عنها 
- عبد الرحمن علي الحجي: 


التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة (۲٩ه-‏ ۸۹۷ه- ١١۷م‏ 
- ١۹٤٠م).‏ وهو مرجع هام عن التاريخ الأندلسي منذ الفتح وحتى خروج المسلمين من الأندلس 
عام ۸۹۷ه - ١۹٤١م‏ وقد أفادنا كثيراً في هذه الدراسة حيث أورد كثيرا من المعلومات الهامة 


و ن ر ا و چ 


۷ 


أما المراجع الأجنبية المترجمة التي اعتمدت عليها الدراسة فأهمها: 
- رینهارت دوزي: 
- تاريخ مسلمي اسبانيا: للمؤرخ والمستشرق الهولندي رينهارت دوزي وقد درس دوزي 
تاريخ اسبانيا معتمدا على المصادر العربية والأجنبيةء ويعد كتابه مرجعا هاما عن تاريخ 
الأندلس ولكن هذا الكتاب لم يتناول تاريخ المسلمين في الأندلس حتى نهايته بل وقف 
الناحية السفاسيه أكر من عنايته بالنواحي الحضارية وآلحياة الاجتماعيةء وقد أفاد 


الدراسة كثيرا إخصوصا-عند ,الجديث عن الخلافات والفتن الدألية في الأندلس. 
- ستانلي لين بول: 
- قصة العرب في اسبانيا: 


وهو كتاب هام جدأ عن تاريخ اسبانيا والشخص الباحث فيه يكتشف أنه عبارة عن 
اختضمار لكتاب وزيي أو متمما له وجاء غبار عن قصضة بسيطة ممتعة للقارئ وفد آفاد' الدر اة 
كثيرأ أثناء الحديث عن الصراعات العربية في الأندلس كما أفادها في الحديث عن عصر عبد 
الرحمن بن معاوية 
- ج.س. کولان: 
- الأندلس: 
يعد من المراجع القيمة التي أفادت الدراسة كثيرا خصوصا عند الحديث عن النواحي 
الاقتصادية في الأندلس. 


۸ 


أما المراجع الأجنبية فقد اعتمدت هذه الدراسة على ثلاثة مراجع هي: 
Chapman, Charles,‏ - 
A history of Spain:‏ - 


وهو باللغة الإنجليزية أفاد الدراسة عند الحديث عن الحياة الاقتصادية في الأندلس› 


بالإضافة إلى بعض المعلومات المختصرة عن الممالك النصرانية وصراعها مع المسلمين. 
Hole, Edwyn,‏ - 


- Andalus, Spain Under the Moslems: 
وهو كتاب باللغة الإنجليزية يث أفاد الدرآسة ند الحديثا عن معركة بلاط الشهداء‎ 

وجهاد المسلمين فيما وراء جبال البرتات في فترة عصر الولاة. 
Simonet, Francisco Javier,‏ - 


- Historia de los Mozarabes de Espana: 


وهو كتاب باللغة الإسبانية ونظرا لصعوبة الترجمة له فقد أفاد الدراسة قليلاً أثناء 


الحديث عن طبقة المستعربين في الأندلس وأحوالهم. 


۲۹ 


تمهيد 


دخل القوط الغربيون إسبانيا* في أوائل القرن السادس الميلادي (۷١٠م) ‏ وكانت 
قبل مجيء القوط إليها ولاية من ولايات الإمبراطورية الرومانية تخضع خضوعا مباشراأ لها ) 
وحينما ضعفت الإمبراطورية الرومانيةء وإجتاحتها القبائل الجرمانية في أوائل القرن الخامس 
الميلادي» أستولت هذه القبائل على أملاكهاء فكانت إسبانيا من نصيب القوط الغربيين ء وقد 
ذكر أن القوط جاؤوا من إسكندناوة ‏ وأنهم هاجروا من هناك بسبب إزدحام السكانء وقلة 


الإنتاج الزراعي بالنسبة لعددهم (“. 


وقد انقسم اقوط ع ند خرروجهم من موطنهم اسکنڊناوة إلى فريقين› هما: القوط 
الشرقيون» والقوط الغرإبيون ^ ولا توجد علاقة بين الموقع الجغرافي وتقسيم القوط إلى شرقيين 
وغربیین» ويبدو أن هذه التسمية التي أطلقت على شعب القوط لا تعدو ان تگرن ئۇ غا هن الخطاً 


التاريخي الذي إكتسب أصفة.الحقيقةبحكم داو له في المراجع التاريخية . 


القوط: أحدى الجماعات الجرمانية جاؤا من اسكندناوه» وقد انقسموا إلى قسمين» وقد استقر القوط الشرقيون في سهول 
روسياء بينما الغربيون في أقاليم الدول الرومانية والبلقان. (أنظر عن القوط: الشيخ محمد مرسي: الممالك» ص۱۹- )"١‏ 

* لا يستعمل العرب لفظ إسبانيا للإشارة إلى شبه جزيرة ايبريا المعروفة بهذا الاسم وتقع في الجنوب الغربي من القارة 
الأوروبيةء ويفصلها من الشمال عن جنوب فرنسا جبال البرت أو البرتات (كولان. ج.س: الأندلس» ص )١١‏ ولكنهم 
يستعملون لفظ الأندلس للدلالة على المناطق التي حكمها المسلمون (الحجي» عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي» ص۳۷)» 
وقيل إن هذه التسمية مأخوذة من اسم رجل ملكها قديماً كان اسمه اشبان ابن طيطس» وباسمه سميت اشبانيةء ثم حرفها 
العرب إلى إسبانياء (النويري: نهاية» ج٤٠‏ ص١٤)‏ وقيل أن اسمه اصبهان فحرف إلى اشبانء وأنه هو الذي بني مدينة 
اشبيليةء وأن كلمة (اشبانية) كانت تطلق على اشبيلية التي نزلها اشبان هذاء وقد غلب هذا الاسم من بعده على إسبانيا 
(المقري: نفح» ج١»‏ ص۷١)‏ وقيل إن اسمها القديم كان فندالوشياء أو فاندالوثياء نسبة إلى قبائل الوندال وحينما دخل 
العرب إسبانيا اطلقوا عليها اسم الأندلس (ابن الأثير : الكامل» ج٤‏ ص٦١٠‏ ص۷٥٠»‏ الحميري: الروض» ص۲"» ابن 
عذارى: البيان» ج٠»‏ صا). 


)0 ابراهیم» حسن : تاریخ» ج۱ ص۲٥۲.‏ 

)»0 لوبون» جوستاف: حضارة» ص ٤‏ 1۸». مؤنس» حسين: فجر» ص۲ . 

عاشور» سعيد: اوروباء ج٠»‏ ص۸۳.. الحجي» عبد الرحمن: التاريخ الاندلسي» ص۲۹. 
عاشور» سعید: اوروباء ص ۸۳. 

( علي طرخان» ابراهیم: دولة» ص۰۲۱ ص۲۲ 

مؤنس» حسين: فجر» ص۲» ص۳. 

(") 


عاشور»› سعید: أوروباء ص .۸٣‏ 
١‏ 


غزا القوط الإمبراطورية الرومانية سنة (١٠٠م) ‏ بما فيها إسبانيا واستقروا فيهاء 
وأخذوا يعملون على توسيع سلطانهم على نواحيها شيئا فشيئا "ء وقد اختار القوط الغربيون 
مدينة طليطلة * دارا لملكهم» لحصانة موقعها وأهميتهاء ‏ وكان نظام الحكم القوطي نظاما 
ملكيا انتخابياأً ١ء‏ فكان هذا النظام يشكل بيئة خصبة للخلافات والمنازعات بين الطامعين في 


الوصول إلى العرش في حالة ضعف السلطة الحاكمة للبلاد (° 


اعتلى الحكم القوطي الملك وتيزا  )W1)124(‏ والمعروف في المراجع العربية باسم 
غيطشة* في عام (۷۷ه - ١٠٠م) ‏ ويعتبر عصره من العصور الهامة والحاسمة في 
التاريخ السياسي لإسبانياء التي اصابتها القلاقل والاضطرابات الداخليةء مما مهد الطريق أمام 
العرب للسيطرة عليها ء وقد اماز إعهد الملك غيطشبة.بكثرة الدسائس والمؤامرات التي كان 
يحوكها الطامعون فل عرش_إَسبانياء احثّئ «أصبحانفكك:البلاد أمام عدام القيادة السياسية أمرا 


عبد المنعم» حمدي: المغرب» ص۳۹. 

عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص۳٠.‏ 

* طليطلة: مدينة اندلسية آهلة كثيرة البشر وهي مركز لجميع بلاد الاندلس تقع على ضفة النهر الكبير كانت دار مملكة 
الروم» وجد بها المسلمين ذخائر كثيرة عند افتتاحها. 

- الحميري: الروض»› ص۳۹۳. 

7 ابو دياك» صالح: الوجيز» ص١٠٤٠.‏ 

لوبون» جوستاف: حضارة» ص .۲۸۰٥‏ 

( عنان» محمد عبد الله: دولة الاسلامء العصر الاول» ص۲۸» ص۲۹. 

بيضون» ابراهيم: الدولة»ص٥1.‏ 

*#غيطشة: هو ابن الملك وامبا تولى الحكم سنة (۷۷ه-٠٠۷م)‏ ويعتبر عصره العصر الهام في التاريخ الاسباني لانه 
شهد فوضى ادت إلى تسهيل الطريق امام المسلمين لفتح إسبانيا. 

- ابن الاثير: الكاملء ج٤»‏ ص٦٥»‏ النويري: نهاية» ج٤‏ ۲» ص٤٤‏ 

مجهول المؤلف: اخبار» ص٠»‏ ابن الاثير: الكاملء ج٤»‏ ص٠٠..‏ النويري: نهاية» ج٤‏ ۲» ص٤٤.‏ 

بروکلمان» کارل: تاریخ» ص۰۱۳۸ ص۳۹٠»‏ عنان» محمد عبد الله: دولة الاسلام: العصر الاول» ص۲". 

مؤنس» حسين: فجر» ص۳٠ء‏ عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص۹٥.‏ 

۳۲ 


أراد الملك غيطشة تعيين ابنه الصبي وقلة حاكماً على ولايتي طركونة *» ونربونة*('ء 
فاعتبر القوط هذا التعيين أمرا مهينا لهمء ورفضوا الخضوع لحكم صضبي»مثل وقلة ٠ء‏ وأمام هذه 
الاوضاع قام أعداء الملك غيطشة باختيار أحد الأشخاص ليلي الأمر في إسبانياء يقال له لذريق ٠"‏ 


ار وا غطوة اله د الو ى كل ما عة اوق ل اة ماحل اافتا: 
على منافسيه ءومنذ اعتلاء لذريق عرش إسبانيا دخلت البلاد في حالة من الفوضى 
والاضطرابات في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية» ودخل في حروب متعددة 
مع منافسيه» وقامت ضده ثورات متعددة ‏ واعتدى على أوقاف الكنائس وكنوزها وأثار نقمة 


رجال الدين صده وڪثر أعداؤه ومنافسوه (, 


كانت الأوضلاع العامة في إا سج انسر ات تي ”ها الأغنياء وفرضت على 
الفقراء ) كما أن المجتمع الأشباني نفسه كان ,غير متماسك» وينعدم التجانس بين طبقاته 
بالإضافة إلى انه كان إإعاني من الفوضى وإلاضطرابات ,والفساد الإجقماعي» فكان هناك طبقات 


اجتماعية متعددة متناف اسو ی سس سلا 


* طركونة: مدينة أندلسية بينها وبين لاردة خمسون ميلا وهي مبنية على ساحل البحر الشامي» ومعالمها باقية لم تتغير› 
قيل ان اسمها يعنى الارض المشبهة بالمعجنة. 

- الحميري: الروض» ص۳۹۲. 

* نربونة: هي آخر ما كان بأيدي المسلمين من مدن الأندلس وثغورها مما يلي بلاد الفرنجة بينها وبين قرطبة الف ميل. 

- الحموي: معجم البلدان» ج٠»‏ ص١١٠.‏ 

عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص۸٥.‏ 

النويري: نهاية» ج٤۲»‏ ص٤٤‏ . 

لزريق: من سلالة الملك القوطي رسسفنت اغتصب عرش اسبانيا سنة ۷۷ ه/ ٦1۹م»‏ قيل أنه لم يكن من سلالة البيت القوطي»› 

قتله طارق بن زياد سنة ١۹ه‏ / ١١۷م‏ في معركة وادي لكة. (أنظر أخبار مجموعة» ص٤٠‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص۲۳۳» ابن 

عذاری: البيان» ج۲» ص"). 

ابن عبد الحكم: فتوح» ص١١۲٠‏ ابن القوطية: تاريخ» ص۲۸.. ابن عذارى: البيان» ج۲٠‏ ص ؟ءص".. المقري: نفح»› 

ج۱ ص۸٤۲.‏ 

- امير علي» سید: مختصر»›» ص .٩۳‏ 

الطبري: تاریخ» ج٦»‏ ص۸٦٤.‏ 

- الحجي» عبد الرحمن : التاريخ الاندلسي» ص٦°٠.‏ 

مجهول المؤلف: اخبار» ص٥»‏ ابن القوطية: تاريخ» ص۲۸.. ابن عذارى: البيان» ج۲» ص۲» ص"ء. الذهبي: تاريخ»› 
حوادث سنة (۰۰-۸۱٠ه)»‏ ص٥٥۲..‏ المقري: نفح» ج۱» ص۸٤۲.‏ 

ابن عذاری: البيان» ج۲» ص". 

- ابو دياك» صالح: الوجیز» ص٤١٠٤٠.‏ 

ابن القوطية: تاريخ» ص۳"ء. الحميري: الروض» ص٤".‏ 

عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص١٦.‏ 

مؤنس حسین: فجر» ص٥٠۲.‏ 


(7) 


NY 


تذكر بعض المصادر التاريخية انه كان على مدينة سبتة" المغربية حاكم يدعى يوليان( 
وقد اختلفت في تحدید شخصیته فذكر انه کان نبيلا قوطي وقیل انه کان بربرياً من قبيلة 
غمارة" وروي انه كان بيزنطياً يمثل آخر مظاهر السيادة للبيزنطين ١ء‏ وكان ليوليان ابنة 
تدعى فلورندا كانت على قدر كبير من الجمال ‏ وقد أرسلها إلى القصر الملكي في مدينة 
طليطلة حتى تأدب بأداب الملوك» وتتعلم طقوسهم ومراسيمهم انسجاماً مع عادة ملوك القوط 
امه © وقد أعخت ريق نها فقام باغتضانا مدنسا شرقة أنيها © فاخبزت رادها 
فأغضبه ذلك» وصمم على الانتقام من لذريق“ عن طريق الاستعانة بالمسلمين في افريقيةء 


وتمهيد الطريق أمامهم وحثهم على دخول إسبانيا . 


كان الخليفة آلأموي الرّليد "بن عبد الك (7 ۸ ۹ه / ١‏ ۷-١٤٠۷م)‏ قد ولى موسى 


إين نصیر *(ت۹۷ه/ SAE‏ على افريقيّة شنة )۷۸ ھ | 1۹۷م( (» واستطاع 


سبتة: هي مدينة مغربية تقع مقابل الجزيرة الخضراءء وهي مدينة مشهورة تعتبر من قواعد بلاد المغرب العربيء 
ومرساها أجود مرسىء» ويقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط وهي حصينة جدا. 

- الادريسي: نزهةء ج۲» ص۲۸٥ء»‏ ابن بطوطة: رحلة ص۱۷۱» ص۲١٠.‏ 

ابن عبد الحكم: فتوح» ص١١۲٠‏ البلاذري: فتو ح» ص۲۳۲٠‏ ابن الاثير: الكاملء ج٤»‏ ص .٥٦١‏ 

المقري: نفح» ج۱» ص۲۲۹» ص۰٠۲.‏ 

م٠‏ ن. 

ابن عبد الحكم: فتوح» ص٤ ٠۲١ ٥ص ٠۲۰‏ مجهول المؤلف: اخبار» ص٤٠‏ ص٥‏ . 

© عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص١"1.‏ 

النويري: نهاية» ج٤‏ ۲» ص٥‏ . 

مجهول المؤلف: اخبار» ص*٥»‏ ابن الاثير: الكامل» ج٤»‏ ص١٦٠.‏ 

)» ابن عبد الحكم: فتو ح» ص١٠۲٠‏ الحميري: الروض» ص٤".‏ 

ابن عبد الحكم: فتوح» ص١۲.‏ 

* هو موسى بن نصير بن عبد الرحمن اللخمي» يكنى بابي عبد الرحمن» كان مولى لبني اميةء اسره خالد بن الوليد من 
قرية تقع شرق العراق تسمى عين التمرء ولد سنة ٠١(‏ ه - ١٠٠م)»‏ وتوفي في وادي القرى في الحجاز سنة (۹۷ 
هھ - ۷۱١٣‏ م). 

- ابن عبد ربه: العقد» ج۱» ص۲٥۲٠‏ ابن حزم: جمهرة» ص۳۰٤۰‏ ابن خلکان: وفیات» ج٥»‏ ص۰۳۱۸ ص۳۱۹» 
الذهبي: العبر» ج٠»‏ ص٦۸»‏ ص۸۷ء وسير» ج٤»‏ ص۹1٤»‏ ابن كثير: البدايةء ج۹» ص١۷١ء‏ الحنبلي: شذراتء ج١ء‏ 
ص۱۱۲ . 

- الزركلي: الاعلام» ج۸» ص٥۲۸»‏ ص٠۲۸ء‏ موسوعة تاريخ المغرب» ج۱» ص٤١٠.‏ 


مجهول المؤلف: اخبار» ص٣‏ 
4 


موسى بن نصير في سنوات معدودة أن يفتح بقية بلاد المغرب العربي» وعين على 
مدينة طنجة* قائده طارق بن زياد* (ت٠١٠٠ه/‏ ١۷۲ءم)‏ وھا انت الو ازن 
والأحوال تضطرب في إسبانيا بعد استيلاء لذريق وحزبه على العرش إتصل أبناء غيطشه بحاكم 
سبتة يوليان» وطلبوا منه أن يتصل بالعرب في إفريقيةء ويطلب منهم دخول إسبانيا ‏ فاتصل 
مع طارق ابن زياد» وأخبره عن ضعف إسبانيا ورغبه في غزوهاء وتعهد له بتوفير السفن 


والأدلاء وكل ما يحتاج إليه المسلمون ". 


لم يستطع طارق بن زياد التصرف من تلقاء» نفسه فقرر الاتصال بقائده موسى بن 
نصير وإعلامه بنتائج اللقاء مع يوليان ‏ فرحب بذلك» الا انه لم يستطع المجازفة من تلقاء 
نفسه»ء فارسل للخليفة الوليد بن عبد الملك ٩1-- ۸٦(‏ ها ۷٠٠١‏ 2 ١٤٠۷م)‏ يستشيره في هذا 
المشروع الخطير ”ل وقد تردة. الؤّليد بالموافقة غل ,المشروع» لأ خاف على المسلمين من 
المخاطرة في أرض إغريبة” عليه فطلب من «عامله موستى بن"نصضيل أن يختبرها بالسرايا ء 


وقد استجاب موسى لذلك وأرسل احد مواليه» ويدعى طريف بن مالك المعافري* ‏ ويكنى ابا 


ا الادريسي: نزهة»› ج٣“‏ ص۲۹٥‏ . 

* طارق بن زياد: هو طارق بن زياد من عبد الله» قيل هو بربري من قبيلة نفزة البربريةء وقيل هو فارسي من همذانء 
وذكر انه عربي من قبيلة صدف» کان مولی لموسی بن نصیر من سبایا البربر قیل عنه انه لیس بمولى يسميه ابن 
خلدون طارق بن زياد الليثي وهو الفاتح الحقيقي لبلاد الاندلس توفي سنة (١١٠ه‏ -١٠٠۷م)‏ 

- ابن عبد ربه: العقد الفريد» ج١ء «Vo‏ أبن حزم: جمهرة» ص۲٠ ٠١‏ الحميدي: جذوة» ص° 
الضبي: بغية» ص۷»› الذهبي: سير»ء ج٤“‏ ص۰۰٥۰‏ ابن خلدون: العبر»ء ج٤“‏ ص۰۱۱۷ الحنبلي: شذرات»› جا ص .٩۹٩‏ 

ابن عبد الحكم: فتوح» ص١٠٠۲‏ 

الحجي» عبد الرحمن: التاريخ الاندلسي» ص ۰۰ کو لان› ج. س» ص۰۱۰۷ ص۱۰۸ . 

)0 ابن عبد الحكم: فتوح» ص۰۲۰۹ ابن القوطية: تاریخ»› ص٤‏ ۳» الضبي: بغية» ص۸. 

الضبي: بغية» ص۸. 

(( ابن الاثير: الكامل» ج٤“‏ ص١٦‏ ٥ءالمقري:‏ نفح»› جا ص ۲٣۳‏ . 

مجهول المؤلف: اخبار» ص٥»‏ ص"٦.‏ 

* طريف بن مالك: طريف بن مالك المعافري» يكنى ابا زرعة» بعثه طارق بن زياد على راس سرية صغيرة فاغار بها 
على جزيرة صغيرة قرب جبل طارق ولنزوله عليها عرفت بجزيرة طريف 

- مجھهول المؤلف: اخبار» ص ›»٦‏ ابن خلدون : العبر»ء ج٤»‏ ص۱۱۷› المقري: نفح»› ج۱ ص ۲٣۳‏ . 


)( ابن خلدون :العبرء ج٤؛»‏ ص۱۱۷› المقري: نفح»› ج۱ ص۲٣۲‏ . 
To‏ 


زرعة ‏ في سرية صغيرة مؤلفة من أربعمائة راجل ومئة فارس ‏ حتى يغير بهم» ويختبر 
صدق يوليان» وقد ركب هو وجماعته أربعة مراكب "ء ونزل على جزيرة صغيرة تقع على 
الشاطئ الاسباني» تسمى جزيرة لاس بالوماس ° دعيت فيما بعد باسم جزيرة طريف*» وكان 
ذلك في عام ۹١(‏ ه - ۹٠۷م) ‏ وعادت سرية طريف محملة بالغنائم» مما شجع الناس على 
دخول إسبانيا ‏ لأن النتائج التي حققتها السرية كانت مطمئنة ومشجعة إلى حد كبير ‏ بعد هذه 
ن رو ی ن یو ق کک ع و ا 


ن ما طروت وکات هدو اا طا ا 


جهز موسی بن نصير قائده طارق بن زياد في سنة (۹۲ ه - ١١١م)‏ للقيام بحملة 
عسكرية على إسبانيا ‏ بلغ عدد ,هؤلاء سبعة آلاف :رجل»:كان معظمهم من البربر والمواليء 
وأقلهم من العرب | وأرسل.مَعهيوليان او أتباعه اليڈله :على عورا وتغرات البلاد ء وقدم 
يوليان للمسلمين أربعة مراكت:لدخول الأندلس ™ ولكنهاأ لح-تكن-كافبلة لإدخال القوات الإسلامية 
دفعة واحدة» الأمر الذي اقتضى نقلهم على دفعات إلى الشاطئ الإسباني"'. 


مجهول المؤّلف: اخبار» ص1. 

- ستائلي» لين بول: العرب» ص١٠‏ . 

النويري: نهاية» ج٤۲»‏ ص٥٤‏ . 

- ابراهیم» حسن: تاریخ» ج۰۱ ص٤٥۲‏ . 

مجهول المؤلف: اخبار» ص1. 

ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص١١٠.‏ 

* جزيرة طريف: جزيرة اندلسية تقع على ساحل البحر المتوسط» وهي مدينة صغيرة عليها سور من تراب» بها اسواق 
وحمامات» سميت بذلك بسبب نزول طريف بن مالك عليها. 

- الحميري: الروض» ص۹۲٠۳.‏ 

( ابن سعيد: المغرب» جاء» ص١٤۲٠‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص٠١٠‏ . 

© ابن الاثير: الكامل» ج٤»‏ ص١٦*٠»‏ النويري: نهاية» ج٤‏ ۲» ص٥٤‏ . 

مجهول المؤلف: اخبار» ص1. 

البلاذري: فتوح» ص۲۳۲ الذهبي: العبر» ج٠»‏ ص۷۹. 

- ابراهیم» حسن: تاریخ» ج۰۱ ص٤٥۰۲‏ حتي» فلیب: تاریخ» ص‌۲۷۸. 

ابن الاثير: الكاملء ج٤»‏ ص١٦٠..‏ النويري: نهاية» ج٤‏ ۲» ص٥٤‏ . 

مجهول المؤلف: اخبار» ص٦٠‏ ابن الجوزي: المنتظم» ج٠»‏ ص٠٠٠‏ 

- الحجي» عبد الرحمن : التاريخ الاندلسي» ص٦٤‏ . 

ابن عبد الحكم: فتوح» ص١٠٠٠‏ ص٠٠۲ء.‏ البلاذري: فتوح: ص۲۳۲.. الذهبي: العبر» ج٠»‏ ص۷۹. 

مجهول المؤلف: اخبار» ص٦.‏ 


07 ابن عبد الحكم: فتوح» ص۰۲۰۹ ص٦‏ ۰ 5 
۳٦‏ 


نزل طارق بن زياد على الشاطئ الاسباني في شهر رجب سنة (۹۲ ه / ١١۷م)(ء‏ 
وتجمع وأصحابه» على الجبل الذي يعرف الآن باسم جبل طارق لنزوله عليه " كما عرف هذا 
الجبل ايضاً بجبل الفتح ء ولقي طارق بن زياد بعض المقاومة على الجبل» لأنه وجد القوط 
متحصنين فيه» إلا أنه هزمهم وغنم أموالهم ١ء‏ واستولى على جزيرة صغيرة تسمى الجزيرة 
الخضراء* وهي أول مدينة يتم افتتاحها* ء استكمل طارق بن زياد استعداداته وتحصيناته في 
الوقت الذي كان فيه الملك القوطي مشغولا بإخماد الثورة العسكرية التي قام بها سكان مدينة 
بنبلونة *ء وحينما علم الملك القوطي بأنباء نزول المسلمين إلى إسبانيا بعث إليهم عدة جيوش 
هزموها جميعها ‏ فترك لذريق إخماد الثورات التي قام بها سكان بنبلونة واستعد لمواجهة 


طارق بن ز یاد فجہے فما کیوو اة مامتان الفا . 


)0 ابن خلکان: وفیات» ج٥‏ ص۳۲۰ . 

ابن الاثير: الكامل» ج٤»‏ ص١٦٠»‏ ص۲٦٨..‏ النويري: نهاية» ج٤۲‏ ص٦٤‏ . 

- مؤنس» حسين: موسوعة» جا» ص۱۸ 

ابن عذارى: البيان» ج۲٠‏ ص4.. ابن بطوطة: رحلة» ص٥1۷‏ . 

.٠١ص ابن الكردبوس: الاكتفاء»‎ ١ 

- الحجي» عبد الرحمن: التاريخ الاندلسي» ص .١١‏ 

* الجزيرة الخضراء: هي اول مدينة تم فتحها في الاندلس» وهي مطلة على بحر شلطيش» طولها نحو ميل» وهي مدينة 
متصلة البنيان. 

- الادريسي: نزهة» ج۲ ص١٤ .٠‏ 

* انظر ملحق الخرائطء خريطة فتح الاندلس» ص 

( ابن عبد الحكم: فتوح» ص٦١٠٠.‏ 

* بنبلونة: مدينة اندلسية بينها وبين سرقسطة مائة وخمس وعشرين ميلاء تقع بين جبال شامخةء وهي قليلة الخيرات»› 
وأهلها فقراء. 

- الحميري: الروض»› ص٤١٠.‏ 

مجهول المؤلف: الامامة ج۲٠‏ ص٠٠..‏ ابن خلكان: وفيات» ج٥»‏ ص٠۲".‏ 

- ستانلي» لين بول: العرب» ص۱۲» ص۳٠‏ . 

۳ ابن عذاری: البيان» ج۲» ص۸. 

ابن الاثير: الكامل» ج٤»‏ ص7۲١ء.‏ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص۷١٠٠.‏ 


2 العبادي» أحمد: في تاریخ»› ص 1۹٥°‏ . 
۳۷ 


علم طارق بن زياد بهذه الحشودات» فارسل کتابا إلى موسى بن نصير يستمده فيه 
فارسل له خمسة الاف من المسلمين»ء انضموا فور وصولهم إلى جيشه»ء فرتبهم وحثهم على 
الجهاد ورغبهم فيه ء وقد اختلفت المصادر في تحديد موقع المعركة التي حدثت بين المسلمين 
والقوط الغربيين» فقيل انها حدثت في وادي لكه* او وادي بكة ”) من اعمال كورة شذونة * 
لليلتين بقيتا من شهر رمضان سنة (۹۲ ه / ١١١م) ‏ وقد سميت بمعركة وادي بكة نسبة 


(°) 


للموقع الذي حدثت فيه 7 وقيل انها حدثت قرب بلدة شريش* ء ويبدو أن موقع المعركة 


الدقيق غير محدد تماماء وأن المعركة قد تشعبت في عدة مناطق من كورة شذونة 7 وقد إقتتل 
المتسلمون والقوط في هذه المعركة إقتتالا شديداء وأنهزم فيها القوطء وانتصر المسلمون" حثى 
قيل أن لذريق قتل وضو وةانج وء« لتاسو رددچ ولم یعثر له على اثر أ 
وتعتبر معركة وادي له من المعارك الهامة في التاريخ الاسلاميء د كان من نتائجها القضاء 


على دولة القوط الغربيين التي استمر حكمها نحو ثلاثمائة عام © وقد وجد طارق بن زياد 


ابن خلکان: وفیات» ج٥»‏ ص ۳۲۱» ص۳۲۲ . 
- حومد» اسعد: محنة» ص٥٥٠‏ خليفة» حسن: تاریخ» ص۱۸ . 
* لكة: مدينة اندلسية من كورة شذونة» قديمة» بناها قيصر اكتبيان» وآثارها باقيةء وعلى نهرها حدثت معركة وادي لكة. 
2 الحميري: الروض»› ص۹١١.‏ 
)0 ابن عبد الحكم: فتوح» ص٠٦١۲..‏ ابن القوطية: تاريح» ص۳"۲. 
* شذونة: احدى كور الاندلس» وهي من الكور المجندة نزلها جند فلسطين من العرب» تربتها خصبة» لجأ اليها اهل 
الاندلس في سنوات القحط التي اصابت بلادهم. 
- الحميري: الروض» ص۹"". 
ابن الاثير: الکامل» ج٤»‏ ص۲٦٥».‏ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص۸. 
مؤنس» حسين: فجر» ص ۷۱. 
* شريش: مدينة اندلسية من اعمال كورة شذونةء هزم فيها القوط في المعركة التي حملت اسمها. 
- الحميري: الروض» ص۹"". 
ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص۷١١ء.‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص۲۳۳. 
( العبادي» احمد: في تاريخ» ص۸٦»‏ ص1۹. 
( ابن عبد الحكم: فتوح» ص۰۲۰۷ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص١٤‏ . 
ابن القوطية: تاريخ» ص۳۲٠‏ المقري: نفح» ج۱» ص۹١٠٠.‏ 
- مؤنس» حسين: رواية» ج۱۸ ص١۸»‏ فروخ» عمر : العرب» ص۸۷. 
) مجهول المؤلف: اخبار» ص٠»‏ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص۸. 
عنان» محمد عبد الله: دولة الاسلام» العصر الاول» ص٤۷»‏ ص٥۷.‏ 
*انظر ملحق الخرائطء خريطة فتح الاندلس» ص. 
*استجة: مدينة اندلسية قديمة ذات ارباض كثيرة وأسواق واسعة» وبها اثار كثيرة فتحها طارق بن زياد. 
- الادريسي: نزهةء» ج۲ ص۷۲٥٠‏ الحموي: معجم البلدان» ج۸» ص٠‏ 
۴۸ 


اإبواب إسبانيا قد فتحت امامه فلا معنى أن يتركها ويعود أدراجه»ء فقرر الاستمرار في الفتح* 
ففتح مدينة استجة* . 

و فتكها ار سل طارق مع لوو فر الوليد بن عبد الملك(٦۸-٦۹ه/ ۷٠٠١‏ 
-٤١۷م)‏ إلى قرطبة * ففتحها ‏ وبعث جيشاً اخر إلى مدينة مالقة * ففتحها هي الأخرى © 


وتابع طارق وجنوده فتوحاته* حتى دخل مدينة طليطلة» عاصمة القوط وغنم بها غنائم كثيرة ( 
(r‏ 


> ووصله في هذه الأثناء كتاب من القائد الأعلى موسى بن نصير يطلب فيه منه أن يتوقف عن 


الفتح وينتظره في المكان الذي يصله فيه هذا الكتاب» وكان ذلك في سنة (۹۳ ه/ ١١۷م)‏ (. 


إختلف المؤرخون في تعليل البواعث والأسباب التي شجعت موسى بن نصير إلى دخول 
إسبانياء والطلب منإطارق بن زياد ألا يتابع: الفتح.جتى.يإضل اليه)| فقيل ان ذلك بسبب حسده 
وغيرته من الغنائم التي حصل“عليها طارق وهو ما حتتبغدا )يبدو أن موسى بن نصير 


خاف على جيوش المإلهين هن التواغل جعيذأرد اخ اإسانيا و هذاديفر قق مع طبيعته الحذره "ء 


.٩ص البلاذري: فتوح» ص۰۲۳۱ مجهول المؤلف: اخبار»› ص٩۰ ابن عذاری: البيان»› ج٣“ ص۰۸‎ (١ 


* مغيث الرومي: كان رومياً وهو احد موالي الوليد بن عبد الملك» دخل الاندلس مع طارق بن زياد سنة (۹۲ه-١٠۷‏ 
م)» وجهه لفتح مدينة قرطبة ففتحها واسر حاكمها. 

- مجهول المؤلف: اخبار» ص ١٠ء‏ ابن عذارى: البيان» ج۲٠‏ ص ١٠ء‏ المقري: نفح» جا» ص٠٦٠‏ ص١٠۲‏ 

* قرطبة: تقع شرق كورة البيرة» وبينهما تسعون ميلاء ارضها كثيرة الأنهار والأشجار وهي قاعدة بلاد الاندلس وام مدنها 
وهي مستقر خلافة الامويين في الاندلس وبها المسجد الجامع واسواقها كثيرة عامرة. 

- الادريسي: نزهة» ج۲» ص۷۸٥٠‏ الحموي: معجم البلدان» ج٤»‏ ص۸٦۳.‏ 

.٠٠١ص ابن الخطيب: الاحاطةء» ج١» ص٠١٠ واللمحة البدرية»‎ ١( 

* مالقة: مدينة أندلسية بينها وبين مدينة برليانة ثمانية أميال» وهي مدينة حسنة آهلة كثيرة العمران» فيها يصنع الفخار 

- الادريسي: نزهة» ج۲ ص٥٦°.‏ 

النويري: نهاية» ج٤۲»‏ ص۸٤‏ . 

* انظر ملحق الخرائط» خريطة فتح الاندلس» ص. 

7 البلاذري: فتو ح» ص۲۳۲» ابن الاثير : الكاملءج٤»‏ ص٤ .٠٦‏ 

البلاذري: فتوح» ص۲۳۲ مجهول المؤلف:الرسالة» ص۹۷٠‏ 

ابن عبد الحكم: فتوح» ص۷٠۲»‏ مجهول المؤلف: اخبار» ص١٠‏ . 

- مؤنس» حسين: معالم» ص۲۳۷» فروخ عمر: العرب» ص۲٠.‏ 


عنان» محمد عبد الله: دولة الاسلام» العصر الاول» ص؟٠.‏ 
۳۹ 


وقد خرج موسى بن نصير من مدينة القيروان» ومعه عدد من الصحابة والتابعين» وجهز جيشا 
بلغ تعداده ثمانية عشر الفا " ونزل موضع الجزيرة الخضراء فلقيه يوليان وأتباعه» وعرضوا 

عليه أن يكونوا أدلاء ومرشدين له في عملية الدخول' ١ء‏ وسلك طريقا غير الطريق التي سلكها 
طارق بن زياد وتابع فتوحاته حتى وصل إلى مدينة طليطلة ‏ فلقيه طارق بن زياد فأنبه 


ووبخه على معاندته إياه ومخالفته أوامره (( 


بعد هذا اللقاء تابع الاثنان فتوحاتهماء لا يمران على موضع الا ويفتحانه* ‏ وأرسل 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك لموسى بن نصير كتاباً يأمره فيه بالعودة إلى دمشق ء 
وتريث موسى بن نصير قليلاً ريثما يتسنى له اكمال فتح إسبانيا واذا برسول آخر بعثه الخليفة 
الوليد بن عبد الملك يأهره من خلال بالخروج من إسبانيا بفسار مم طارق بن زيادء ومعهما 
)۸( 


> وکا موسی بن نصیر قد ولی 


ابنه عبد العزيز آٌ ا(ت ۹۷هل ١۷م)‏ علن-الأندلسن-قبل“عويدقطمنهاء وتعتبر ولاية عبد 


الكنوز والغنائم» متجھین معا صوب _العاصمة اللأموبة دمتتق 


)0 ابن عبد الحكم: فتوح» ص۰۷ 2 


اشرق ار کر 
مجهول المؤلف: اخبار» ص١٠.‏ 

(0 
(7) 


ابن عذاری: البيان» ج۲» ص١١.‏ 

مءن. 

النويري: نهاية» ج٤۲‏ ص٠٥.‏ 

* أنظر ملحق الخرائط خريطة فتح الأندلس» ص. 

ابن عذاری» البيان» ج۲» ص١٠‏ . 

النويري: نهاية» ج٤۲»‏ ص١١»‏ المقري: نفح» ج۱» ص٥۲۷»‏ ص٦۲۷.‏ 

ابن الاثير: الكامل» ج٤»‏ ص٦٦٠.‏ 

- الحجي» عبد الرحمن: التاريخ الاندلسي» ص۸٠١.‏ 

0 ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص۸١١.‏ 

* عبد العزيز بن موسى بن نصير اللخمي لا يعرف تاريخ ولادته» ولاه ابوه امر الاندلس سنة خمس وتسعين هجريه 
فضبطها وحمى تغورها قتل في الاندلس سنة سبع وتسعين هجريه. 

- الطبري: تاريخ» ج٦»‏ ص۲۳٥٠‏ ابن الفرضي: تاريخ» ج١»‏ ص۸٦٤٠‏ ابن حزم جمهرة» ص۱۳۸٠‏ ص1٠٠۲‏ الحميدي: 
جذوة» ص1 . 

- الزركلي: الاعلام» ج٤»‏ ص٤١٠.‏ 

ابن عبد الحکم: فتوح» ص ۲۱۰» .۲١١‏ 


العزيز بن موسى بن نصير فاتحة عصر جديد في تاريخ الأندلس وهو ما اطلق عليه المؤرخون 


عصر الولاة ' وهو ما سنتناوله بالحديث في الفصول التالية. 


فروخ» عمر: العرب» ص ۲١٠٠ء‏ مكي محمود: تاريخ»› جا ص1۲ 


۸ 


۲ 


عصر الو لاة 


عرفت الفترة الأولى من الحكم الإسلامي في الأندلس بعصر الولاةء وحكمها وال عرف 
بالأمير او الواليء وأطلق هذا اللفظ على هذه الفترة التاريخية فأصبحت تعرف بفترة عصر 


ال 


تولى حاكم افريقية تعيين ولاة الأندلس في معظم الأحيان وتبعوا لإدارته » وفي أحيان 
أخرى تدخلت الخلافة الأموية مباشرة في تعيين هؤلاء الولاة”) » وعين أهالي الأندلس بأنفسهم 
من يلي أمرهم» وانتظروا الموافقة على هذا الإجراء إما من حكومة افريقية أو من دمشق مقر 


الخلافة الأموية(“. 


وقد بلغ عددإولاة الأندلس في هذم الفترةء, بعد عودة موسى إن نصير وطارق بن زياد 


إلى دمشق» عشرين ويإ* تولو ا الجكم طوال فترة بلغت تفزيبا اير إأربعين عام“ 


الحجي» عبد الرحمن : التاريخ الاندلسي» .)٠١١ - ۱١١(‏ 
0 مکي»› محمود : تاريخ»› جا» ص٣٦‏ . 


)7 ابن القوطية تاریخ»› ص۰۳۹ ص ٤٥٤‏ . 
)6( 


(°) 


ابن عذاری : البیان» ج۲» ص٦۲.‏ 

م ۰ن۰ 

* امزيد من الإطلاع حول عدد واسما هؤلاء الولاةء أنظر جدول ولاة الأندلس في الملاحق. 
المقري : نفح» ج۱» ص۹٤۲.‏ 

۳ 


ولاية عبد العزيز بن موسى بن نصير للأندلس: 


تجمع المصادر التاريخية على أن عصر الولاة في الأندلس بدا عام (١۹ه/۳٠۷م)‏ منذ 
ولاية عبد العزيز بن موسى بن نصير على الأندلس' واعتبر المؤرخون المسلمون طارق ابن 
زياد وموسى بن نصير ممهدين للفتح والاستقرار الإسلامي في الأندلس» وعدا مهمتهما الأساسية 
الفتح» ولذا فان عودتهما إلى المشرق وبداية ولاية عبد العزيز بن موسى بن نصير هي ميلاد 
عصر الولاة ‏ ولم يعتبر المقري (١٤٠٠ه/۳۱٦١م)‏ طارق بن زياد وموسى بن نصير من 
الولاةء ووصفهما بانهما " لم يتخذا سريرا للسلطنة "". 


حینما عاد موسی بن نصير مع طارق بن زياد إلى بلاد الشام بناء على استدعاء سريع 
من الخلافة الأموبة 2 I rge‏ آ#ائه» ویدعی عبد العزية 
واختار له مدينة اشبطية لتكون قاغدة حكمه وترك معه حبيب بن أي عبيدة بن عقبة بن نافع 


الفهري (ت ١١۲٠ه/إ٠ ٤‏ ۷م)" ليعاونه في إدارة شؤون آلأندلس . 


شارك عبد العزيز بن موسى قبل تعيينه واليا على الأندلس أباه في إخماد الثورة التي قام 
بها سكان إشبيلية ومدينة لبلة“ عام (٤۹ه/‏ ۷۱۲م) بعد أن فتحها الجند المسلمون وقد اتخذ 
مدينة إشبيلة قاعدة لملكه بناء على اختيار مسبق من أبيه/ حتى ببقى اتصاله مستمرا مع بلاد 
المغرب العربي» خاصة بعد سيطرة المسلمين على خطوط المواصلات بين بلاد المغرب 
Ns‏ 


مجهول المؤلف: اخبار» ص۹٠ء‏ مجهول المؤلف : الإمامة» ج۲» ص۷٦٠‏ ابن الفرضي : تاريخ» ج٠»‏ ص۸٦٤»‏ ابن 


( 
المقري: نفح» ج۱» ص‌۲۹۸» صض۲۹۹. 
ابن القوطية: تاريخ» ص٠"٠.‏ 
( ابن الفرضي: تاریخ»› جا ص۸٦٤۰‏ الحميدي: جذوة» ص1 . 

اشبيلية: مدينة أندلسية بناها يوليوش قيصر» أسواقها واسعة تشتهر بالزيت» بينها وبين قرطبة ثلاثة أيام. (أنظر 
الحميري: الروض»› ص۸٥).‏ 

من سلالة عقبة بن نافع» دخل الأندلس مع موسى بن نصير» اتهم بأنه قتل عبد العزيز بن موسى» توفي في افريقية سنة 
٣هه/‏ ١٤۷م.‏ (أنظر الحميدي: جذوة» ص۱۸۷ء الضبي: بغية» ص٤‏ ۷"). 
ر مجهول المؤلف: أخبارء» ص ۱۹. 

لبلة: تقع غرب الأندلس» كثيرة العيون» تعرف بالحمراء. (الحميري: الروض» ص۰۸٠٥).‏ 
ابن عذارى: البيان» ج۲ ص١٠‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص٠۲۷.‏ (الحجي» عبد الرحمن : التاريخ الأندلسي» ص٦"٠).‏ 
مؤنس» حسین: فجر» ص١١۱.‏ 
لا 


لم يكد عدد العزيز بن موسى يباشر عمله حتى هب لإخضاع مناطق جنوب شرق 
الأندلس» التي لم يصل إليها أحد من المسلمين حتى ذلك الحين" فابتداً بفتح مدينة مالقة بعد ان 
سلمها حاكمها إلى القوات الأسلامية بدون مقاومة ء وقد تركزت المقاومة الإسبانية خلال هذه 
الفتقرة في كورة” تدمير" التي سميت باسم صاحبها الملك القوطي تدمير أ وهو على درجة 


كبيرة من الصلاح والعلم والذكاء“. 


وكان مقر هذا الملك في مدينة أوريولة" ) عاصمة إقليم مرسية » وقد سار عبد 
العزيز بن موسى مع جنوده وأتباعه قاصداً بلاد تدمير سنة (٥۹ه-‏ ۳١۷م)‏ / بعد ان صد 


هجمات المسلمین عن بلاده مرتین. 


واستخدم تدمير الحيلة والخداع مع المسلمين» بهدف الحصوإل منهم على شروط صلح 
معقولةء وتورد بعضل المصادر قصة تعتبر ضربا من الخيال» ملخهمها أن تدمير حينما شعر 
بضعفه وقلة رجالةأمام المسلمين مر النساى فتن شعرر هن حملن العصي» والقصب»› 
وطلب منهن الوقوف على سور المدينة مع من بقي معه من الرجال وقد قصد إيهام 
المسلمين بكثرة جيشه» وتوجه بنفسه قاصدا جيشهم واضعا نفسه كهيئة رسول بعثه حاكم المدينة 


الشتفاوضن مهتم فان تفه و خضل على الأمان م ا وبدا مير يفارض الممين خلن 


مکي» محمود: تاريخ» ج۱» ص1۲. 

عبد العزيز سال السيد: تاريخ» ص ١٠٠١ء‏ فروخ» عمر: العرب» ص۳١٠.‏ 

) مؤنس»› حسین: فجر» ص .۱١۱۲‏ 

الكورة: كل صقع يشتمل على عدة قرى ولا بد لتلك القرى من قصبة أو مدينة تجمع اسمهاء وأصلها يوناني (الحموي: 

معجم البلدان» ج٠»‏ ص١٤°). ١‏ 

تدمير: من كور الأندلس سميت باسم ملكها تدمير» فتحها عبد العزيز بن موسى صلحا. (أنظر الحميري: الروض» ص 
۱( 

عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص١٠٠»‏ ص١١١.‏ 

() مجھول المؤلف: أخبار مجموعة» ص١٠‏ . 

أنظر خريطة فتح الأندلس في الملاحق. 

/ مۇنس»› حسین: فجر» ص ۱۱۲ . 

( العبادى» أحمد : في تاریخ»› ص ۷۱» ص ۷۲. 

1 ( 

( 


چ 


*# 


مجهول المؤلف: أحبار ض۴١‏ : 

مؤنس»› حسین: فجر» ص ۱۱۳. 

( ابن عذاری: البيان»› ج۲ ص۱۱. 

ند العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص ١٠٠٠ء‏ ص١١١.‏ 
مجهول المؤلف: أخبار» ص١٠.‏ 


الصلح على أساس التسليم لهم» حتى حصل على شروط صلح مرضية وأصبحت كورة تدمير 
كلها صلحا ليس فيها شيء من العنوة» ويبدو من سرد القصة تبرير شروط الصلح التي رغب 


الملك القوطي في الحصول عليها من قبل القوات الإسلامية . 


أبرم المسلمون معاهدة الصلح* مع تدمير الذي كشف عن نفسه بعد الاتفاق ء وقام 
بإدخال المسلمين إلى المدينة فلم يجدوا فيها أحداً يقدر على المقاومةء فندم المسلمون» وأقروا له 
ما أعطوه "لا يمكن للباحث في هذه القصة أن يقبلها على علاتهاء ولا يمكن التسليم بأن تدمير 
ان عه رن مام و ا ك ك ا له د اون اغ 


EE 


هناك خلاف خول تاريخ هذه المعاهدة فقيل إنها تمت في عه طارق بن زياد غير أن 
الرأي الغالب هو أنها عقدت في ولاية عبد العزيز بن موسى علي الأندلس» بدليل أنه عقدها 


نصیر وطارق بن زياد لورد فیها اسمهما . 


وذكر في وثيقة الصلح بين عبد العزيز بن موسى وتدمير أنها عقدت في سنة (٤۹ه/‏ 


۳م,م) وهو تاريخ غير صحيح» لأن عبد العزيز بن موسى ولي الأندلس بعد مغادرة أبيه لها 


ابن عذاری: البيان» ج۲» ص١١‏ . 

¬ مؤنس» حسین : فجر» ص ۱۱۲. 

* أنظر نص هذه المعاهدة فى الملاحق» ص. 
الضبى: بغي ص ¥٤‏ 

)7 ابن غذائ: البيان»ء ج» ص١١.‏ 

عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص١١١.‏ 
مجهول المؤلف: أخبار» ص۳٠.‏ 

- ستانلي» لين بول: العرب» ص۳؟» ص. 
الضبي: بغية» ص٤۲۷.‏ 

مؤنس» حسین» فجر» ص۱۱۷ 


في سنة (١۹ه/ (a17‏ 0 وقد انشغل بعد ولايته بافتتاح حصون كثيرة» وبمفاوضة تدمير 
ويبدو ان فتح كورة تدمير کان في أو ائل سنة (٦۹ه/‏ < (av1‏ 0 
تزوج عبد العزيز بن موسى من امرأة قوطيةء هي أرملة لذريق 'أسميت أيّلة ‏ وكنيتها 
أم عاصم ‏ وبالرغم من أن بعض القادة العرب في الأندلس» كانوا قد تزوجوا من زوجات 
مسيحيات متل زياد بن النابغة التميمي* ‏ إلا أن معظم هؤلاء كانوا لا يشعرون بارتياح من 
زواج عدد العزيز هذا 7ء وقد صالحت أرملة لذريق على نفسها وقت الفتح» وبقيت على دينها 
حتى تزوجها الأمير عبد العزيز وامتازت بذكاء خارق وجمال فتان ‏ وسكن الامير بها في 


جزء من كنيسة توجد في إشبيلية تسمى (ربينة) ‏ ويقال لها أيضا (رفينة). 
mme) ia Sin)‏ يوما: "إن الملوك إذا لم 


يتوجوا فلا ملك لهم»فهل لك أن أغمل لك مما بقي جندي من الجور والذهب تاجا؟ فقال لها: 


ليس هذا في دينناء فقالك له: من أين يعرف أهل دينك ما, أنت عليه ف خلوتك'('٠‏ 


والحت زوجته عليه واقتنع بقولهاء وبينما هو جالس معهاء والتاج على رأسه متوجا به 
دخلت عليه امرأة تزوجها زياد بن النابغة التميمي " فرأت التاج على رأسه»ء فطلبت من 
)( 


() 
(( 


ابن عذاری: البيان» ج۲ ص۲۳. 

مؤنس» حسین: فجر» ص۱۱۷ . 

ابن عذاری: البيان» ج۲ ص۲۲. 

- لبراهیم حسن : تاریخ» ج۰۱ ص۹٥۲.‏ 

ابن عذاری: البیان» ج۲ ص۲۳. 
ودعيت أرملة لذريق أيضا ایخلونا (4٣٥1نعع).‏ 

- العبادي» أحمد : في تاریخ» ص ۸۱. 

النويري: نهاية» ج٤۲»‏ ص٥٥»‏ المقري: نفح» ج۱» ص۲۸۱. 

* زياد بن النابغة التميمي: من وجوه الجند الذين دخلوا الأندلس مع موسى بن نصير» وهو الذي تولى قتل عبد العزيز بن 
موسى بن نصير أمير الأندلس بعد أبيه حين ثاروا به. 

- الحميدي: جذوة» ص۳٠۲»‏ الضبي: بغية» ص٤۲۹»‏ ص٥۲۹.‏ 

مجهول المؤلف: أخبار» ص٠٠.‏ 

ذو النون طه» عبد الواحد: الفتح» ص٤"٠.‏ 

ا 

المقري: نفح» ج۱» ص۲۸۱. 

عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص١١٠٠.‏ 

ابن القوطية: تاريخ» ص۳۷٠‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص۲۸۱. 

) 


.۲ ٤ص‎ “٣ج ابن عذاری: البيان»›‎ (E 


<۷ 


زوجها أن يلبس مثلهء فأنكر ذلك» فأخبرته بما شاهدته على رأس الاميرء فانتشر الخبر بين 
المسلمين في الأندلس بأنه تنصر "'. 

وتذكر بعض المصادر أن زوجة عبد العزيز بن موسى قد دفعته» بطريق غير مباشر› 
على إرغام الناس على طأطأة رؤوسهم له حينما يدخلون عليه» وجعلت باب ديوانه قصيرا لهذه 


الغايةء فاتهم بالتنصر ('. 


إن الباحث في هذه القصة يرى أنها ملفقة من أجل تبرير مقتلهء إذ لا يعقل أن يميل قائد 
ملم لغب و اوه دور ا بارزا في فتح الأندسة اونش الإسام فيها إلى التتضر: بعد هذا المجذ 
الذي حققه في الأندلس ء والأصح أن هذه الرواية قد وضعت من قبل الخلافة الأموية التي 


استغلت العامل الديني»لتبرير قتلها إيام كما سبنرةٍى ©, 


ويروى أن إإخليفة سليمان بن عبد الملك ( ت ۹۹ ه/ ١١۷م‏ ) بعث إلى الجند في 
الأندلس يأمرهم بقلل عبد العزين بن موسي يسبب سخطه عليصواعلى أبيه ١ء‏ وقيل إن عبد 
العزيز بن موسى حينما علم بإهانة وصلب سليمان بن عبد الملك لأبيه في المشرق": 'تكلم بكلام 
خفيف دفعته عليه حمية لما صنع بأبيه على حسن بلائه» فنميت إلى سليمان» فخاف سليمان أن 
يخلع» فكتب إلى حبيب بن أبي عبيدة وغيره كتاباً بما سمعه عن عبد العزيز» وحرضهما على 


قله" (). 


مجهول المؤلف: أخبار» ص٠٠.‏ 

7 ابن عبد الحكم: فتوح» ص۲٠۲»‏ مجهول المولف: أخبار» ص ۲۰. ابن عذارى: البيان» ج۲» ص۲۳. 
النويري: نهاية» ج٤۲»‏ ص٥٥»‏ المقري: نفح» ج۱» ص۲۸۱. 

عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص١٠٠»‏ ص١٠١.‏ 

خليفة» حسن: تاريخ» ص۲۷ . 

أ النويري: نهاية» ج٤۲»‏ ص٥٥‏ . 

لطر عن فك لن ار ا ا ری ف ا کر 

مجهول المؤلف : الإمامة» ج۲» ص۷۹. 


8 


۸ 


ويروى أن سبب مقتل عبد العزيز بن موسى ليس بسبب اتهامه بالتتصر» بل بسبب 
خلعه طاعة الخلافةء بعد أن علم بمقتل أخيهء وإهانة أبيه من قبل سليمان بن عبد الملك ) وقد 
نظرت الخلافة الأموية إلى عبد العزيز بن موسى على أنه منافس قوي للخلافةء وقد يستقل 
بحکمه عنهاء فتم تدبير أمر مقتله ". 

وأيا كانت صحة هذه الافتراءات والادعاءات» فقد قتل عبد العزيز بن موسى في سنة ( 
۷ه/ ١٠۷م)‏ وكان مقتله في مدينة اشبيلية ( وقد قتل وهو قائم يصلي الصبح( » وقام بقتله 


حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة الفهري ( وأيوب بن حبيب اللخمي * وزياد بن النابغة التميمي” 
( 


واعتقد البربر في الأندلس بأنإتطاهل عبد العزيز. بن موسىإمع السكان المحليين يمكن 
أن يؤثر بشكل سلبي على مصالحهم.أوسيطراتهم» فقز را العمك على إلتخلص منه دون أن ينالوا 
ن الخلافة فرو جا عتة الشائعات مد عیںن بأنه نوي التنطر ققاموا وقتلوه باسم الخلافة 


الأموية في دمشق ى 


حمل قتلة عبد العزيز بن موسى رأسه إلى الخليفة سليمان بن عبد الملك» ووضعوه بين 


يديه» وأحضروا والده موسى» فلما شاهده قال له الخليفة سليمان: "أتعرف من هذا؟ قال نعم 


7 ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص٤‏ ۲. 


خليفة» حسن: تاریخ» ص۲۷» عبد العزيز سالم» السيد: تاریخ»› ص ۱۱۳. 


۱) 


النويري: نهاية» ج٤۲“‏ ص ۰029 ص °٦‏ . 


7 الحميدي: جذوة» ص ۱۸۷»› الضبي: بغية» ص٤‏ ۲۷. 


( 
( 
ابن الفرضي : تاریخ»› جا ص۸٦٤۰‏ ابن حزم: جمهرة ة انساب» ص۱۳۸» صض۹٢٠۲.‏ 
)( 
( 
)6( 


مجهول المؤلف : الإمامة» ج۲» ص۷۹» ص .۸٠‏ 

* يوب بن حبيب اللخمي: هو ابن أخت موسى بن نصير دخل الأندلس سنة (۹۷ه- ١٠۷م)‏ حينما قتل عبد العزيز بن 
موسى» فاتفقت وجوه القبائل على تقديم أيوب هذا اميرا. 

- أبن عبد الحكم: فتو ح» ص ۲٠ء‏ مجهول المؤلف: أخبار» ص .۲١‏ الحميدي: جذوة» ص ۱١١٠ء‏ ابن عذارى: البيان» ج٠ء‏ 
. 

ابن عبد الحكم: فتوح» ص۲٠۲‏ مجهول المؤلف : الإمامة» ج۲» ص۷۹» ص .۸٠۰‏ 


ذو النون طه» عبد الواحد: الفتح» ص٤۳۳»‏ ص١٠٠٠‏ 
۹ 


أعلمه صواماً قواماء فعليه لعنة الله إن كان الذي قتله خير منه" وروي أن الذي قدم به على 


الخليفة سليمان بن عبد الملك هو حبيب بن أبي عبيدة الفهري . 


تعتبر حادثة قتل عبد العزيز بن موسى أحد المآخذ والنواقص التي يمكن تسجيلها على 
عهد سليمان بن عبد الملك ‏ وتروي بعض المصادر أن سليمان بن عبد الملك حينما علم بمقتل 
عبد العزيز بن موسى شق عليه ذلك» وأرسل إلى عماله في الأندلس وإفريقية طالبا منهم التحقيق 


في ظروف مقتله والقبض على قتلته (. 


تعتبر هذه الرواية الأرجح» إذ لا يعقل أن يقدم الخليفة سليمان بن عبد الملك على مثل 
هذه الفعلة»ء مع شخص مل عبد العزيز بن موسى بن نصير صاب الدور الواضح في فتح 


الأتشن: ولذ فان الخافة الت نه باه ك طروت مه رما يزيد كلك بقاء الانان 
فقرة طويلة بعد مققله بلا وال . وبالرغم من قصر مدة ولاية عل العزيز بن موسى إلا أنه 


كان أعظم و لاة الأندل س فق كأن له دوت مشهود في تيت دعائم لاام فيها". 


أهملت المصادر التاريخية الحديث عن الفتوحات التي قام بها عبد العزيز بن موسى 
رغم أهميتها في تثِيت حكم المسلمين في الاندلس» وكل ما نجده» أو نقرأه عن ذلك من 


النصوص» لا يعطينا فكرة واضحة عن فتوحاته» ومنها: "أقام عبد العزيز يفتح مدائن الأندلس ٠"‏ 
( 


مجهول المؤلف : الإمامة» ج۲» ص .۸٠‏ 
)0( الحميدي: جذوة» ص٤۲۷.‏ 

)0( ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص٤‏ ۲» ص٣٩۲‏ . 

)0 مجهول المؤلف: أخبارء» ص `۰ ۲ ص ۲۲ . 

- عبد العزيز سالم» السید: تاريخ» ص ٤٠١١ء‏ ص١٠١.‏ 
0 ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص۲۹ . 

- عبد العزيز سالم» السيد: تاریخ»› ص ۱۱۹. 
)0 خليفةء حسن : تاریخ»› ص۲۷ . 


ابن القوطية: تاريخ» ص٠".‏ 


وجاء في نص آخر أنه: "أقام في ولايته يفتتح مدائن کثیر ک'(° وجاءِ أيضا: ن عبد 
العزيز أقام في الأندلس» فضبط سلطانهاء وضم نشرهاء وسد تغورهاء وافتتح في ولايته مدائن 
كثيرة مما كان قد بقي على أبيه موسى منها' وأخيرا قيل عن عبد العزيز في ولايته أنه "كان 


خيراً فاضلا وافتتح في ولایته مدائن کثیر". 


ولاية أيوب بن حبيب اللخمي 


بعد مقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير أمير الأندلس» على يد الثوار العرب» بقيت 
الأندلس فترة طويلة بلا وال» فقد عمتها الفوضى والإضرابات بسبب عدم الاتفاق على تعيين من 
سيلي الأمر فيها فأصيحت الأمور تتلزم اختيار وال على الأنولس» لوقف هذه الفوضى» 
ومنعاً لحدوث الانقسامت.فاتفق أهل الاندلش غلى أخثيار أيوب بزإإحبيب اللخمي ليلي أمرهم 


كما اختاروه لیؤمهمفي صلاتھم لما علموا بصلاحه" 


“ ويذكر بعض المؤرخين أنه تآمر مع 
قادة الجند في الأندلس» من أجل تدبير مقتل عبد العزيز بن موسى» حتى يتم التخلص منهء 
ويتولى هو أمر الأندلس من بعد وحينما طال أمر الأندلس» وهي بلا وال» قرر أهل الأندلس 


وقادة جندها تولية أيوب بن حبيب أمر الأندلس '؛ فاستجاب أيوب لهم» وتولى الحكم في 


ويرتبط أيوب برابطة القرابة بموسى بن نصير 


مجهول المؤلف: أخبار» ص٠۲.‏ 

المقري: نفح» ج۱» ص۲۸۱. 

ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص۸١١.‏ 

)4 ابن عبد الحكم: فتوح» ص۳٠۲‏ الحميدي: جذوة» ص .٦‏ ابن عذارى: البيان» ج۲ ص١٠.‏ 

- خليفة» حسن: تاريخ» ص۲۷. 

7 فروخ» عمر: العرب» ص١١٠.‏ 

9 ابن عذاری: البیان» ج۲» ص٥٠۲»‏ ابن خلدون: العبر ج٤ء ٠١۸‏ . 

7 مجهول المؤلف: أخبار» ص۲۱» ابن عذاری: البيان» ج۲» ص١٠.‏ 

- الحجي» عبد الرحمن : التاريخ الأندلسي» ص٤۷٠»‏ ص°١أ١٠.‏ 

ابن عبد الحكم: فتوح» ص٠۲۲‏ المقري: نفح» ج۱» ص٤۲۳.‏ 

مؤنس» حسین» فجر » ص۱۳۳. 

مجهول المؤلف: الإمامة» ج٠‏ ٦۸ء‏ الحميدي: جذوة» ص ۱٩١۱ء‏ ابن عذارى: البيان» ج۲» .٠٠١‏ 
٥۱‏ 


الأندلس» سنة (۹۷ه- ١٠۷ء)‏ "» وكان أول عمل قام به هو نقل عاصمة الأندلس من مدينة 


اشبيلية إلى مدينة قرطبةء بموافقة جماعة المسلمين في N‏ 


ويعد اختيار المسلمين لمدينة قرطبة عاصمة قرارأً موفقاء وذلك بسبب موقعها 
المتوسطء وقربها من منازل العرب شرقا وجنوباً في الأندلس" واصطفى القصر الذي اختاره 
مغيث الرومي لنفسهء حين فتح قرطبة سنة (۹۲ ه / ١١۷م‏ ) أ وانتزعه موسى بن نصير 
منه حينما عاد للمشرق واستكثره عليه» فكان ذلك سببا للضغينة بينه وبين مغيث الرومي( وقد 
اتخذه أيوب بن حبيب اللخمي مقراء واقام فيه أثناء حكمه للأندلس» ويقع هذا القصر غرب مدينة 


قرطبة. 


تذكر بعض إالمصادر التاريخية أن نقل العاصمة من اشبيلية إلى قرطبة قد تم في عهد 
الحر بن عبد الرحمن |الثقفي*» متل ابن عذارى المراكثني (١٠۷هإ‏ ١١١١م)‏ "' وهذا خطأء 
لان الذي نقلها أب أب ين حبيب اللخمي» وييدو أن قصر فترةحكهه»ء لم تمكنه من إتمام نقل 


العاصمة بالشكل الكامل والمطلوب» فأكملها الحر بن عبد الرحمن الثقفي"' وبنى أيوب بن 


مجهول المؤلف: أخبار» ص٠۲٠‏ الحميدي» جذوة» ص١١٠‏ . 

7 مجهول المؤلف: اخبار» ص٠۲.‏ 

- خليفة» حسن: تاريخ» ص۲۷٠‏ عبد العزيز سالم»ء السيد: تاريخ» ص٤١٠.‏ 

مؤنس» حسین: فجر» ص ۳٣۱۳ء‏ 

^ مجهول المؤلف: اخبار» ص۲۱» ابن عذاری: البيان» ج۲» ص١٠.‏ 

- الحجي» عبد الرحمن : التاريخ الأندلسي» ص°١أ١٠.‏ 

مجهول المؤلف: أخبار» ص٠۲.‏ 

9 ابن عذاری: البیان» ج۲ ص١٠.‏ 

* الحر بن عبد الرحمن الثقفي : هو الحر بن عبد الرحمن الثقفي وقيل العتبي» جاء للاندلس واليا سنة (۹۷ ه - ١٠۷م)‏ 
ولاه على الاندلس محمد بن يزيد االقرشي والي افريقية وهو الذي نقل العاصمة من اشبيلية إلى قرطبة ثم عزله عن 
الاندلس وعين بدلا منه السمح بن مالك الخولاني . 

- ابن القوطية : تاريخ > ص۳۸» ص۳۹٠‏ الحميدي : جذوة » ص۱۹۱» ابن خلدون : العبر»ء ج٤»‏ ص۸١٠‏ 

7 ابن عذاری : البیان» ج۲ ص٥٠۲‏ . 

® فروخ» عمر: العرب» ص۷١٠»‏ ص۸١٠١»‏ أبودياك» صالح: الوجيز» ص۷۲٠.‏ 

* سرقسطة : هي قاعدة من قواعد الاندلس عامرة واسعة الشوارع اسمها مشتق من اسم بانيها قيصر 

- الحميري : الروض المعطار» ص۷٠٠‏ 

* قلعة ايوب : مدينة اندلسية تقع قرب مدينة سالم وهي كثيرة الاشجار والثمار 

- الحميري : الروض › ص٩٦٤‏ 


o 


حبيب قلعة حصينة في جنوبي مدينة سرقطة * شمالي الأندلس» سميت باسمه»ء فأصبحت تعرف 


بقلعة أيوب * وهي الآن مدينة كبيرة'. 


ومن خلال الإطلاع على المصادر الإسلامية الخاصة بفترة عصر الولاة في الأندلس 
فإننا لم نعثر على فتوحات أو أعمال حربية تمت في عهد أيوب بن حبيب اللخمي» وربما يكون 


ذلك عائدا إلى قصر فترة ولايتهء التي لم تتجاوز فترة الستة أشهر»ء ثم عزل بعدها. 


)19( العبادي» اکھد ء في تاریخ»› ص ۰۸۲ الفقي»› عصام الدين: تاریخ»› ص٦٤‏ . 


ابن عذاری: البيان: ج٣“‏ ص٥۰۲‏ ابن خلدون: العبر ج٤“‏ ص۱۸ ١‏ المقري: نفح»› جا ص٤۲۳‏ . 
or‏ 


(20) 


ولاية الحر بن عبد الرحمن الثقفي 


ذكر أن الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك» حينما بلغه مقتل عبد العزيز بن موسىء 
ولي على إفريقية عبيد الله بن زيد القرشي (ت ١١٠٠ه/‏ ١٠۷م) ‏ وقيل محمد بن زيد" 
وأمره أن يحقق في أسباب مقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير» وأن يعاقب من اشتركوا في 
ذلك" ). ولتحقيق ذلك عزل محمد بن زيد أيوب بن حبيب اللخمي» وعين بدلا منه على الأندلس 


الوالي الحر بن عبد الرحمن الثقفي(. 


يبدو أن الحر توقع حدوث مقاومة أو معارضة معينة ضده من قبل الوالي المعزول ٠‏ 
ولذا اصطحب معه في طريقه للاندليس نخبة مختارة وقوية من العرب ووجوه افريقية وتم 
ذلك في سنة (۹۷ هل ١٠۷ء) ‏ “وذكر أنه فدح إليها سن (۹۹ه/ ¥١۷م)‏ ”' وهذا خطاًء لأن 
تعيين الحر على الأندلف واليا من قبل سليمان بن عبد الملكء وعاملام على إفريقية تم سنة (۹۷ 


ه/ ١٠۷م) ‏ وبقي في منصبه جني قاق سلڵيمان بن عبد املك 


سنة (۹۹ه/ ۷١۷م)‏ ” والرأي الأرجح هو أن الحر قد قدم الأندلس سنة (۹۷ه/ 
٥م‏ وقي واليا عليها مدة سنتين وثمانية أشهر حتى وفاة سليمان بن عبد الملك سنة (۹۹ه/ 


. (a۷ 


مجهول المؤلف: أخبار» ص۲۲. 


ابن عذاری: البيان» ج٠»‏ ص٠‏ المقري: نفح» ج۱» ص٠أ٠٠.‏ 
مجهول المؤلف: أخبار : ص۲۲» المقري: نفح» ج٠»‏ ص١٠٠٠.‏ 
الحميدي: جذوة» ص1» مجهول المؤلف: الإمامة» ج٠»‏ ص۸1. 
مؤنس» حسین: فجر» صض ١٠۳٠ء‏ فروخ» عمر: العرب» ص۷١٠.‏ 
9 ابن عذاری: البیان» ج۲» ص١۲.‏ 

مؤنس» حسین: فجر» ص٣۱۳‏ . 

ابن عذاری: البیان» ج۲ ص٠٠.‏ 

مؤنس» حسین: فجر» ص٥۱۳‏ . 

0) 


المقري: نفح»› ج۱ ص .۲۲٣‏ 

- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلامء العصر الأول» ص٤۷.‏ 

)61 ابن خلکان : وفيات»› fa‏ ص `۰ ۲ بو الفداء: المختصر› جا ص۲۰۰۹ . 
)32 ابن خلکان : وفيات»› ج“ ص `۰ a‏ المقري: نفح»› جا ص٣‏ ۲۲. 

o 


لا توجد إشارة معينة في المصادر العربية يستطاع من خلالها معرفة الأعمال 
والفتوحات التي حدثت في ولاية الحر بن عبد الرحمن الثقفي»ء على الرغم من أن المراجع 
الحديثة تشير إلى انه سار إلى شمال الاندلس* بهدف استعادة الحصون التي كان المسلمون قد 
حاولوا فتحها واقتحامها من قبل» وأنه فتحها واستولی عليهاء إلا أنه عاد للأندلس لإخماد بعض 


الثورات والفتن التي اندلعت فيهاء كما سيأتي ذكره". 


يبدو أن الحر بن عبد الرحمن لم ينجح في مهمته التي أرسل من أجلها إلى الأندلس في 
عهد سليمان بن عبد الملك' علما بأنه امتاز في أثناء فترة ولايته بالقسوة والشدة مما دفع 
الخليفة الأموي الجديد عمر بن عبد العزيز (۹۹ه/ ۷۷م) إلى عزله وتعيين وال آخر على 
الأندلس» هو السمح بن مالك الخولابي ا , وقد استير الحز واليا إلى الأندلس قرابة السنتين 
وثمانية أشهر' واكر ‏ أز مي ةا فة ان يقت ويل استمرت خلات سنوات 


ونضف": 


* انظر في الملاحق» خريطة فتح المسلمين في غالة» ص. 

المقري» نفح» ج۲» ص١1۷.‏ 

- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلامء العصر الأول» ص۷۳» ص٤‏ ۷. 

ذو النون طه» عبد الواحد: الفتح» ص۳۸". 

(3 عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلامء العصر الأول» ص٤۷‏ 

* السمح بن مالك : هو السمح بن مالك الخولاني وقيل الحياوي ولي على الاندلس سنة (١٠٠ه‏ -١٠۷م)‏ وهو الذي 
طلب منه الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز ان يخمس ارض الانداس» واستشهد غازياً في بلاد الفرنجة سنة ٠١١۲(‏ 
هھ - (Y1‏ 

- ابن القوطية : تاريخ» ص۳۹٠‏ ابن حزم : جمهرة» ص۱۸٤‏ الحميدي : جذوة» ص٠۲۲‏ 

9 مجهول الموؤلف: أخبار» ص۲۳» ابن القوطية: تاريخ» ص۳۹٠‏ الحميدي: جذوة» ص ٠۹ء‏ ابن خلدون: العبر ج٤»‏ 
ص۱۸١‏ المقري: نفح» ج۱» ص٥أ٠۲.‏ 

- عبد العزيز سالم»ء السيد: تاريخ» ص ١أ٠.‏ 

7 ابن خلدون: العبر ج٤»‏ ص۸٠١ء‏ المقري: نفح» ج۱» ص٠٠۲.‏ 

ابن عذاری: البیان» ج۲» ص١٠۲.‏ 


.۸ ٦ص‎ “٣ج المؤلف : الإمامةء‎ E 
oo 


ولاية السمح بن مالك الخولاني 


بعد عزل الحر بن عبد الرحمن التقفي عن الولاية في الأندلس» عين الخليفة عمر بن 
عبد العزيز على إفريقية إسماعيل بن عبيد الله (ت ١٠٠ه/‏ ١۷۲م)»‏ مولى بني مخزوم ('“ء 


وعلى الأندلس السمح بن مالك الخولاني (ت ٠١۲‏ ه/ ١٠۷م).‏ ا 


تروي بعض المصادر أن اختيار الخليفة عمر بن عبد العزيز لإسماعيل بن عبيد الله 
والسمح بن مالك الخولاني بسبب صفات الصدق والأمانة اللتين كانا يتصفان بهما. وتسوق 
هذه الممصادر في ذلك قصة ملخصها أنه كان من عادة خلفاء بني أميه أن لا يقبلوا شيئا من 
خراج ولاياتهم التي يرسلها عمالمم لهم إلايعد أن يجلف عشرة على الأقل من أفاضل الولاية 
وأعيانها والجند فيها أن هذا الماك الوارد للخزينة ما أخذ إلا بحق وهو المال المتبقي بعدما 
أخذت نفقات واحتياات الولاية المرسلة لهذا المال وهي قصة خثت في خلافة سليمان بن 
عبد الملك» بحضور العم بن عبد العرتل عندما جاعت أموال إفريكة في احدى السنين» وجاء 
معهاء حسب العادة المتبعة آنذاكء عشرة من أعيان الجند في الولايةء منهم إسماعيل بن عبيد 
الله والسمح بن مالك الخولاني» فحلف تمانية من العشرة المرسلين من الولاية على صحة المال 
وره و ا و ر که وا ن الجا ك فن امن ماك 
الخولاني واسماعيل بن عبدد الله» فأعجب عمر بهما وبأمانتهما وقرر أن يستعملهما على 


الولايات (ئ). 


ابن القوطية : تاريخ» ص۹" ابن الاثير : الكامل» ج٥»‏ ص۲۳ 
6( ابن حزم : جمهرة» ص۱۸٤۰‏ الحميدي : جذوة »> ص۰۲۲۰ ابن عذاری : البيان»› ج٣“‏ ص٦۲٠‏ ابن خلدون : العبرء 
ج٤‏ ص۱۱۸› المقري : نفح» ج۱» ص٣۲۲‏ 
- ذو النون طه»ء عبد الواحد : الفتح» ص۳۸٠‏ 
(2) فروخ»› عمر: العرب» ص۲١١‏ بو دياك»› صالح: الوجیز›» ص ۱۷°٥۹‏ . 
مجهول المؤلف: أخبار» ص۲۲» ص۲۳. 
- ابو دياك› صالح: الوجیز›» ص٥۱۷‏ . 
مجهول المؤلف: أخبار» ص۲۳. 
°٦‏ 


وحينما أصبح عمر بن عبد العزيز خليفة للمسلمين في سنة (۹۹ه/ ١١۷م) ‏ ولى 
إسماعيل بن عبيد الله على إفريقية والسمح بن مالك الخولاني على الأندلس وكان ذلك على 
رأس السنة (١٠٠٠ه/‏ ۸٠۷م)‏ ” وأوصاه بأن يسير في حكمه طريق الحق والفضيلة وأن 


يترحم ويرفق بالناس "١‏ 


يعد تعيين السمح بن مالك الخولاني واليا على الأندلس من قبل الخلافة مباشرة خطوة 
أرلى تخا الخدفة لازي لقصل الاندشن كن و لاية شال افر فة وتدل هذه الخطرة على 
أن الأندلس قد عادت تبعيتها ولو لفترة قصيرة للإشراف المباشر من قبل الخلافة الأموية في 


(0) «» ۹ 


وفي ولاية السمح بتن مالك الخو لاني› حدثت بعض الآمور والأحداث المهمة في 
الأندلس» وبالتنسيق مم الخلافة الأموية نفسهاء فقد ذكر أن الخليفة عفر بن عبد العزيز كان "قد 


أمر السمح بن مالك آآن يحمل _الناس كلى طريق_الحق .ولا يعدل يهم عن منهج الرفق» وأن 


- مؤنس» حسین: فجر» ص٣‏ ۱۲» ص۱۳۹ . 

ابن القوطية: تاريخ» ص۹" النويري: نهاية» ج٠۲‏ ص١٠٠٠‏ . 

¬ مؤنس» حسین: فجر» ص‌۱۳۹. 

9 مجهول المولف: أخبار» ص۲۲» ص۳» ابن القوطية: تاريخ» ص۳۹. 

- فروخ» عمر: العرب» ص١١١.‏ 

مجهول المولف: أخبار» ص۲۳٠‏ ابن القوطية: تاریخ» ص۳۹» ابن عذارى: البيان» ج۲» ص٠۲.‏ 

- الحجي» عبد الرحمن : التاريخ الأندلسي» ص١٠٤٠.‏ 

ابن عذاری: البيان» ج۲» ص٠۲٠‏ ابن خلدون: العبر ج٤ء»‏ ص۸١١»‏ المقري: نفح» جا» ص١١٠.‏ 
- مؤنس» حسین: فجر» ص‌۱۳۹. 

ابن عذاری: البيان» ج۲» ص٠۲.‏ 

© مجهول المؤلف : الرسالة الشريفيةء ص١٠٠۲‏ 
- ذو النون طه»ء عبد الواحد: الفتح» ص۳۸"ء.. 


)51 الحجي»› عبد الرحمن : التاريخ الأندلسي» ص ۱۳۲. 
ov‏ 


يخمس ما غلب عليه من أرضها وعقارهاء ويكتب إليه بصفة الأندلس وأنهارهاء وكان رأيه نقل 


1 1 ی منها وإخراجهم غ 


أا العم تات اة ال بدو هه اك و اا امعان عن الأدن ف 


کو 


أمر اختلف المؤرخون في تعليل البواعث والأسباب التي دفعت الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى 
إصداره» علماً بأنه يعتبر أحد الخلفاء الحريصين على نشر الإسلام» وتوسيع رقعة وحدود الدولة 


الإسلامية وربما أن الخليفة قد طلب من واليه إجلاء المسلمين عن الأندلس ؛ لأنه اخشي من 


8 


تغلب العدو عليه "۴ أ 'لانقطاعهم عن الما ر (). 


ويبدو أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كان _لايعطم شييلىعن الأندلس» وكان جاهلا 
بخيراتهاء واتساع مساتهاء ومذى قوة وانتشار الإسلام في ربوعها” ا فجاءته الإجابة من السمح 
بن مالك الخولاني مطهئنة» وموضحة له مدى قوة الإسلام في الأندللل» 'فكتب له السمح يُعرفه 
بقوة الإسلامء وكثرأاقمداينهم وشر ف معاقله م رطب السمج مف الخليفة أن يعدل عن هذه 
الفكرة؛ لأن الناس تكاثروا في الأندلس وانتشروا بها فلما استوثق عمر بن عبد العزيز من 


أهمية الأندلس» وثبات قدم المسلمين فيهاء أولاها عنايته» وعدل عن فكرته تلك ففصل الأندلس 


ابن عذاری: البيان» ج۲» ص٦۲.‏ 


)53( مؤنس» حسین: فجر ن ص ٣٩۱ء۰‏ فروخ»› عمر: العرب» ص۳١١.‏ 

ابن القوطية: تاریخ» ص۹٠.‏ 

(55 مجهول المؤلف: أخبارء ص٣۲‏ . 

)6 مؤنس»› حسین : فجر› ص۰۱۳۷ عبد العزيز سالم» السيد: تاریخ»› ص٣۱۲‏ . [ الحجي»› عبد الرحمن التاريخ الأندلسيء 
ص .۱٤۲۰٩‏ 

7 ابن القوطية: تاریخ» ص۹". 

(58) 


ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص٦۲‏ . 


عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص١٠‏ أبو دياك» صالح: الوجيز» ص١۷٠.‏ 
o۸‏ 


عن ولاية افريقية لكي يزيد اهتمامه به أوبداً ولاة الأندلس يعملون على استخدام موارد الولاية 


اتح : 


أما فيما يتعلق بتخميس بلاد الأندلس فهو أمر أصدره الخليفة عمر بن عبد العزيز للسمح 
بن مالك الخولاني؛ رغبة منه في ضبط أحوال البلادء وتنظيم أمورها المالية وخراجهاء وهو 
أمر لم يهتم به أحد من خلفاء بني أمية من قبل" واختار عمر بن عبد العزيز من لدنه مولى له 
يدعى جابراء عرف بالتقوى والصلاح» وانتدبه ليقوم بمعاونة السمح بن مالك في هذه المهمة 


الشاقة". 


ويبدو أن المقصود بالتخميس هو تقسيم الغنائم التي يتم إلإجصول عليها بالحرب إلى 
خمسة أقسامء خلس منها لكيل واريخة اكماس تاين ولك تطبيقا لاآية القرآنية " 
واعلموا أڼما خڼمټو هن شيء قان لله خمسه وللرسول ولي الټربي واليتغي والمساين وابن السبيل 
إن فته آمنقه بالله وها أنرلنا لى ميتنا وة الفرقان 0 ويمعنى لر أن يتم اعتبار الأرض 
للإمام حاكم المسلمين» إن رأى أن يُخمسهاء ويقسم أربعة أخماسها للمقاتلينء فعل ذلك» وإن أحب 
أن يتركها فيئا للمسلمين على حالهاء فعل ذلك» كما فعل عمر بن الخطاب في أرض السواد في 


الغرَ اة 9 


لا يوجد في المصادر الإسلامية معلومات كافية عن الأسس أو الخطوات التي سار عليها 


السمح بن مالك» وجابر مولى عمر بن عبد العزيزء في عملية التخميس الخاصة بالأندلس» لأن 


)60( ابن عذارى: البيان»› ج٣“‏ ص٦٠‏ ۲» مجهول المؤّلف : الرسالة الشريفيةء ص١٠٠۲‏ 


ذو النون طه» عبد الواحد: الفتح» ص۳۸٠.‏ 
)62( مؤنس» حسین: فجر» ص۰۱۳۷ عبد العزيز سالم» السيد: تاریخ»› ص٣۰۱۳‏ فروخ»› عمر: العرب» ص٤‏ ۱۱. 
)63 ابن القوطية: تاریخ»› ص۰۳۹ ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص٦۰۲‏ المقري: نفح»› جا ص٣۲۲‏ . 

( 


القرشي: الخراج» ص۱۷» ص١٠.‏ 
- عطية الله أحمد: القاموس»› جا» ص۰٥٤۰‏ فروخ» عمر : العرب» ص٣٤١١.‏ 
سورة الأنفال: الآية .٤١‏ 


)66( ايو عبید: الأموالء ص ۰٤٠‏ القرشي: الخراج» ص۰۱۸ ص ۱۹. 
°۹ 


النصوص التي تحدثت عن ذلك اكتفت بأن قالت: 'فلما ولي عمر ولى إسماعيل إفريقية وولى 
اتکس بن ماك الان وأمرة أن يخسن أرضها وخر متها مااكان نوه خا ا من 
أرضها وعقارهاء ويقر القرى في يدي غنامها بعد أن يأخذ الخمس"” أي أن الموظف صاحب 
هذه المهمة عليه أن يعمل على تمييز أرض الصلح التي صولح أهلها عليها من أرض العنوة 
التي أخذت بالقتالء ثم يقوم بإخراج خمس أرض العنوة ليعطيه لبيت مال الدولة لأن أرض 
العنوة هي التي ينبغي أن تخمس» وأن يخرج الخمس من خراجهاء ويوزع على الفاتحين أما 
أرض الصلح» فتترك بأيدي أصحابهاء ويصالحهم المسلمون على أرضهم وشجرهم فقط دون 


سائر أمواله(. 


بدأ السمح إن سالك يسال عن ار كن انر ليمير ا عن "رض الصلح؛ ويعمل على 
إإزام أصحابها بدفع مإتحقاتها لبي ت المال؛ ولكنه قويل بمعارضة المسقرين الأوائل» لاعتقادهم 
بأنه عازم على تجريدهم من أراضيهم» فقاموا برفع شكايتهم للخليفة عمر بن عبد العزيز الذي 
أمره بعدم التعرط “الست سف رين ”الاو انل سر أن ملسا رسكا القا3مين الجدد من نفس حصة 


٠ الدولة(‎ 


لكن السمح بن مالك لم يخرج من الأخماس في الأندلس إلا خمس مدينة قرطبة» وهو 
البطحاء المعروفة بربض مدينة قرطبةء الذي جعله مقبرة للمسلمين» بناءً على أمر الخليفة 
وأبقى القرى بيد غنامها" ويبدو من النصوص أن المسلمين المسؤولين عن عملية التخميس 


كانوا قد اعتبروا قرطبة هي البلد الوحيد الذي فتح عنوةء ويؤيد ذلك ما أورده ابن عذارى ۷٠١(‏ 


( مجهول المؤلف: أخبار» ص۲۳. 

م . ن» ص۲۳» ص٤۲.‏ 

- مؤنس» حسين: فجر» ص ۳۷ء عبد العزيز سالم السيد: تاريخ» ص١أ٠٠.‏ 

)69 مکي» محمود: تاریخ» ج۰۱ ص۳٦.‏ 

/ الحموي: معجم البلدان» ج٠»‏ ص۷٥.‏ 

مجهول المؤلف ' الرسالة الشريفية» ص۲۰۷» ص۸١٠۲»‏ 

- ذو النون طه»ء عبد الواحد: الفتح» ص۳۳۸. 

ابن القوطية: تاریخ» ص۳۹» ابن عذاری: البيان» ج۲» ص٠۲.‏ 

- مؤنس» حسين: فجر» ص۰۱۳۷ عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص ١أ٠٠.‏ 
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ه-١٠۳١ءم):‏ 'وورد كتاب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز على السمح بن مالك بالأندلس 


يأمره ببناءِ القنطرة بصخر السور»ء وبناء السور من اللبن»› ویأمره بإخراج » O‏ 


زد ك أذ خا رة وة اعا هة الان ع اف ها غه نان 
هناك نواحي كثيرة في الأندلس فتحت عنوة»ء فكيف لا يزيد الخمس في تلك النواحي جميعها على 
قسم من أقسام مدينة قرطبة ؟ 

ثم إن عبارة: أن يقر القرى بيد غنامها" توحي إلى أن الحكومة المركزية اعتبرت ما فتح 
من الأندلس على أنه غنيمة لمن فتحه» فقامت وأبقت كل ناحية بيد من فتحها ”ء واللافت للنظر 
هو أن الدولة الإسلامية» وحتى ولاية السمح بن مالك الخولاني على الأندلس» لم تعمل على 
إنشاء ديوان خاص يهتمسبتسجيلىسأمووسالبلادالمالية سحت أنصبعث إلى الحليفة يخبره بانه تجمع 
لديه مبلغ كبير من المأل» فبعث بة-إلى الخليفة وأخبره بأن ثنطرة قرإطبة الرومانية وسورها قد 
تهدماء واستشاره بأن بمح له ببناتهاء لأن الناس تعذر عليهم العبور إهى قرطبة إلا في السفن 
وأخبر الخليفة بأنهإإيمتلك القدرة الكافية التي تؤهلةللقيام بذلك» سؤاء من الموارد من الحجر 
وغيره» أو من المال""'» فأمره الخليفة عمر ببناء قنطرة قرطبةء فبنيت على أحسن ما يكون من 
حجر سور المدينة"ء وكان ذلك في سنة (١١٠ه/‏ ۹٠۷م) ‏ وعندما سمع السمح بن مالك 


باخبار وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز رفع يده عن التخميس. 


ابن عذاری: البیان» ج۲» .۲۲١‏ 
)74( مؤنس»› حسین: فجر» ص۱۳۷ . 
)5( : 

م ۰ن 

( 


- مؤنس» حسین: فجر صض۱۳۷. 

7 مجهول المؤلف: أخبار» ص٤۲»‏ ابن القوطية: تاريخ» ص۹". 

- أبو دياك: الوجيز في تاريخ» ص۷۷٠.‏ 

مجهول المؤلف: الرسالة الشريفية» ص١٠٠۲.‏ 

ابن القوطية: تاریخ» ص۰۳۹ ابن عذاری: البيان» ج۲» ص٠۲.‏ 

- عبد العزیز سالم» السید: تاریخ» ص١۳٠»‏ ص١١٠.‏ 

مجهول المؤلف: أخبار» ص٤۲»‏ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص٦٠٠.‏ 


ابن القوطية: تاریخ» ص۹. 
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الأندلس بعد الفتوحات التي قام بها"ء واحتفظ بحصة الدولة من الأراضي» وهي الخمس» 
ووزع الباقي بين جنوده"ء ويقال إنه خصص العديد من السبي ليزرعوا أراضي الخمس» 


ويبقوا فيها مقابل أن يدفعوا ثلث محصولهم للمسلمين» وأصبحوا يسمون بالأخماس» وكذلك 


عرف أبناؤهم ببني الأخماس(“. 


أما بالنسبة للنصارى الذين اعتصموا في المعاقل المنيعة والمناطق الجبليةء فقد أقرهم 
موسى على ممتلكاتهم وديانتهم» شريطة أن يدفعوا الجزية للمسلمين» وسميت تلك الأرض التي 
ظلت بحوزتهم باسم أرض الشمل أو أرض الصلح» إلا انه لم يقسم كل أجزاء الأندلس» بل قسم 
فقط أجزاء من البلاد .قبل أن يعود إلى المشرق. وقد كتب سجلات للمقطعين على الأرض التي 


وزعها بعد التخميس» إأقرهم الخليفة الوليد بن عبد المَثلت عل هذه القجلات. 


ويبدو أن المع ضة-د إلسبمح ين مالك وسياسته إلمالية كان تزداد» وخوفا من انقسام 


المسلمین علی نسم فون نوور جالتا رج ددد : 


ففي سنة (۲١٠ه/‏ ۷۲۰م) خر ج بجيش عظيم ا للجهاد وراء جبال البرتات* ")“ 
فاستعاد أربونة* ™ فتصدى له الدوق أودو دوق اكتيانيا" واشتبك مع المسلمين في موقعة* 


ذو النون طه» عبد الواحد: الفتح» ص۲٠۲.‏ 
مجهول المؤلف : الرسالة الشريفية» ص٤٠٠.‏ 
دن 
- ذو النون طه»ء عبد الواحد: الفتح» ص۲١۲.‏ 
مجهول المؤلف: الرسالة الشريفية» ص٥أ۰٠۲»‏ ص٠٠٠.‏ 
9 ذو النون طه» عبد الواحد: الفتح» ص۳۳۹ الفقي» عصام الدين: تاريخ» ص۸٤.‏ 
* جبال البرتات: وتسمى ايضا جبال البرانس وهذه الجبال تفصل الاندلس عن جنوب فرنسا 
- الحميري: الروض» ص ١١٠١ء‏ المقري: نفح»› جا ص١٤٠١‏ 
7 ابن عذاری: البيان» ج۲ ص٠۲.‏ 
- أرسلان: شكيب: تاريخ» ص٤‏ 1. 
* اربونة: هي مدينة اندلسية كانت اخر مدينة بايدي المسلمين وهي مقابل بلاد الفرنجة» خرجت من ايدي المسلمين سنة ( 
۰ھ = ١14م(‏ 
- الحميري: الروض»› ص٤۲‏ 
)88( أرسلان» شکیب: تاریخ»› ص٤ ۰٦‏ ص 1۹° . 
* انظر في الملاحق» خريطة فتح المسلمين لبلاد غالة» ص 
عبد العزيز سالم» السيد : تاريخ» ص۳۸٠.‏ 
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بالقرب من طولوشة» انهزم فيها جيش المسلمين» وقتل عدد كبير منهم» وكان السمح بن مالك 
من بين من استشهد من المسلمين وذلك في يوم عرفه سنة (١١٠ه/‏ ۰م( (. واستطاع أحد 
معاونيه ويدعى عبد الرحمن الغافقي* أن يقود الجيش الإسلامي ويعود به أدارجه" وكانت 


مدة ولاية السمح بن مالك على الأندلس سنتين وأربعة أشهر. 


ابن عذاری: البيان» ج۰۲ ۲۲١‏ ابن خلدون : العبر» ج٤»‏ ص۸٠١»‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص٠٠٠.‏ 
- ابراهیم» حسن : تاریخ» ج۰۱ ص۱٦۰۲‏ أرسلان»ء شكیب: تاريخ» ص۷۳ عبد العزيز سالم» السید: تاريخ» ص۳۸٠.‏ 
* عبد الرحمن الغافقي : عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي» وقيل العكي ولي الاندلس مرتان» المرة الاولى كانت بعد 

استشهاد السمح بن مالك الخولاني والثانية كانت في عام (١١١ه-٠۷م)‏ وهو صاحب معركة بلاط الشهداء. 
- مجهول المؤلف: الامامة» ج۲» ص۰۸1 ابن الفرضي: تاريخ» ج۱ ص٦۳٤۰‏ ابن عذارى: البيان»ء ج۲ ص٦۰۲‏ ص۲۸ 


عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص۳۸١‏ ذو النونءطه» عبد الواحد: الفتح» ص۳۳۹٠‏ أبو دياك» صالح: الوجيز في 
تاریخ» ص۱۷۹. 
7 ابن عذاری: البیان» ج۲» ص٠۲.‏ 


- عبد العزيز سالم» السيد: تاریخ»› ص۱۳۸. 
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الفصل الثاني 


استفر ار المسلمين في عصر الولاة 


٠‏ التنظيم الإداري في عصر الولاة 
٠‏ جهود ولاة الأندلس في الجهاد فيما وراء جبال البرتات 


٠‏ حركة المقاومة الإسبانية وجهود ولاة الأندلس في التصدي لها 


1٤ 


2 التنظيم الإداري في عصر الولاڈ 


يعد هذا الموضوع من أعسر موضوعات البحث في التاريخ الأندلسي؛ لان المصادر لم 
توله كثيرأ من الاهتمام» نظراً لندرة البيانات الرسمية عن ولايات الدولة الإسلامية في الأنداس ١‏ 
> وهي مع ذلك لا تعطينا صورة واضحة عن تقسيم الدولة الإداري وشؤونها المالية "ء 
ويعتقد ان العرب الفاتحين لم يشغلوا أنفسهم بذلك لأنهم وجدوا في الأندلس نظاماً ادرايا مقررا 
وثابتاء فساروا عليه دون الحاجة إلى. إعادة التتظيم أو .التخطيط 7ء إذ يجد الباحت أن الأندس 
كان مقسماً إلى أقسام ادارية وأضحة* 7 بدليل أن كثب التراجم تذكر اسم الرجل وقريته 


وکورته* (. 


وكان القوط قد فعلو أ هتل ذلك عثما دلوا أسبانياً من قبل اذ انهم اكتفوا بما وجدوه 
فيها من ننظيم كاز الرومان قد وضعوه سأبقاء فهم أوّل من قسم تيه جزيرة ايبريا إلى اقسام 
اداريةء ثم تطور فذا النقسيم شيئا فشزئًا تبعا لاتسآع سيطر تمم علا شبه الجزيرةء وأول هذه 
التقسيمات كان سنة ۲٠١(‏ ق. م) وكانت اسبانيا تقسم بموجبه إلى قسمين كبيرين هما: اسبانيا 
الدنياء واسبانيا القصوى ء والثاني» ما عرف بتقسيم قسطنطين *(ت۳۳۷م)؛ وفقاً لما ورد في 
بعض المصادر الاسلامية "» وكانت تقسم بموجبه إلى ست ولايات أو اقسام هي: نربونة 


(( 
(7) 


مؤنس» حسین: فجر» ص۲۰٥‏ . 

م ن. 

أبو رميلةء هشام: نظم الحكم» ص٦۹»‏ ص1۷. 

* انظر في الملاحق خريطة التقسيمات الادارية في الأندلس» ص 

الإدريسي: نزهة» ج۲» ص١٠٤٠.‏ 

* الكورة: هي كل صقع يشتمل على عدة قرى» ولا بد لتلك القرى من قصبةء أو مدينةء أو نهر يجمع اسمها. 

- الحموي: معجم البلدان» ج٠»‏ ص١٤٠.‏ 

الضبي: بغية» ص٥۷٠‏ 

مؤنس» جسین: فجر» ص٦۳٥»‏ ص۳۷٥‏ . 

* قسطنطين: هو قسطنطين بن ولتينوس» امه هيلانةء اعتنق النصرانية سنة ١١۳م‏ في مدينة نيقياء هو الذي بنى مدينة 
بيزنطة وسماها القسطنطينية. 

- ابن خلدون: العبر» ج۲»› )٠٠٥۲- ۲١۱(‏ 


٦ ٤ص‎ »٥۹ص البكري: جغرافية»‎ 
"o 


وبراقرة» وطركونةء وطليطلةء وماردة» واشبيلية وكانت تقوم في قاعدة كل منها كنيسة يتبعها 


اسقفيات تقوم في المدن الداخلة في حوزتها". 


غير أن العرب ما لبثوا حتى أجروا على ذلك التنظيم بعض التعديلات الشكلية التي 
اققضتها المستجدات» فاستبدلوا ما وجدوه من التسميات والاصطلاحات بما حملوه معهم من 
المشرق» مما ظل ثابتا من بعد» لا سيما بعدما استقروا في أقاليمهم المختلفة ء ولعل اوضح 
إشارة إلى تقسيمات النظام الإداري الذي كان سائداً قبل الفتح الإسلامي ما ذكره أبو عبيد البكري 
(ت ٤۸۷‏ هل/ ٤۹١٠م)‏ ١ء‏ ويلاحظ فيه انه لا يعطي الأقسام أسماء واضحة» ولا يضع لها 
حدوداء إذ يجمع إلى كل مدينة زمامها الذي كان يتبع إليها بحسب التقسيم الروماني» ولم يذكر 
قواعد بعحض الأقم الإد ارو خلها للعينبهة |لأخرع ,كما إلاحظ آل بعض الأقسام نسبت إلى 
القاعدة» في حين نسي بعضها إلى اللدينة الوئيسية التي تقغ فيه قي هذا إشارة إلى إن ذلك 


القسم كان يحكم من الليغة القن يذكزها (. 
تقسيم الأندلس في المصادر الإسلامية: 


لا تجمع المصادر الإسلامية على استخدام اصطلاحات محددة في تناولها للاأقسام 


الإدارية في الأندلس» ومرجع ذلك إلى تداخل هذه الاصطلاحات واختلاف مدلولاتها بين المشرق 


والمغرب» إضافة إلى أنها لم تستقر لدلالاتها إلا في وقت متأخر نسبيا. ومما يوضح ذلك ان 
اليعقوبي (ت٤۲۸ه/‏ ۸۹۷م) لم يسم في الأندلس إلا كورة واحدة» على حين ذكر فيه إحدى 


وعشرين مدينة* ‏ بينما ذكر الاصطخري (ت١٠٤٣ه/‏ ۷١٠م)‏ أربع كور وتلاثين مدينة("ء 


ابو ارمیله» هشام: نظم الحكم» ص١٠١‏ 

مؤنس» حسین: فجر» ص٦۳٥»‏ ص۳۷٥‏ . 

ابن الخطيب: الاحاطة» ج۱» ص۹١٠.‏ 

البكري: جغرافية» ص۹٥‏ ص٤ ٦‏ 

مؤنس» حسین: فجر» ص٣٤٥‏ ص٤٤ ٥‏ 

* نظر في الملاحق خريطة التقسيمات الادارية في الأندلس» ص. 
اليعقوبي: البلدان» ص۳٠۳‏ ص١٠٠‏ 


ك الاصطخري: مسالك» ص ٤۱‏ » ص٤٤‏ . 
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اما ابن خرداذبة (ت٠٠٣ه/‏ ١١1م)‏ فلم يذكر الا كورة» واكتفى بذكر خمس مدن من اربعين 
مدينة قال انها فيه » وابن حوقل الذي زار الاندلس في منتصف القرن الهجري الرابع لا 
يعطينا صورة واضحة عن النظام الاداري في الاندلس» فهو يذكر مدنه» ولكنه لا يذكر من كوره 
سوى ثلاث هي: تدمير» ورية*. وفحص البلوط* ‏ » اما الدمشقي وهو متاخر (ت۷۲۷ه/ 
۲۷م فيذكر من كور الاندلس إلى جانب كورة تدمير كورتي جيان وشذونه»ء ثم هو إلى 
جانب ذلك يعدد مدنه ‏ مما يعني ان معظم الجغرافيين المشارقة يركزون على ذكر المدن في 
الاندلس اكثر من تركيزهم على الكور ء ويرجع الخلط بين الكورة والمدينة إلى ان المدن في 
الاندلس كانت تتبعها اقاليم أو احواز ‏ شأنها في ذلك شأن الكورء وفي ذلك يقول ابن حوقل: ' 
ان الاندلس لا بو جد فب ها۴ ةدوربو رذ اتسر سن افج والرستاق والاقليم سواء 
عند الاندلسيين» وهنا هو السبب الذي جعل الجغرافيين المشارقة يعدون ان كل مدينة اندلسية 
لها اقالكيم هى كور يفول المقدسي (ت ۸۷ جي 8۷ )م يشمون الرستاق اقلبماء 


فعلمت انها (المدينة) كإ عاس قجس« 


ابن خرداذبة: المسالك» ص۸۹» ص۹۰ 

* ريه: كورة من كور الاندلس» قرب قرطبة»ء نزلها جند الاردن من العرب 

- الحموي: معجم البلدان» ج۳» ص١١١.‏ 

* فحص البلوط: مدينة اندلسية قرب قرطبةء تشتهر بالزيتون ومعدن الزئبق كثيرة الاسواق والتجارات. 
- الحميري: الروض»› ص .٠٤١‏ 

* انظر في الملاحق خريطة التقسيمات الإدارية في الأندلس» ص. 

ابن حوقل: صورة الأرض» ص٦٠٠‏ ص۷١٠.‏ 

الدمشقي: نخبة» ص »۲٤۱‏ ص٥٤٠.‏ 

مؤنس» حسين: فجر» ص٤ .٥٦‏ 

7 ابن غالب: فرحة» ص ۲۸۳. 

* الرستاق: هو كل قرية كبيرة جامعة»ء فارسي معرب. 
- لحموي: معجم البلدان» ج٠»‏ ص٥١٠.‏ 

ابن حوقل: صورة الارض» ص١١١.‏ 


»ك المقدسي: احسن التقاسيم» ص٣۲۲۹‏ . 
1۷ 


ومما شاع في الاندلس نظام الاجناد أو الكور المجندة وهو نظام بيزنطي کان متداو لا في بلاد 

الشام» وقد حدث ان انتقل هذا الإاصطلاح إلى بلاد الاندلس لعلاقته باجناد الشام» لا سيما بعد ان 
3% 

أنزلهم الوالي أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي سنة (١٠٠ه-٤۷م)‏ في بعض كور 


الاندلس» وهي كورة البيرة وانزل بها جند الشام» وكورة جيان» وانزل بها جند الاردن» وكورة 


باجةء وانزل بها جند مصر» وانزل بعضهم بكورة تدمير © 


واشار عليه بذلك ارطباس” قومس أهل الذمة ‏ ليجد حلأ للجند الذين جاءوا مع بلج بن 


بشر القشيريٴ )( ويضيف ابن عذاری (ت۷۱۲ه/ ۱۲م( اليها كورة رية» وكورة شذونة 


وكورة اشبيلية ١‏ ولان هذه الكور سكنها الجند فقد عرفت باسم الكور المجندة (°. 


أخذ لفظ ' كلرة ' يترد كثيرال في عضر الولاة دو آهم النمص التي ورد فيها ذكر ' 
كورة " في عصر الولاة قول ابن عذازی (۷۱۲ه/ ۲۳١۱۳١د):‏ افحين اختلف أهل الأندلس اتفقوا 
على تولية يوسف بن هبك الرأخمن القهري» وعلى أن.يدعو ليحيى”بنإ|حريث كورة ريةء فتركت 


ل00" 


E E a 
بين البلديين والشاميينء وهو الذي فرق أهل الأندلس على الكور.‎ 

- ابن حزم: جمهرة انساب» ص ٤١٥‏ الضبي: بغية» ص٠۲۷٠‏ ص ۲۷۷» المقري: نفح» جا» ص۲۳۷ 

ابن القوطية: تاريخ» ص٤٤ء»‏ ابن الابار: الحلة» ج٠»‏ ص ١١ء‏ ابن الخطيب: الاحاطة» ج۱» ص۲٠٠»‏ ص۳١٠ء‏ ابن 
خلدون: العبر» ج٤»‏ ص۹١٠‏ 

فروخ» عمر: العرب» ص١١٠‏ 
ارطباس: هو الاسقف اوباس اخو الملك غيطشة كان قد تحالف مع العرب زمن الفتح وعينه العرب حاكما لمدينة 
طليطلة ور نشا للنصتارى الذين أظاعر! المسلمين: 

- ابن القوطية: تاريخ »> ص٥٤٠‏ ابن الخطيب: الاحاطةء» جا» ص١١٠.‏ 

2 ابن القوطية: تاريخ» ص٥٠٠‏ ابن الابار: الحلة» ج٠»‏ ص1٦ء»‏ ص٠‏ 

بلج بن بشر القشيري: او القيسي» كان شجاعاً فارساً وكان والياً على طنجة ونواحيها اشتبك مع البربر في ثورتهم ضد 
الععرب في المغرب» فهرب الى الأندلس في جماعة من اصحابه بعد حصارهم في سبته من قبل البربر ولما وصل 
الأندلس ادعى ولايته وانتزعها من عبد الملك بن قطن»ء مات بلج متاثراً بجراحه سنة ٠۲١(‏ ه ۷٤١‏ م) 

- الحميدي: جذوة» ص ١٠۷٠ء‏ الضبي: بغية» ص۹٤۲.‏ 

ابن القوطية: تاريخ» ص٤٤٠‏ ابن خلدون: العبر»ء ج٤»‏ ص٤١١٠‏ 

ن ابن عذاری: البیانء ج۰۲ ص٣۲‏ 

^ الحميري: الروض» (ص۲۰› ۰۳۲ ۰۱۰۰ ۳۳۹). 


9 ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص٣۳‏ . 
1۸ 


وعندما نزل الأمير عبد الرحمن الأول ( ت ۷۲١ه/‏ ۷۸۸م) الأندلس: 'تنادى الناس 
بمشاعرهم» وتقدموا إلى كورهم مما يعني أن مصطلح كورة كان قد اطلق منذ عصر الولاة 
على بعض الأقسام الإدارية الأندلسية ثم عمم هذا المصطلح في عهد الأمير عبد الرحمن الداخلء 
إز ظهمرت في أول حكمه أسماء كور لم تكن معروفة بين الكور المجندة» مثل كورة مورور› 
وكورة لبلةء وكورة بلنسية ثم صار يتردد في المصادر أسماء كثير من الكور التي زاد 
عدذهاء لأن بعض المدن الصغيرة نمت وازدهرت في العصر الإسلامي» حتى أصبحت كوراً أو 


قاعدة للكور. 


ويتبين لنا أن الأندلس كانت مقسمة من الناحية الإدارية إلى كورء في حين بقيت مناطق 
التغور مدنا عسكرية ذاتيأقاليم وقد قصد ابن ,حوقلك ذلك حإنما قال: 'ليس بجميع بلاد 
الأدلس مسجد خراط» ولي بها مديث ةغلو مقمؤلة,ذات.زستاق يح إلا كورة فيها ضياع 


عداد» وأكرة واسعة»ء وماشية سائمة. 


وقد أشار ياقوت في معجم البلدان إلى تعريف الأقسام الإدارية» فعرف الإقليم» واعتبر 
تعريفه خاصا بأهل الأندلس» فذكر : 'الاصطلاح الثاني لأهل الأندلس خاصةء فإنهم يسمون كل 
قرية كبيرة جامعة إقليماء وربما لا يعرف هذا الاصطلاح إلا خواصهم» وهذا قريب مما قدمنا 
حكايته عن حمزة الاصفهاني» فإذا قال الأندلسي: أنا من إقليم كذاء فإنما يعني بلدة أو رستاقا 
بعينه '» كما عقد ياقوت مقارنة بين تعريف أهل الأندلس للأقليم» وبين تعريف أهل المشرق 


للأقليم» اذ انه " عندهم كل ناحية مشتملة على عدة مدن وقرى اقليم " وبهذا يكون الاقليم في 


ابن عذاری: البيان» ج۲ ص٤٤‏ . 


۳ م ن“ ص »٤۹‏ ص۳٥۰‏ ص °٦‏ . 


أبو رميلةء هشام: نظم الحکم» ص٤۱۲»‏ ص١أ١٠.‏ 


أبو رمیله» هشام: نظم» ص‌۲۹٠.‏ 
^ ابن حوقل: صورة الأرض» ص١٠٠ء»‏ ص١١١.‏ 
الحموي: معجم البلدان» ج٠»‏ ص٥١٠.‏ 
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1۹ 


المشرق أرض نتبعها بلادء وفي الأندلس بلد تتبعها أرض» مما يدل على ان العرب أخذوا 


الأساس الفارسي» وهو الأرض» وفي الأندلس أخذوا الأساس الروماني» وهو المدينة “". 


وكان كل قسم إداري» سواء مدينة أو كورةء ينقسم إلى أفاليم ” مثل كورة بلنسية ‏ 
وهكذا نجد كل قسم إداري ينقسم إلى اقاليم» ويتبع كل اقليم عدد من القرى» وكان يطلق على كل 


ما يدخل في حوز القسم الإداري اسم عمل»› أو أعمال 9 أو حوز )°( أو نظر )( أو ولاية (. 
۲- جهود ولاة الأندلس في الجهاد فيما وراء جبال البرتات: 


بعد أن استقر المسلمون في الأندلس» وتبتوا أركان دولتهم الفتية فيهاء رأت الدولة 
الإسلامية أن تعمل عللى حماية-حدوده»اوتبيّن لها أنتذلك لا يتم لها إل بإخضاع الدول المجاورة 
لها آنذاك» ورأت كذلكا أن تعمل على“ استثمارةظاقة 'الجيشن الإشلامي المتحمس للجهاد لغزو بلاد 


غالة" وعبور جبال الب شات ٠)**‏ 


وقبل الحديث عن غزوات المسلمين عبر جبال البرتات» لا بد من إلقاء نظرة سريعة 


على أحوال بلاد الفرنجة فيما وراء جبال البرتات» حيث نلاحظ أن فرنساء كاصطلاح سياسي 


0 
مؤنس› حسین: فجر» ص °۷۹. 


المقدسي: أحسن التقاسيم» ص۲۳۳ ص١أ٠٠.‏ 

ابن غالب: فرحة الأنفس» ص۰۲۸۲ ص٥۲۸.‏ 

الحموي: معجم البلدان» ج۱» ص ٩۹٥۲ء‏ ج۲» ص٦۳۷.‏ 

ابن غالب: فرحة الأنفس» ص۰۲۸۲ ص٥۲۸۰.‏ 

الحميري: الروض» ص٤١٠٠.‏ 

الحميري: الروض» ص٤١٠٠‏ . 

Ek‏ غالة: هي البلاد التي تشمل تلك الأقاليم التي تخد ها جتو نا جبال) البر تات اها المسلمون: أو سمو الجزء الأكير 
منها باسم الأرض الكبيرة» وهي الآن بلاد فرنسا. 

- المقري: نفح» ج١»‏ ص۸١۲»‏ الشيخ» محمد مرسي: دولة» ص١٠‏ . 

ی ا ا ی ی کی ی کو 
- الحميري: الروض» ص١٠٠‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص .٠٤٠١‏ 


الحجي» عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي» ص ١١٤٠ء‏ فروخ» عمر: العرب» ص٣٤١١.‏ 
Va‏ 


وجغرافي» لم تكن قد تكونت بعدء ولم تكن لغتها قد وجدت أيضا"" وكانت الأراضي الواقعة 
وراء البرتات في الشمال تعرف بالأرض الكبيرةء أو بلاد الفرنجةء أو بلاد غالة ”“ التي كانت 


رو ار اطرر تة ارو اة فد اة ا و وات 


وتذكر المصادر التاريخية أن المرحلة الحقيقية والطويلة في جهاد المسلمين في بلاد 
غالةء وما وراء جبال البرت» قد بدأت فعلياً في عهد الوالي السمح بن مالك الخولاتي ٠٠١(‏ 
ه-١٠٠١ه/‏ ۸٠۷م-٠٠۷م)‏ المعين من قبل الخليفة الأموي عمر بن عبد العزیز» (۹۹ه/ 
۷م)" فقد قام بمحاولة استثمار طاقة جنوده» وقوتهم» واستغلال هذه الطاقة لغزو بلاد ما 
وراء جبال البرتات» وبلاد غاله»" والتقى أثناء جهاده» بالدوق أودو*» دوق اكيتانياء في 
موقعة* بالقرب ملي طولوشتة جيت|انهزم فيّها الجيشن الإشلامي» أوقتل فيها السمح بن مالك 
وعدد كبير من جنوده في سنة (١٠٠ه/ ESD LS‏ يهون الآمر على المسلمين في هذه 
الموقعة إلا انسحاب فلول”الجيش الإنتلامي المنهزم بقيادة القائد عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي 


(ت١١١هل/‏ ۷۳۲ء) "ء الذي عين والياً على الأندلس وهي الولاية الأولى له عليها 


العبادي» أحمد: في تاريخ» ص۸۲ عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص۷١٠.‏ 

فرو ج» عمر: العرب» ص٤٠۱»‏ ص١٠١‏ . 

عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص۷١٠.‏ 

9 ابن القوطية: تاريخ» ص۳۹٠‏ ابن حزم: جمهرة» ص١١٤‏ الحميدي: جذوة» ص۰٠۲۲.‏ 

7 مؤنس» حسين: فجر» ص٤٤۲»‏ أرسلانء شكيب: تاريخ غزوات» ص٤٦»‏ فروخ» عمر: العرب» ص٤٠٠.‏ 

* عن فتوحات المسلمين في هذه الفترة: انظر في الملاحق خريطة فتح المسلمين لبلاد غالة» ص 

* أودو: امير منطقة شرطانية من جبال البرت» كان تابعاً لشارل مارتل فاتحد معه ضد عبد الرحمن الغافقي في معركة 
بلاط الشهداء سنة (٤١١ه‏ -۷۳۲م) 

- ابن عذاری: البيان» ج۲» ص٠۲»‏ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص۸١١‏ 

- ارسلان شکیب: تاریخ» ص۰۸۸ امیر» علي سید: مختصر»› ص۸٤١‏ 

ابن عذاری: البيان» ج۲ ص٦۰۲‏ ابن خلدون: العبر ج٤»‏ ص۸١١‏ . 

- مؤنس» حسین: فجر» ص٥٤۰۲‏ ذو النون طه» عبد الواحد: الفتح» ص‌ ۳۹ء 

(09 مؤنس» حسین: فجر» ص١٠٤‏ ۲» ذو النون طه»ء عبد الواحد: الفتح» ص۳۳۹. 

9 ابن القوطية: تاريخ» ص۹”» ابن الفرضي: تاريخ» ج۱» ص٦۳٤‏ . ابن عذاری: البيان» ج۲» ص٦۲‏ ابن خلدون: 


العبر ج٤؛»‏ ص۱۱۸ المقري: نفح»› ج۱ ص٣۲۲‏ . 
۷١‏ 


وتم ذلك في سنة (۰۲ اھ/ م( e‏ يستمر عبد الرحمن الغافقي في ولايته الأولى 
على الأندلس سوى أشهر معدودة فقط” ‏ حيث ولى الخليفة الجديد يزيد بن عبد الملك ( 


۰ هل/ ۷۲۳م)» بشر بن صفوان* ''» ويبدو أن بشر بن صفوان رفض فكرة استقلال 


الأندلس وانفصالها عن شمال افريقية ”' وأصر على دمجها مع افريقية عن طريق استبداله 
عبد الرحمن الغافقي بعنبسة بن سحيم الكلبي* (ت ١١٠ه/‏ ١٠۷م) e‏ وحينما دخل عنبسة 
بن سحيم الكلبي الأندلس كانت البلاد تموج بالفوضى والاضطرابات الداخليةء بسبب النزاعات 


والخلافات الداخلية بين العصبيات العربيةء التي كانت قد استفحلت في الأندلس آنذاك" '' فكان 
على عنبسة أن يمضي فترة طويلةء من ولايته على الأندلس» في تنظيم البلادء وتهدئة النفوس»› 


والقضاء على مر اط ددهو فدع سإ أخعاوسولدوة ةدادح ادادح اتقام أمر الأندلس» وغزا 


۳ ابن عذاری: البيان» ج۲ ص٦۲»‏ 


- ابو دياك»› صالح: الوجیز» ص۱۸۰ . 


ابن عذاری: البیان» ج۳ ص٦٠۲.‏ 


- مؤنس» حسین: فجر» ص .۲٤٥‏ 

7 عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص۳۸٠.‏ 

* بشر بن صفوان الكلبي: ولي امر افريقية سنة (١١٠ه-۷۲۲م)‏ من قبل الخليفة يزيد بن عبد الملك» عزل عبد الرحمن 
الغافقي في ولايته الأاولى على الأندلس توفي سنة (۱۰۹ه-۷۲۹ء) 

- ابن عذارى: البيان» ج۲» ص۲۷ النويري: نهاية» ج٤‏ ۲» ص۷٥‏ المقري: نفح» ج۱» ص١أ٠۲.‏ 

مجهول المؤلف: أخبار» ص٤۲٠‏ ابن القوطية: تاريخ» ص۳۹ ص ٠٤١‏ النويري: نهاية» ج٤‏ ۲» ص1 .٥‏ 

ابن عذاری: البيان» ج۲٠ ٠۲١‏ ابن خلدون: العبر ج٤»‏ ص١۸١١»‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص٠أ٠٠.‏ 

* عنبسة بن سحيم الكلبي: تولى امر الأندلس بعد مقتل واليها السمح بن مالك الخولاني وقد جاء الى الأندلس سنة ٠١١(‏ 
هھ - ۷۲۱م) وقد ولاه امر الأندلس بشر بن صفوان» استشهد غازياً سنة (۷١٠ه٠۷۲م)‏ 

- ابن الفرضي: تاريخ» ج١»‏ ص۷۷٥‏ الحميدي: جذوة: ص٠۰٠‏ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص۸١٠‏ 

9 ابن عذاری: البيان» ج۲ ص٠۲.‏ 

¬ مؤنس»› حسین: فجر» ص۹٤۲‏ . 


)107( العبادي» أحمد: في تاریخ»› ص۰۸۳ مؤنس» حسین : فجر»› ص٦٤۰۲‏ عبد العزيز سالم» السيد: تاریخ»› ص۱۳۸. 


V۲ 


الفرنجةء وتوغل في بلادهم"' ويبدو أنه كان يريد أن يسلك نفس الطريق الذي سلكه من قبل 
السمح بن مالك» فكان يرى أهمية مواصلة الجهاد في بلاد الفرنجة''. 

وبعد أن استقامت الأمور في الأندلس» واستقرت أحوالها جهز عنبسة جيوشه للمسير 
قفالا تحر با غا کات 0 کو قا ھا هھ تع رط رو ونر اة ین مد 
سرقسطة وأربونة» فحاصر قرقشونه واستولى عليها''' وابرم مع اهلها معاهدة صلح وسلام تم 
بموجبها الحصول على قسم كبير من المدينة وتم الاتفاق على أن يدفع أهلها الجزيةء ويطلق 
سراح جميع أسرى المسلمين المحتجزين في المدينةء وأن يلتزموا بأحكام أهل الذمة في محاربة 


من يحاربه المسلمون ومسالمة من يسالمونه "٠‏ 


وبعد استيلاء نبسة عل هذه المذينةء أراد متابعة .غزواته*» الاستمرار في التوغل في 
أرض غالة» إلا أن [إلأنباء السيئة عن بعطنالقلاقل" و الاضطر ابات| في الأندلس» دفعته للعودة 
اليها ”'“ وفي أثناع غودتة بتصدث له فراقة عسكرية كبيرة امن.جيؤإش الفرنجة»ء اشتبك معهاء 


وات :اتر ها الاضط ارق عة (۷ ٠ه ٠‏ 0 فقا اس قواد الج 


المقري: نفح» ج۱» ص٠٠۲.‏ 
النويري: نهاية» ج۲۱» ص٥٠٤.‏ 
- مؤنس» حسین» فجر» ص۹٤۲.‏ 
E a N O SE RS E‏ 
- الحموي: معجم البلدان» ج٤»‏ ص۳۲۸. 
ابن الأثير : الكامل» ج٥»‏ ص٠۳٠ء‏ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص۲۷ النويري: نهاية» ج٠۲‏ ص٥٠٠‏ . 
مؤنس» حسین: فجر» ص۹٢٤۲.‏ 
* عن هذه الغزوات انظر في الملاحق خريطة فتح المسلمين في غالة» ص 
7 إبراهیم» حسن: تاریخ» ج۱›» ص »۲٦۱‏ مؤنس» حسین: فجر» ص۷٤۲»‏ ص۸٤۲.‏ 
ابن الأثير : الكامل» ج٥‏ ص٠۳٠‏ ابن عذارى: البيان» ج۲ ص۲۷ النويري: نهاية» ج٠۲»‏ ص٥٠٤.‏ 
- مکي» محمود: تاريخ» ج۱ ص٤٦‏ . 
* عن هذه الفتوحات انظر في الملاحق خريطة فتح المسلمين في غالة» ص 

۷۳ 


الإسلامي» ويدعى عذرة بن عبد الله الفهري* بقيادة جيش المسلمين والعودة به إلى أربونة قاعدة 


المسن لشن الغا ات ل ان عالة : 


كانت مدة ولاية عنبسة بن سحيم الكلبي على الأندلس على ما ذكر أربع سنوات وثمانية 
أشهر ٠"‏ وفي رواية أخرى أربع سنوات وأربعة أشهر"''ء ومن خلال حملة عنبسة بن سحيم 
الكلبي على الأندلس يتبين لنا أنه كان يقوم بغارات بعيدة المدى ولم يكن في نيته الفتح الدائم 
والاستقرار» وإلا كان قد أسس حاميات في المدن التي فتحها واستولى عليها"'' » تم إن حملة 
عنبسة بن سحيم الكلبي كانت قد نبهت مملكة الفرنجة إلى أنها أمام خطر حقيقي وإن الحملات 


الشلة علا سكرن اص و قق من فوا 


وبعد وفاة إعنبسة بن سشحيم الكلبي» تولى الحكم في الأندللي ستة ولاة*» وكانت فترة 
ولاية كل منهم صيرة جداء مما يدل على وجود الفتن والقلاقلوالاضطرابات التي كانت 
تعضف فيها 7 و ق ماتا ت مس اقكار من وال على الحكم في 
الأندلس في العام الواحد » وبسبب هذه الخلافات والاضطرابات توقفت فتوحات المسلمين عبر 


جبال البرتات . 


* عذره بن عبد الله الفهري: هو الذي خلف عنبسة بن سحيم في ولاية الأندلس» بدون تعيين من عامل افريقية أو من 
مركز الخلافة وقد أستمر والياً مدة شهرين فقط. 


3 ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص۰۲۷ المقري: نفح»› جا صض۲۹۹. 


)114( ابن عذاری: البيان»› ج“ ص۲۷ 


آرسلان» شکیب: تاریخ»› ص۰۳۸ عبد العزيز سالم» السيد: تاریخ»› صض۱۲۳۹. 
)5( ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص۲۷. 


9 ابن الأثير : الكامل» ج٠‏ ص٠۳٠‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص٠٠٠.‏ 
7 مؤنس» حسین: فجر» ص۸٤۲.‏ 
® م. ن» ص۷٤۲»‏ ص۸٤۲.‏ 
* لمزيد من الاطلاع حول عدد واسماء هؤلاء الولاةء انظر جدول ولاة الأندلس في الملاحق» ص 
مجهول المؤلف: اخبار» ص"٦.‏ 
- القاسمي» جاسم بن محمد: تاريخ» ص ٦١ء‏ أبو دياك» صالح» الوجيز» ص٤۸٠.‏ 
ابن عذاری: البيان» ج۲» ص۲۷ 

۷٤ 


وأول هؤلاء الولاة* المتعاقبين على الحكم في الأندلس كان الوالي عذرة بن عبد الله 
الفهري ^ الذي قاد جيش المسلمين بعد استشهاد عنبسة (ت۷١٠٠ه/‏ ١۷۲م)‏ وکان اختیاره 


واليا على الأئنلس قد ثم من قبل أهل الأندلس أنضسهم» دون الزجوع إلى والي الشمال الإفريقي 


)۱٩( 


أو إلى مقر الخلافة الأموية في دمشق''ء ويبدو أن ولاية عذرة الفهري كانت قصيرة جداء 


حتى تم اختيار وال آخر ليحل مكان عنبسة في حكم الأندلس» حتى أنه لم يلبث في منصبه سوى 
شهرين فقط "'ء ولم يقم بأية أعمال حربية في غالةء ويعود ذلك إلى عامل الاضطراب 


والفوضى» وإلى قصر مدة ولايته على الأندلس("'. 


وتولی حکم الأندلس» بعد عذرة یحیی بن سلمة الكلبي (ت۰ ۱ اھ/ (a۹‏ . بامر 
من عامل افريقيةء بر بن صفوان " ويرؤى أن :الذي اونلاه هو أإخليفة هشام بن عبد الملك 
(ت ٠۲١‏ ه/ ٤١‏ 0)۷" ستة(۷ !دمل ه٠‏ 7)۷ 1 واشتمرت ل لايته قرابة السنتين وستة 


۱۲۴ 
,) 1 


أشهر" وفي فترة ولإيقه لمتقع أية خو اذث تذكر-٠‏ 


- إبراهيم» حسن: تاريخ الإسلام السياسي» ص .۲٠١‏ 

الجحي» عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي» ص۹۱١٠.‏ 

* لمزيد من الاطلاع حول عدد واسماء هؤلاء الولاة انظر جدول ولاة الأندلس في الملاحق. 
® ابن عذاری: البيان» ج۰۲ ص۲۷٠‏ المقري: نفح» ج۱» ص۲۷۹. 
- مؤنس» حسين: فجر» ص٤٠٠‏ عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ. 
® ابن عذاری: البيان» ج۲ ص۲۷. 


)19( ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص۲۷. 


120( 


/ المقري: نفح» ج۱» ص۲۹۹. 


(1 مونسش» حسین: فجر» ص٥٥۰۲‏ عبد العزيز سالم» السيد: تاریخ»› ص .۱٤۲۰١‏ 


( مجهول المؤلف: أخبار» ص٤۲٠‏ مجهول المؤلف: الإمامة» ج۲» ص۸1 ابن القوطية: تاریخ» ص۳۹» ص٠ .٤‏ 


)9 ابن عذاری: البيان»› ج“ ص۰۲۷ ابن خلدون: العبر»ء ج٤“‏ ص۱۸ ٩‏ المقري: نفح»› جا ص٣۲۲‏ . 
)124( ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص۰۲۷ المقري: نفح»› جا ص٣۲۲۹‏ . 


7 ابن الأثير : الكامل» ج٥»‏ ص١١٠‏ . 
)126( ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص۰۲۷ 
المقري: نفح» ج۱» ص٥أ٠۲.‏ 


ب عنان»› محمد عبد اللهء دولة الإسلام» العصر الأولء ص .۸٣‏ 
Vo‏ 


وفي هذه الفترة توفي بشر بن صفوان عامل افريقيةء فولى هشام بن عبد الملك على 
اقرف مه خد ن خد الو خد اي فعين على الأندلس عثمان بن أبي نسعة 
الخثعمي و امرف ولايته قرابة ستة اشر وفي رواية أخرى خمسة i Ee‏ ثم 
عثمان بن أبي نسعة بأمر من والي افريقية عبيدة بن عبد الرحمن السلمي عين على الأندلس 
Os. te Î (TT) # KK a o‏ 0 (۳) » « )۳( : 
حذيفة بن الأاحوص الاأشجعي أو حذيفة بن الأحوص القيسي“ ' وقيل العتبي ٠‏ وكان 


ذلك في سنة (١٠٠١ه-‏ ۷۲۸م) " ولم تحدث في ولايته أية حوادث ذات قيمة تذكر» ولبث 


* عبيدة بن عبد الرحمن السلمي: ولاه افريقية٠‏ هشام بن عبد الملك بعد وفاة بشر بن صفوان سنة مئة وتسع هجرية ٠١١۹(‏ 
ه- ۷۲۷م) قيل هو ابن أخي أبي الأعوؤر" السلمي ضاخ خيل معاوية. 

م ابن الأبار: الحلة: جا طل 5ا۰ این عذالږیئ: البيان› ج“ ص۰۲۷ النويوي: نهاية؛ a‏ ص۷٥۰‏ المقري: نفح»› جا 
صض٣۲۲۰.‏ 


)128( ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص۰۲۷ النويري: نهاية» ج٤‏ ۲ ص۷٥۰‏ المقري: نفح» جا ص٣۹ ..۲٣‏ 


مجهول المؤلف: أخبار» ص٠٤۲٠‏ ابن القوطية: تاريخ» ص۳۹٠‏ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص۲۷ المقري: نفح» ج١ء‏ 
ص۲۳۹. 

- عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص١٠٤٠.‏ 

ابن عذاری: البیان» ج۲» ص۲۸. 

ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص۱۱۸» صض۹٠١ء‏ المقري: نفح» ج۱» ص٠٠۲.‏ 

ابن عذاری: البیان» ج۲» ص۲۸. 

* حذيفة بن الأحوص الأشجعي: حذيقة بن الاحوص القيسي أو العتبي والي الأندلس من قبل عبيده بن عبد الرحمن 
السلمي» لبث والياً على الأندلس قرابة الستة أشهر وقيل بل لبث سنة. 

- مجهول المؤلف: أخبار» ص٤۲٠‏ ابن القوطية: تاريخ» ص۳۹٠‏ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص۲۷٠‏ ابن خلدون: العبر»ء ج 
>٤‏ ص۱۱۸ المقري: نفح» ج۱» ص١أ٣۲.‏ 

ابن عذاری: البيان»» ج۲ ص۲۷ 

- فروخ» عمر: العرب» ص .٠۲۳‏ 

مجهول المؤلف: أخبار» ص٤٠:‏ 

ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص۸١٠‏ . 


36 
9 م. ن 
۷٦1‏ 


في منصبه والياً على الأندلس قرابة الستة أشهر” 'ء وقيل بل لبث والياً على الأندلس مدة سنة 
كاملة ثم عزل عنها"'» وعين على الأندلس بعد ذلك الهيثم بن عبيد الكناني سنة (١١١ه/‏ 


۹( بقرار من عبيدة بن عبد الرحمن السلمي(“" 


)6۱( 


وفي ولايته غزا أرض منوسةٴ “ وقيل هو الذي "غزا أرض مقوشة وافتتحها""““ 


وابتداءًَ من ذلك التاريخ ظهرث شخصية منوسة الذي يعتبره البعض زعيماً بريريا مسلما*. 
وقد دخل. الأندلس مع طارق بن زيادء وغين والياً على شمال الأنذلس ' وكان مطيعا للذولة 
ال سلاميةء ثم حاول التمرد عليهاء وعقد تحالفا بينه وبين الدوق أودوء دوق اكيتانيا الذي زوجه 
من ابنته لامبيجية أو (مينيين) “ وسيظهر لهذه الشخصية سواء أكانت حقيقية أم وهميةء» دور 


بارز في ولاية عبد الإحمن الغافقي أتناء ولاإيته , الثانية ) إولم يستظع الهيثم القضاء عليه“ 


)427 ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص۲۷. 


المقري: نفح» ج۱» ص٣٠أ۲۳.‏ 


( این خلدون : العبرء ج٤“‏ ص۱۱۹ . 
)140( )۱ 


المقري: : نفح» جا ص٣٣۲‏ . 
- فروخ» عمر: العرب» ص .١۲۳‏ 
* 
ارض منوسة: هناك اختلاف بشأن هذه التسمية فالبعض يعرفها على انها ارض ماسون من بلاد فرنساء والبعض يذكر 
ان متوسة تحريت لام مان بن اي عة الختعمي 
- ابن عذاری: البیان» ج۲ (۲۷ - ۲۸))» ابن خلدون العبر» ج٤»‏ ص۹١١٠‏ 
- ارسلار ن شکیب: تاریخ»› ص۱۲۷. 
)141( ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص۰۲۷ ص۲۸ 
( ابن خلدون : العبر»ء ج٤‏ ص۱۹ a‏ المقري: نفح»› جا ص٣۲۲‏ . 
(143( الحجي»› عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي» ص ۱۹۲ . 
اسلاق »> شکیب: تاریخ غزوات» ص۱۲۷ . 
عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص٤۸»‏ ص٥۸.‏ 
)146( الحجي»› عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي» ص ۱۹۲. 
عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص٤۸»‏ ص .۸٥‏ 


VY 


وقد لبث في منصبه وال على الأندلس قرابة عشرة أشهر ‏ وقيل مدة عامين“ وتوفي في 


NOTA) 


وخلف الهيثم بن عبيد الكناني على حكم الأندلس وال آخر*» هو محمد بن عبد الله 


(۲ 


الأشجعي» باختيار من قبل الجماعة في الأندلس (ء مؤقتا حتی یتم تعیین وال آخرا 


واستمرت فترة و لايته مدة شهرين فقط "'. 


وبعد توقف الفتو ح» تولى عام (١١١ه/‏ ١۷۳م)‏ أمر الأندلس مرة ثانية أمير شجاع هو 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي 'ء وكانت هذه هي الولاية الثانية له على بلاد الأندلس ' إذ 
كان قد تولاها المرة الأولى عندما استشهد السمح بن مالك الخولاني*'ء بتعيين من قبل عبيد 


الله ين الحبحاب * 7 ؤقيل عبیده بن عبد الزحمن 1 1[ : .)٥۷(‏ 


كان الغافقيإمعروفا بحسن قيادته وشجاعته» شارك بفاعلك في موقعة طولوشة التي 


قتل فيها المح ملك حب تند م ق هي مشاركة تركت آثارا 


ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص۹١١‏ . 
المقري: نفح» ج۱» ص٠أ۲۳.‏ 
(150) م. ن. 
* لمزيد من الاطلاع حول عدد واسماء هؤلاء الولاة انظر جدول ولاة الأندلس في الملاحق 
ابن عذاری: البیان» ج۲» ص۲۸. 

عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص٤۸.‏ 

المقري: نفح» ج۱» ص٣أ٣۲.‏ 

ابن عبد الحكم: فتوح» ص١٠۲»‏ مجهول المؤلف: الإمامة» ج٠»‏ ص۸1 ابن الفرضي: تاريخ» جا» ص1 .٤‏ 
- إيراهيم» حسن: تاريخ الإسلام السياسي» جاء» ص١٠۲‏ 

۳ ابن عذاری: البیان» ج۲ ص۲۹» ص۲۸» ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص‌۱۱۸» ص۹١١.‏ 


9 ن“ ج٣“‏ ص٦۲‏ . 


*عبيد لله بن الحبحاب: كان مولى لبني سلول» كان رئيساً وكاتباً بليغاًء حافظاً لأيام العرب وأشعارهاء ولى افريقية سنة ( 
ھ۷۲۸م ). 

. ۲۳٣۹ص النويري: نهاية» ج٤۲“ ص۷٥۰ ص۸٥۰ المقري: نفح»› جا‎ a 

9 المقري: نفح» ج۱» ص٠۲۳.‏ 


)157( ابن الأثير: الكامل» ج۵» ص٤‏ ۱۷. 


)158( ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص٦‏ ۲. 


Y۸ 


عميقة في نفسه» فولدت الرغبة لديه لملاقاة الفرنجة والانتقام منهم لما أصاب المسلمين 
آنذاك ‏ ويبدو أنه تولى الحكم في الأندلس في وقت اندلعت فيه الفتن والقلاقل بين المسلمين› 
بسبب عصيياتهم التي حملوها معهم من المشرق» فما كاد يتولى الحكم حتى قوبل عهده 
بالاطمئنان والترحاب لعدله وحياده ونزاهته". فرفع المظالم وطاف المدن محققا في الشكايات 
التي قدمتها الرعية ضد العمال» وعاقب المسؤولين عن ذلك" وأمام هذه الأوضاع الداخلية 
اة آي اتك ن كان ١‏ اي من ن نط شون وة ادا ر و 
أحوالهاء ويعالج مواطن الضعف والخلل فيهاء ثم يبدأ بالانطلاق في غزواته وحروبه الخارجية 
E EEE‏ 

وحينما أتم الاففج سكت اداد سسو اة الأ وة اكم البربري المسلم منوسة 
التمرد عليه ”"ء وهو شخصية لم تسلط المصادر العربية الضوء غليهاء وأورد ابن عذارى ( 
١۲ه/‏ ١١۳١م‏ ) فلي البيان المغرب ما نصه: 'وهو الذي غزا أرطظل منوسة"'ء وكذلك عند 
المقري ( ٣۳۳۸ ۱۰٤۱‏ )“سس كتاج حاطو تيتا "قال : 'وغزا أرض مونوسة 
فافتتحها"" ‏ وكذلك عند ابن خلدون (ت۸٠۸ه/ ٠١١‏ ١م)‏ في العبر حيث قال: 'وغزا أرض 
مقرشة فافتتحها"" ويعتقد البعض ان منوسة هي أرض ماسون من بلاد فرنسا التي وصل 
إليها الهيثم بن عبيد في غزواته"'ء وربما يكون مونوسة هو عثمان بن أبي نسعة الخثعمي 


یدو أن لفقي كان ف آم وة بان تير إلى 


اوري وة ات مخرف اة 
عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص١٤٠.‏ 
)160( ابن عبد الحكم: فتوح» ص٦۲۱»‏ ص۷٠۲.‏ 
- إبراهيم» حسن: تاريخ» ج١»‏ ص١٦!.‏ 

۳" ابن عبد الحكم: فتوح» ص٠٠۲»‏ ص۷٠»‏ الحميدي: جذوة» ص1 . 

(5عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلامء العصر الأول» ص٥۸‏ الغنيمي» عبد الفتاح مقلد: معركة» ص۹٥.‏ 
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( 


أبو دياك» صالح: الوجيز» ص۸۹٠.‏ 
۷۹ 


بلاد حمية أودوء فما كان منه إلا أن تباطاً عن المسيرء وأبدى تثاقله ثم سار بعد أن أبلغ اودو 
بذلك > " فعلم الغافقي» وقبض عليه» وتمكن مع فرقة من جنوده من الفرار ووقع أسيرأ في 


قبضة جیش الغافقي»› فقطع رأسه» انز زوجته لاه ب جیا وار سلما إلى بلاط دمشة (0: 


وبعد مقتل منوسة» رأى الدوق أودو ما حصل مع حليفه وصهره» وأحس بالخطر 
العربي الداهم على ب اد و فر ر ك ن ف حا قا غا عزن 
E A E E a e aE E‏ 
وعلى الرغم من أن العلاقة بينهما لم تكن على ما يرام إلا أنهماء وأمام الخطر العربي» قررا أن 
ف اا اوا و ا خا كاف كه ال واا هذه الأوضاع» رأى 
شارل مارتل أن سيطرإة العرب.على اكيتانياء تعني بالنسبة.له:تهديدا لهملكته» فوافق على عرض 


الدوق أودوء وعقد معه لخلا CT‏ 


وفي عام ل( لله لال لام)تخرج الغافقي على راس جيش عظيم* متحمس للجهاد 


مطة من لاخر دان الات مه ا دة ك ورا ن كط 


7" عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص١١٤٠.‏ 

۵ أرسلان» شکیب: تاريخ غزوات» ص۸۸ عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص١١٤٠.‏ 

عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص۸۸. 

أ امبو رمان تقرف زر اة اروا في شال باك غانة ,اشم الى قمي ونج ارين 
والفرنجة البريون. (أنظر الشيخ»ء محمد مرسي: الممالك» ص۳۹ - .)٤١‏ 

العبادي» أحمد: في تاريخ المغرب» ص۸۳ القاسمي» جاسم بن محمد: تاريخ» ص ١١ء‏ الغنيمي» عبد الفتاح مقلد: 
مغرگة صن 

عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص١١٤٠.‏ 

e (174) 

* انظر ملحق الخرائطء خريطة فتوح المسلمين في غالة» ص. 

(75 مونسن؛ حسین: فجر» ص۲۳٦‏ ۲. 

9 عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص١٤٠.‏ 


مواصلاته من الخلف قبل أن يهاجم مبتغاه» فبعث فرقة من الجيش إلى مدينة آرل"' الواقعة 
على نهر الرون» لأنها تخلفت عن دفع الجزيةء فاستولى عليها وتابع زحفه'. 

تابع الغافقي زحفه متجها إلى ولاية اكيتانياء وحينما سمع الدوق أودو بذلك تأهب للدفاع 
عن بلاده» ولكنه انهزم أمام قوة الجيش الإسلامي» وفتح المسلمون برديل*"' وغنموا غنائم 
عظيمة»ء واستولوا على أموال وخيرات كثيرة وسقطت اكتيانيا جميعها بيد المسلمين"' وإزاء 
هذه التطورات شعر شارل مارتل بالخطر الداهم عليه وعلى بلاده فأخذ يستعد لملاقاة جيش 


المسلمين الذي تابع مسيره متجها صوب فرنساء قبل أن يتحرك شارل مارتل إلى لقائه(*٠‏ 


ذهب الدوق أودو. بعد ضياع ملکه وبلاده إلى شارل مارنلي طالبا منه العون والنجدة 
لصد هجمات المسلمن عن بلاد قحد سارل حشدا حظيما من مكلف بلاد الفرنجة وسار به 
لملاقاة العرب الذين دلوا بواتيه وسيطروا عليها""'ء وتابعوا تقدمهم ومسيرهم* متجهين نحو 
مدينة تور على ضفة هر الوا وهناكالتقى_الجيشى _الإسلامي_بقيادة الغافقي بالجيش الفرنجي 
بقيادة شارل مارتل على مقربة من السهل الواقع بين مدينتي تور وبواتيه قرب نهري الكليين 


والفيين فرعي نهر اللوار"'ء والتقى الجمعان في رمضان سنة (٤١١ه/‏ ۷۳۲م) 0*9 


7ے ن. 


® عنان محمد عبد الله دولة الإسلام» العصر الأول» ص٠٠.‏ 

ر ن ب ية وهي هن أن الايا رة الكررم و الخر ب ا على ر قال دنور هواج 
- الحميري: الروض»› ص٠٠.‏ 

ر179 مؤنس حسین: فجر» ص٣٠۲‏ 


)180( عنان» د عبد الله: دولة الإسلامء العصر الأول» ص .٩۰‏ 


)181( ا 


)182( مؤنس» حسين : فجر› ص٤٦‏ ۲» ص۹٦۰۲‏ عبد العزيز سالم» السيد: تاریخ»› ص ٤۲‏ ۱» مکي»› محمود: تاریخ»› جا 
ص1۷ . 


إبراهيم» حسن : تاریخ»› جا ص ۰۲٦۱‏ الغنيمي»› عبد الفتاح مقلد: معركة»› ص٤1‏ . 


)£84( ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص۰۲۸ المقري ءنفح»› جا ص٣۲۲‏ . 


۸1 


واستمرت المعركة ثلاثة أيام» كان النصر في بدايتها لصالح المسلمين الذين انتصروا وجمعوا 


الغنائم"' وذكر ن المعركة قد ۱١‏ ستمرت ثمانية أياء"“ وقيل عشرة ا 


ويبدو أن الغافقي كان ينوي إثارة الدافعية والحماس للجهاد بين أتباعه» فاصطحب معه 
النساء والأموال والأطفال 'ء وفي أثناء هذه المعركةء توصل شارل مارتل إلى خطة مفادها 
أن يعمل على خلخلة نظام الجيش الإسلامي» عن طريق مهاجمته من الخلف فيضرب المؤخرة 
التي تحتوي على الأموال والنساء والغنائم والأطفالء وما أن هاجمها حتى ترك المسلمون 
الخطوط الدفاعية الأمامية وهبوا للدفاع عن نسائهم وممتلكاتهم» مما أدى إلى حدوث فوضى 
واضطراب في صفوف الجيش الإسلامي"' فوقعت الهزيمة بالمسلمين» وكثر فيهم القتل 
والجراح حتى استشهد | قائدهم عبد الرحمن الغافقي» وجمع.كبير من جيشه سنة (١٤١١ه/ ۷٣۲‏ 
م) " وقيل إنه استقهد في ستة_(ه ١.١‏ أهلم/»١٠۷م)‏ .انحط الباقون تحت جنح الظلام 
دون أن يشعر العدو أيهم وفي:الصباح أراد-جيشس_ شارك ارتل“ ملهاجمة المسلمين فلم يجدهم 
ولم يحاول اللحاق بهم أيضا لخوفه من وجود خطة عسكرية ربما يكون العرب قد رسموها 


للايقاع ر 


الحجي» عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي» ص۹۳٠.‏ 
9 إبراهيم» حسن: تاريخ» ص٠٠۲٠‏ الغنيمي» عبد الفتاح مقلد» معركة» ص٤1.‏ 
7" الحجي عبد الحمن: التاريخ الأندلسي» ص ۱۹۳٠ء‏ 
Hol. Edwyn: Andalus, p. 73‏ 
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)191( ابن عبد الحكم: فتوح» ص۷٠۲.‏ 
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(093 عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلامء العصر الأول» ص٠١٠.‏ 
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(192) 


تعد معركة بلاط الشهداء أعظم معركة حدثت بين الفرنجة والمسلمين» فبعدها ارتد تيار 
الفتح الإسلامي عن المناطق الشمالية في الأندلس» وفشلت آخر محاولة قامت بها الخلافة 
الإسلامية لإخضاع البلاد الواقعة خلف جبال البرتات" 'ء كما أوقفت هذه المعركة زحف العرب 
على أوروبا بحيث يمكن القول إنهم لو انتصروا فيها لربما استطاعوا السيطرة على مناطق 
واسعة من أوروباء ولربما تمكنوا من الوصول إلى القسطنطينية من جهة الغرب 7ء وأصبح 
الععرب يحسبون حسابا لقوة شارل ”"'" الملقب بمارتل أي المطرقة"''ء وكانت معركة بلاط 
الشهداء من المعارك المهمة والفاصلة في التاريخ الإسلامي بين المسلمين والفرنجةء لأنها حددت 
مصير الصراع بين العرب والمسيحيين آنذاك» فبعدها لم يتجاوز النفوذ الإسلامي كيلومتراً واحدا 


خلف جبال البرتات“ ۶١‏ 


أما فيما يتعلق بالتسميات التي اطلقت»على هذه المعزكةء فق تعددت» حيث أطلق عليها 


مؤرخو الغرب اسم لمغركة ”تور بو اتية لؤقوعها في السهل الواح بن بلدتي تور وبواتيه ٠‏ 


وأما بالنسبة للمراجع العربيةء فقد أطلقت عليها عدة أسماءء منها وقعة البلاط '"ء أو غزوة 
البلاط » أو اسم معركة بلاط الشهداء”'' لكثرة من استشهد فيها من المسلمين والتابعين“'"“ 


رد ةا رة اع عا ارت هن ارين الزرماني لمر صرف ن ك ب 


0 ن“ ص۱ A‏ 


)195( إبراهيم حسن»› حسن : تاریخ»› جا ص ۰۲٦۲‏ الفقي› عصام الدين: تاریخ»› ص ٥۲‏ . 
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)197( العبادي»› أحمد: في تاریخ»› ص٤‏ ۸. 
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7 ارسلان» شکیب: تاریخ غزوات» ص۳۱٠.‏ 
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7 إبراهیمء حسن : تاریخ»› جا ص ٦۱‏ ۲› مؤنس» حسین: فجر» ص ۰۲۷۲ ص۲۷۲۳ . 


AT 


تؤدي معاني كثيرة» فهمي تعني القصرء أو الممر بين صفي أعمدة» وهي تعني الطريق 


ارهد فة والاحة القتتحة آر ارك ال ةا 


إن الباحث في احداث هذه المعركة لا بد له من التعرض» ولو بشكل سريع» إلى 
الأسباب التي ادت الى هزيمة الجيش الإسلامي فيهاء وفي مقدمتها توغل الجيش الإسلامي كثيرا 
في بلاد العدو» وابتعاده كثيراأ عن القاعدة قرطبة فأصبح من المتعذر تزويده بالإمدادات» سواء 
من الأندلس وولاياتهاء أو من غيرها من ولايات الدولة الإسلامية" بالإضافة إلى قلة العرب 
في جيش الغافقي» إذ كان معظمه من البربر”'"ء مما أدى إلى عدم الانسجام بين عناصر 
المقاتلين المسلمين»ء فقد كان البربر ناقمين على الغافقي لما ارتكبه سابقا بحق ابن جنسهم مونوسة 
البربري» ثم إنهم أرأوا الانسجاب مكتقين يما توغلوا فيه افي بلاد الهرنج'ء وأما فيما يتعلق 
بآراء المؤرخين في هأه المعركةء فتفيضالزروايات أ اللسيحية ابالحديث عنها وتشيد بالنصر فيهاء 
وترفع من شأن تارك :مار تنل الذي -أصضبح بمتابة نقذ -ومخلك لكل أوروبا من الخطر 
الإسلامي '» وتتناول هذه المعركة بالتعظيم والتفخيم» وتبالغ جدأ في إبراز حوادثها وتعلق 
عليها أهمية كبيرة ' وتعتبرها من المعارك التاريخية الحاسمة التي أنقذت أوروبا من خطر 
المسلمين '"» وتعتبر انتصار العرب بها لو تم بأنه إمتلاك اسلامي لجميع أوروباء ولأصبح 


الإسلام والقرآن يدرسان في جامعات أوروبا '"» وهناك فريق من المؤرخين المعتدلين أحبوا لو 
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)209 العبادي» أحمد: في تاریخ» ص٤‏ ۸. 

)210 عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلامء العصر الأول - صض١٠٠١.‏ 

Hole Edwyn: Andalus, P. 79 - 


)11 العبادي» أأحمد: في تاریخ»› ص٤‏ ۸. 


A٤ 


أن الععرب سيطروا على فرنساء لانهم تمنوا أن تصبح باريس قرطبة في الأندلس» وتعد مركز 


إشعاع علمي و 


أما المؤرخون المسلمون» فقد تناولوا أحداث المعركة بالصمت» لان الحديث عنها هو 
احياء لاهات وجراحات مولمة 'ء منها قول ابن عبد الحكم (۲۸۷ه/ ١٠1م):‏ 'وكان عبيدة 
قد ولى عبد الرحمن بن عبد الله العكي على الأندلس وكان رجلا صالحا فغزا عبد الرحمن 
افرنجةء وهم أقاصي عدو الأندلس» فغنم غنائم كثيرةء وظفر بهم... ثم خرج إليهم غازياء 
فاستشهد وعامة أصحابهء وكان استشهاده» كما يحدثنا يحيى عن الليث في سنة خمس عشرة 
ومائة' '' كذلك أغفل رواة الفتوح الحديث عن هذه المعركة وتناولها ابن الأثير (ت٠٠٠ه/‏ 


۲,م,م) مرددا روایةإابن عبد الحک نچا ا 


وممن تناوها صاحب الأخبار المجموعة اذ يقول: ثم ولبها عبد الرحمن بن عبد الله 
الغافققي» وعلى يده استشهد أهل البلاط السهد اء ر استضهد معهم راليهم عبد الرحمن"'' ويقول 
ابن عذاری (ت۷۱۲ه/ ۲١٣١۱۳م):‏ 'ثم ولي الأندلس عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ثانيةء 
ركان حر اها م ره ۳ فام واا تن رة اهر رقفل 
ثمانية أشهر واستشهد في أرض العدو في رمضان سنة (١٠٠ه/‏ ۷۳۲م) "أ ويقول 
المقري (١٤١٠٠هل/‏ ١١١١م):‏ 'ثم قدم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي من قبل عبيد الله بن 


الحبحاب صاحب افريقية» فدخلها سنة ثلاث عشرة» وغزا الفرنجة» وكانت له فيهم وقائع» 


2 لبون وتات خطتار 6 طن ۸: 
7 الغنيمي» عبد الفتاح مقلد: معركة» ص۷۲» ص۷۳»ء عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص١٠٠٠‏ 
ص۹٦۱۰‏ . 
)214 ابن عبد الحکم: فتوح» ص ۲۱۹» ص۲۱۷. 
ابن الأثير : الكامل» ج٥»‏ ص٤1.‏ 
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7 ابن عذاری: البیان» ج۲» ص۰۲۷ ص۲۸. 
Ao‏ 


فأصيب عسكره في رمضان سنة أربع عشرة في موضع يعرف ببلاط الشهداء» وبه عرفت 
الغزوة"' وينسب ابن خلدون ( ت۸٠۸ه/‏ ١١٠٠م‏ ) معركة بلاط الشهداء خطأ لعبيد الله بن 


الحبحاب الذي كان آنذاك واليا على مصر وإفريقية'. 


هذه هي الإشارات التي تقدمها نا المصادر الإسلامية فیما يتعلق بهذه المعركة وهي 
بذلك عكس الروايات المسيحية التي تبالغ في ابراز حوادثها وحیثیاتهاء وذلك لعظمة المصاب 


الذي أصاب المسلمين("'. 


استمر الغافقي والياً على الأندلس مدة سنة وثمائية أشهر"'ء وفي رواية أخرى سنتين 


وسبعة أشهر» وقیل نما r rare‏ 2 اسر زا a7‏ زات تر ات" . 


وكان قد اسهد غازجاغية راان سقة ال ردهي ۷٣١‏ "' وقيل بل استشهد في 


9 )4۷٣۳ /ه١٠١( سنة‎ 


كان للفاجعة الأليمة التي أصابت المسلمين في معركة بلاط الشهداء آثارها السيئة على 


المسلمين في الأندلس» فاختاروا واليا جديدا عليهم هو عبد الملك بن قطن بن نفيل بن عبد الله 


المقري: نفح» ج۱» ص٠۲۳.‏ 


ابن خلدون: العبر»ء ج٤“‏ ص۱۹ ١‏ 


- عبد العزیز» سالم» السید: تاریخ» ص ۱٤۱-ص .٠٤٠١‏ 
مؤنس» حسین: فجر» ص۲۷۳. 
المقري: نفح» ج۱» ص٦۲۳.‏ 
2 ابن عذاری: البیان» ج۲» ص۲۸. 
مجهول المؤلف: الإمامة» ج۲» ص۸1. 


2 ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص۲۸. 
ر ابن عبد الحكم: فتو ح» ص٠۲‏ 
A٦1‏ 


الفهري *(ت١۲١ه/‏ ١١٤٠م)‏ "' المحاربي القرشي "من حزب أهل المدينة المنور ة0" 


وكان تعيينه قد تم من قبل والي افريقية عبيدة بن عبد الرحمن اتلم 


كان دخول عبد الملك بن ة قطن إلى الأندلس والياً قد تم في سنة (٤١١ه/‏ ۷۳۲م) ( (r‏ 
وذكر أنه قدمها واليا فى شمر رمان أو شوال سنة (55 ١ه‏ ۴۴ ۷) وهو نف الام الذى 
استشهد فيه الأمير الغافقي والي الأندلس السابق ' وكانت هذه الولاية هي الولاية الأولى لعبد 
اك نن قطن عل الأنطن فة نوز أسكان الفاطحات الشماكة فر تة مقل عة الر من 
الغافققي وما تبع ذلك من فوضى واضطرابات عمت الأندلس للتمرد على الدولة الإسلامية 


E 


واثار ذلك إاهتمام الال“ الجدبد ةع الملكةبن”قطن» وكا لزاما عليه ان يعمل على 
إخضاع* سكان المقاطعات الشعالية وشار ”على ارأسنْ جيش عظإم متوجها به للثغر الأعلى 


الأندالسي (أراجون) ١‏ "والتقن بهم وهزمهة في سفة ٠١(‏ ٠ه‏ ۳ ۷م) " وفي هذه الغزوة 


عبد الملك بن قطن: هو عبد الملك بن قطن بن نهشل الفهري» شهد يوم الحرة عاش حتى ولي الأندلس سنة (١٠١ه_-‏ 
٣,م)‏ وهو الذي صلبه اصحاب بلج بن بشر في مدينة قرطبةء کان له ولدان هما قطن واميه. 

- ابن الفرضي: تاريخ» ج١‏ ص۸١٠٠‏ ابن حزم: جمهرة» ص ۷۹ء الضبي: بغية» ص۳۸۲ 

#9 ابن عبد الحكم: فتوح» ص۷٠۲‏ مجهول المؤلف: أخبار» ص٠‏ ابن القوطية: تاریخ» ص۳۹» ص١٠٤‏ مجهول 
المؤلف: الإمامة» ج۲» ص۸1 ابن عذارى: البيان» ج۲» ص۲۸٠‏ ابن خلدون: العبر»ء ج٤»‏ ص ١۹١١ء‏ المقري: نفح› 
ج ۱ء ص ۲۳۹. 

- فروخ» عمر: العرب» ص ١٠ء‏ أبو دياك» صالح: الوجیز» ص٤۹٠.‏ 

22 مجهول المؤلف: أخبار» ص١٠۲.‏ 


(228) 

)229 ا عبد الحكم: : فتوح» ص۲۱۷. 
م ۰ 

المقري»› نفح»› جا ص٣۲۳‏ . 
232( 


ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص۲۸. 

.٠١٠١١ص السيد: تاريخ» ص١٤٠ء عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول»‎ aS 
.٠٤٠١ص عبد العزيز سالم» السید:»‎ 

.  )235( 
ل۰‎ *@ 

9 ابن خلدون : العبر»ء ج٤“‏ ص۱۹ 3 المقري: نفح»› جا ص۹٣۲۲‏ . 
¬ مؤنس» حسین: فجر» ص .۲۷٦‏ 

AY 


غتم كسب هتاك مكاسب غظيمة ' علما بأن هذه المقاطعات كانت من أكثر مقاطعات الأندشن 


اقفر ها قتا ك ا و 


وبعد أن أخضع عبد الملك بن قطن سكان المقاطعات الشمالية» وكسر شوكتهم» تابع 
مسيره" نحو بلاد لانجدوك "التي كان الفرنج» ومنذ انتصارهم في معركة بلاط الشهداء 
ينتهزون الفرص لاستردادهاء ويغيرون عليها فكان لزاماً على عبد الملك إزاء ذلك أن يعمل أولا 
على تحصينهاء وتنظيم شؤون حاميتها وثغور ها“ ثم أغار عبد الملك على بلاد أوكتين(“ 
فاعترضصه حاكمها الدوق أودوء واستطاع رده عنهاء ونظرا لصغر حجم جیش ابن قطن فقد 
اضطر إلى تجنب عملية التوغل في بلاد الفرنجةء والارتداد جنوباء وفي أثناء ارتداده هاجمته 
قرب جبال البرنيةء جطاعة كبية من الفرنجةء وأو قعتتة بجيشنه خسار كبيرة عاد على أثرها إلى 


قرطبة دون أن يتمكن لمن إخضاع جميع تلك المناطق“. 


gga grng‏ غزواته تم عزله عن حکم 
الأندلس في سنة (١١١ه/‏ ٤۷م) ‏ وكانت فترة ولايته الأولى سنتين ‏ وقيل أربع سنوات“ 


وذکر ستة ا وقد وصف 'بأنه کان ا جائرا في حکومته"ء ولم توضح المصادر 


237( 


أ المقري: نفح» ج۱» ص٠۲۳.‏ 

)238 عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلامء العصر الأول» ص١١٠١.‏ 
aE E‏ 
عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص١١٤٠.‏ 

)24 عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلامء العصر الأول» ص١١٠١.‏ 
من 
عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص١١٤ »١‏ عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص۳۳٠.‏ 
0 ابن عبد الحکم: فتوح» ص۰۲۱۷ ابن عذاری: البیان» ج۲ ص۲۸. 

ابن عبد الحكم: فتوح» ص۷١۲‏ . 

ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص ١١ء‏ المقري: نفح» ج۱» ص٦٠٠۲.‏ 

مجهول المؤلف: أخبار» ص٥٠۲.‏ 


المقري: نفح» ج١»‏ ص٠٠٠.‏ 
A۸‏ 


طبيعة الظلم الذي اتصفت فيه فترة ولايته» ولا ما اذا كان هذا الظلم موجها ضد جماعة معينة 
ی ت هة الک من کرو 
العذاب» حتى انتشر الطمع» وتمت مصادرة أملاك الأغنياء'» بمعنى أن قسوة عبد الملك بن 
قطن وشدته كانت» فيما يبدوء موجهة ضد العناصر الغنية في الأندلس» وكانت لصالح فئة 


ارين اوران 


ونلاحظ أن ابن خلدون (ت ۸٠۸ه/‏ ١١٠٤١م)‏ حينما يتحدث عن فترة ولاية عبد الملك 
بن قطن فإنه يخلط بينه وبين شخص آخر يسميه عبيد الله بن الحبحاب الذي قال عنه إنه تولى 
الأندلس بعد عهد الهيثم بن عبيد الكناني» ونراه أيضاً يصف _عصره بأنه كان فيه ظلوما جائرأء 
ولعله قصد بذلك عبد إلملك بن قطن؛ لأن ما/يرويه من أخدات تنطبة وتتفق مع فترة ولايته"ء 
وقد عزل الخليفة هشامط بن عبد الملك عن افريقية عبيده بن غبد الرحمى السلميأ وعين بدلا منه 
عبيد الله بن الحبحاب إن الجارث مولي بني سلول»المعروف بالسلؤلي وكانت ولايته سنة ( 


٦‏ ھ/ ۳٤‏ ۷م)0. 


ذو النون طه»ء عبد الواحد: الفتح» ص۸٤۳.‏ 

ھب 

= N A a E E E 
(pé 

7 ابن الأثیر: الکامل» ج٥»‏ ص۱۹۰» ص۰۱۹۱ ابن عذاری: البيان» ج۲» ص۲۹. 

ابن خلدون: العبر»ء ج٤»‏ ص۹١١.‏ 

مجهول المؤلف: أخبار» ص٥۲.‏ 

مجهول المؤلف: اخبار» ص١٠٠‏ ابن القوطية: تاريخ» ص١٠٠‏ ابن الأثير: الكامل» ج١٥»‏ ص٠۹١ءالنويري:‏ نهايةء ج 
٤‏ ص#٥»‏ ابن خلدون: العبر» ج٤۰‏ ص۹١١ء‏ المقري: نفح» ج۱» ص٦۲۳.‏ 


3 النويري: نهاية» ج٤“‏ ص۸٥‏ . 
۸۹ 


فعزل عامل الأندلس عبد الملك بن قطن » وعين بدلا منه عاملاً آخر هو عقبة بن 
الحجاج السلولي* وكان تعيينه على الأندلس قد تم في سنة (١١١ه/‏ ٤۷۳م)‏ وذكر أن 
تعيينه واليا على الأندلس كان في سنة (١١١ه/‏ ١۷م)‏ والرواية الأرجح هي أن تعيين عقبة 
والياً على الأندلس كان قد تم في سنة (١١١ه/‏ ٤٠۷م)‏ وهو العام نفسه الذي عزل فيه ابن 
قطن من و لايته الاولى في الأندلس(ء ويبدو أن هذا التعيين قد جاء من أجل اعادة تنظيم البلادء 
والقضاء على مخلفات عصر عبد الملك بن قطن وغيره من الولاة السابقين» وكذلك من أجل 
التأكيد على اندماج الأندلس إدارياً مع ولاية شمال افريقية. 


کن ا ت ا ي اف الهج كن مالك 
الخولاني وعنبسه إن سحيم وغيرهما"» فقد خيره والي افريقي عبيد الله الحبحاب في أي 
الولايات يريد أن يلي» فاختار بلاد الأندلس لأنها أرضن رباط ومون جهادء وحينما وصل 
إليهاء واجه مشاكل الطهدسالسابق سى خاصةمشاكلەالإداو يق والاقتصادياةء مثل دفع الضرائب التي 
قيل أن المستقرين الأوائل كانوا يتلاعبون بها ء فلجأ إلى تعديل نظام الضرائب» ومعاقبة 
المسؤولين عن تطبيق القانون» وبحث عن مصادر مالية بديلة لإثراء بيت مال المسلمين في 


الأندلس( ''. 


ابن عبد الحكم: فتوح» ص۷٠۲٠‏ المقري: نفح» جا» ص٦٠۲.‏ 

* عقبة بن الحجاج السلولي: هو مولى الحجاج» تولى امر الأندلس سنة (١١١ه‏ - ١۷۳ءم)‏ واستمر والياً حتى سنة ٠١١(‏ 
ه - ۷۳۸م) وتوفي في الأندلس 

- ابن عبد الحكم: فتوح» ص۲۱۷٠‏ الحميدي: جذوة» ص٠١٠٠‏ النويري: نهايةء ج٤‏ ۲» ص٠1‏ . 

مجهول المؤلف: أخبار» ص ١٠ء‏ ابن القوطية: تاريخ» ص٠٤‏ الحميدي: جذوة» ص1. 

¬ مؤنس» حسین: فجر» ص۲۸۰. 

ابن عذاری: البیان» ج۰۲ ص۰۲۹ ص۸٥.‏ 

ابن خلدون: العبر» ج٤۰‏ ص۹٠١.‏ 

” النويري: نهاية» ج٤۲٠‏ ص۸٥٠‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص٦۲۳.‏ 

ذو النون طه» عبد الواحد: الفتح» ص١١٠.‏ 

الحجي» عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي» ص٤ .٠٠‏ 

مجهول المؤلف: أخبار» ص۲۷» ابن عذاری: البيان» ج۲» ص۲۹. 

مؤنس» حسین: فجر» ص۲۸۰. 


ذو النون طه»ء عبد الواحد: الفتح» ص٠٠٠.‏ 


كان عقبة بن الحجاج من كبار القادة المسلمين الذين قادوا الحملات" شمالي الأندلس 
وجنوبي فرنسا في أربونة وجليقية وغيرهاء وفتحها باستثناء الصخرة التي تسمى بصخرة بلاي' 
» ومعلومات المصادر تختلف في أصل بلاي» فذكر أنه كان نبيلا قوطياً هرب إلى جليقية ليقود 
حزب المعارضة ضد المسلمين» ويروى أنه هرب من قرطبة سنة (۹۸ه/ ١١۷م)‏ في أثناء 
ولاية الحر بن عبد الرحمن الثقفي'ء وأنه تمت ملاحقته» ولكن بلاي هرب منه» واحتمى في 
المناطق الجبلية. وأتكم إليه غ گنير من الأفر اد الذین کاتوا ناقمين كثر ا على الخكم 


الإسلامي". 


لجا بلاي إلى منطقة صخرية فسميت باسمهء وهي منطقة صخرية قاحلة ووعرة» احتمى 


بها ومعه ثلاثمائة من إإجاله الذين بدأ عقبة. بن:الحجاج بمضايقتهم وتشتيتهم» فلم يبق منهم سوى 


ثلا نين رجلاء نفد غذاؤهم وطعامهم» فعاشو:ا على الثباتات وإعسل الٽحل من ١‏ لصخور وسيقان 
الأشجارء حتى استهان” بهم المسلمؤن واستصغرو الشأنهم و أمر هم | وقالوا مستهترين: 'ثلاتون 
اة ماعسى أن يكون من مره "» واستطاعت هذه الشرذمة البسيطة أن تقوي نفسهاء 


وتصبح نواة لمملكة جليقية التي استطاعت فيما بعد» أن تسترد كامل بلاد الأندلس. 


ضرب عقبة بن الحجاج المثل الأعلى في الأخلاق الإسلامية التي تقوم على أساس 
التسامح والإحسان للغيرء وبلغ من حماسته للقتال والجهاد ضد الأعداءء أنه كان يطلب من كل 
أسير من أسرى الأعداء يقع بين يديه اعتناق الإسلام» ويذكر له محاسنه»ء ويقبح له عبادة 


الأصنام قبل أن يقتله» حتى أنه أسلم على يديه بهذه الطريقة ألف رجل". 


ر ا 
ذو النون طه»ء عبد الواحد: الفتح» ص٠٠٠.‏ 
المقري: نفح» ج۲» ص١1۷.‏ 
ذو النون طه»ء عبد الواحد: الفتح» ص١٠٤‏ . 
مؤنس حسین: فجر» ص۳۳۹. 
*العلج: جمعها علوج واعلاج وهو كل جاف شديد من الرجال» وهو الرجل الضخم القوي من كفار العجم. 
- المعجم الوسيطء ج۲ ط۲» ص ١٠۲٦ء‏ المنجد في اللغة. 
مجهول المؤلف: أخبار» ص‌۲۸» ابن عذاری: البيان» ج۲» ص۲۹. 
ذو النون طه»ء عبد الواحد: الفتح» ص١٠٤.‏ 
ابن عذاری: البيان» ج۲» س٣۲۹.‏ 
۹۱ 


اختلفت بعض المصادر التاريخية في نهاية حكم عقبة بن الحجاج» فقيل إنه قبل وفاته في 
صفر سنه (۲۳١ه/‏ ١٠٤۷ءم)‏ عهد بولاية البلاد للمرة الثانيةء لعبد الملك بن قطن الفهري'ء 
بينما تذكر بعض المصادر التاريخية أن الوالي المخلوع عبد الملك بن قطن الفهري وعددا كبيرا 
من مؤيديه من المستقرين الاوائل استغلوا حادثة تمرد البربر سنة (١١١ه/‏ ۷۳۸م) في شمال 
افريقية وثورتهم ضد الحكم الإسلامي هناك» للتخلص من عقبة بن الحجاج وولايته على 
الأندلس". 

وعندما بلغ خبر التمرد عبد الملك بن قطن وأتباعه من المستقرين الاوائل» اعتبروا ذلك 
فرصة عظيمة» عليهم استغلالها ليتخلصوا من حكم عقبة بن الحجاج» وهم الذين قطفوا تمار 
الفتح الأرلى ر ال إسسومسووفسسو اسو ااتفوس فم ةدوع مال المسلمين من أموالهم 
واعتبروا لذلك إجرا#ات عقبة بن الحجاج الإدارية والمالية بمثابة تيد لمصالحهم وأموالهم". 
وانتهز عبد الملك بن قطن واتباعه ثورة البربر في افريقية نقطة للانطلاق على حكم عقبة بن 
الحجاج و التخلص “فعاو عن“ اسو مسجو اسب ربميم واليا على الأنداس للمرة 
الثانية متجاوزين بذلك كل سلطات الحاكم العام لشمال افريقية والأندلس. وكانت هذه الحادثة 
أول ثورة أو فتنة بافريقية في الإسلام وقد قتل خلق كثير من المسلمين في معركة سميت باسم 


E O E ES 


ابن عذاری: البيان» ج۲» ص٠۳.‏ 

ابن عبد الحكم: فتوح» ص۲۱۸ مجهول المؤلف: أخبار» ص۲۹٠‏ ابن القوطية: تاريخ» ص ١٤ء‏ ابن الأثير: الكامل» ج 
»٥‏ ص۰۱۹۲ ص۰۱۹۳ ابن عذارى: البيان» ج۲٠‏ ص٠٠‏ النويري: نهاية» ج٤۲٠‏ ص٠٦»‏ ص١٦٠‏ ابن خلدون: العبرء 
ج٤»‏ ص۹١١‏ . المقري: نفح» ج١»‏ ص٦٠۲.‏ 

¬ مؤنس» حسین: فجر» ص۲۸۷ . 

7 النويري: نهايةء ج٤۲»‏ ص٠٦‏ ص۱٦‏ . 

- ذو النون طه»ء عبد الواحد: الفتح» ص۳٠١".‏ 

ابن الفرضي: تاریخ» ج۱» ص۸٥٤۰‏ ابن حزم: جمهرة» ص۰۱۲۹ ص۰۲۹۰ ابن عذاری: البيان» ج۲» ۲٠١۰‏ ابن 
خلدون: العبر» ج٤»‏ ص ۹١١١ء‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص٠٠۲.‏ 

ذو النون طه»ء عبد الواحد: الفتح» ص٠١٠".‏ 

النويري: نهاية» ج٤۰۲‏ ص٩٥.‏ 

ا 

۹۲ 


استمر عقبة واليا على الأندلس ستة أعوام وأربعة أشهر' وذكر أنه تولى حكمها خمس 
سنين من سنة (١۱۱ه-‏ ١۲٠ه/‏ ٤۷۳م‏ - ۷۳۸م) وتوفي في سرقسطة سنة (۲۳٠ه/‏ 
٠١‏ م) وقيل في قرقشونه*. ويمكن القول أن عقبة بن الحجاج كان خاتمة الولاة الأندلسيين 
الذين قاموا بالجهاد وراء جبال البرت حيث انشغل المسلمون بعد ولايته بأحوالهم الداخلية عن 


الجهاد ومتابعة الفتوحات. 
۳- حركة المقاومة الاسبانية وجهود ولاة الأندلس في التصدي لها: 


وصلت جيوش المسلمين الفاتحين للأندلس في عهد موسى بن نصير وقائده طارق بن 
زياد إلى نواحي جابقية وأشرفت على خيخون. قرب خليج بييكايةيو كانت غايتها القضاء على 


فلول القوط الهاربين مل الفتح الإسلامي. 


ولا يستطيع|الياحث_القاء .اللوم ,علب الفاتحين الأوائلءلأه تركوا هذه المنطقة النائية 
بدون فتح» لانها كانت هضبة قاحلة فقيرةء شديدة البرودة» ليس لها شأن أو أهمية من النواحي 
انر هة و الع فة :ا لضاف ال أن لغرب مر ام س الفاطی؛ فكان عدا أن ركا 
الععرب دون فتح ثم أن نمو حركة المقاومة الاسبانية بعد ذلك كان بسبب الاضطرابات والفتن 
التي حصلت في صفوف المسلمين والبربر» وخلافاتهم على الجنس والعصبيةء وكذلك الصراع 
القبلي بين العرب أنفسهم قيسهم ويمنهم» فاستغل الأعداء هذه الخلافات والفوضى في ترتيب 


ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص۹١١ء‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص٦٠.‏ 

ابن عذاری: البیان» ج۰۲ ص۲۹» ص٠".‏ 

ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص۹١١.‏ 

* قرقشونه: مدينة اندلسية بينها وبين قرطبة خمسة وعشرين يوماًء فيها كنيسة للعجم تسمى شنت مارية. 
- الحموي: معجم البلدان» ج٤»‏ ص۳۲۸. 

المقري: نفح» ج١»‏ ص٠٠٠.‏ 

الحجي» عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي» ص٦٠٠.‏ 

م.ن. 
المقري: نفح» ج۱» ص٥۲۷۰‏ ص٦۲۷.‏ 

- مکي» محمود: تاریخ» ج۱ ص1۸. 

مؤنس» حسين: فجر» ص۸٠٠‏ عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلامء العصر الأول» ص٤٤٠.‏ 


خليفةء حسن : تاریخ»› ص »٤١‏ مؤّنس» حسين: فجر» ص۹٠»‏ عبد العزيز سالم» السيد: تاریخ»› ص۰۱۹۸ ص۹۹٦۱‏ . 
۹۳ 


() 


صفوفهم» ووضع الخطط لاسترداد الأندلس رويد رويداء وبالمقابل» انشغل المسلمون أياما كثيرة 
وهم يلملمون جراحاتهم» ويعملون على حل خلافاتهم» مما صرف جهودهم عن الفتح ومراقبة 


الجزيرة الإسبانية'. 


ثم إن صراع العرب مع البربر في تلك النواحي» أدى إلى أن يترك البربر كثيرأً من تلك 
المناطق التي كانوا قد استقروا فيهاء في الشمال الغربي البعيد وانحدروا نحو الجنوب» حتى أن 
كثيراأً من البربر عادوا إلى افريقية تاركين وراءهم مساحات شاسعة عظيمةء وكنتيجة طبيعية 
E E E a a a a‏ 

بعد أن استوتق القوط من أنفسهم في تلك النواحي» وتكاثرت فلولهم» بدأوا يتشجعون 
على التقدم رويداً إويدا في الأنجلس» أويسترندون-ما وقعامن بلدانه بيد المسلمين» وقد سميت 
هذه الحركة في إلتاريخءالاشبانني إاسم حوكة الأترند اد المسيحئ "لاريكونكيستا" أي حركة 


استرداد الأراضي التي وقعتة من 'اسنبائيا قي أيدي-المسلمين. 


ان الباحث في أصول هذه الحركة ومبادئها وتطوراتها في مراجعنا العربية لا يكاد يجد 
لها أي اهتمام يذكر» على العكس من المصادر النصرانية اللاتينية التي اهتمت بهذا الموضوع 
أيما اهتمام وتوسعت فيه» ويبدو أن السبب في اهمال المصادر العربية لهذه الحركة وتطوراتها 
إنما يعود إلى أنها كانت حركة خافية ومتسترة في بداية أمرهاء بعكس المصادر النصرانيةء التي 
يعود اهتمام كتابها بهذه الحركة إلى أن معظم مصنفي الكتب النصرانية التي تحدثت عن تلك 


الفترة» هم من القساوسة والرهبان» الذين عاشوا في تلك المدن النصرانية الشمالية(. 


ابن القوطية: تاريخ» ص1۳٠‏ ابن الاثير : الکامل» ج٥»‏ ص۳۷٠‏ 
- خليفة» حسن: تاریخ» ص۲٤۰‏ عبد العزیز سالم» السید: تاریخ» ص۰۱۹۸ ص۹١٠.‏ 
مجهول المؤّلف: اخبار» ص »٦١‏ ص1۲. 
- مؤنس» حسین: فجر» صض ۰۹ء مکي» محمود: تاریخ» ج۰۱ ص1۸. 
مؤنس» حسین: بلاي» ج۱»› (۰۸ - .)٥۹٩‏ 
م. ن» ج۱ء ص» ٤۷‏ . 

۹٤ 


وتتفق المراجع العربية فيما بينهما على أن فلولا من القوط الهاربين من الفتح الإسلامي 
فرت إلى تلك المناطق» وأخذت تتراجع نحو الشمال الاسباني» حتى أنها اعتصمت وتحصنت 
بمنطقة بعيدة قرب جليقيةء تسميها المراجع العربية بصخرة بلاي في جبال كنتبرية القاحلة(. 
وقد استصغر العرب شأنها واحتقروهاء فقرروا أن يتركوها كما هي وتبالغ المصادر العربية 
في استصغار شأن هذه الجماعات» فقيل في ذلك "... ولم يبق إلا الصخرة» فإنه لاذ بها ملك يقال 
له بلاي فدخلها في ثلاثمائة راجل ولم يزل المسلمون يقائلونه حتى مات أصحابه جوعا ويقي في 
ثلاثين رجلا وعشر نسوة» ولا طعام لهم إلا العسل يشتارونه من خروق الصخر» فيتقوتون به 


ك أا الفمفدن: آمو ها و احفر ره ولوا ارق عدا ما فی ان کون ا 


ويقول ابن ڳذاری: لي. فما زال:الملمون, يضيقورن عليهم إمتى صاروا ثلاثين رجلا 
وحتى فنيت أزودتهم وإلم يتقوتوا إلابالغسل يجدونه فيي خروق الصخزة وأعيا المسلمون أمرهم 
فتركو هم" ومن المؤك "أنه كان عليخ-ر أ هؤ لاء-القوط الها بيج:إتى| الصخرة نفر من أهل بيت 
لري وغدد من كار افرط والفسارسة ورجا الدين انين قطار ا الجر ى انحن فى لباك 
التي تم فتحها من قبل المسلمين ثم إن قسما كبيرأً من هؤلاء الهاربين من الفتح الإسلامي قد 
أخذ يترك الصخرة ويعود إلى موطنه الأصلي» بعد أن سمع بعدل المسلمين وتسامحهم 
خصوصا في فترة ولاية عقبة بن الحجاج السلولي (١۱۱ه-١۲١ه/‏ ١۷۳م-۷۳۸م)»‏ الذي 
كان لا يقتل أي أسير يقع بين يديه إلا بعد أن يعرض عليه الإسلامء وهنا لا بد من أن نسأل 


من هو بلاي هذا الذي تذكره المصادر التاريخيةء وتتسب إليه أعمالا أسطورية خارقة؟ وهل هو 


مجهول المؤلف: أخبار» ص‌۲۸» ابن عذارى: البيان» ج٠»‏ ص۲۹» المقري: نفح» ج۱» ص١۲۷»‏ ص٦۲۷.‏ 
- مؤنس» حسین: فجر» ص۲۱۲ . 
ابن عذاری: البیان» ج۰۲ ص۲۹. 
- خليفة» حسن: تاريخ» ص١٤‏ . 
مجهول المؤلف: أخبار: ص۲۸. 
ابن عذاری: البیان» ج۲ ص۲۹. 
مؤنس» حسين: عن بلاي» ج۱» ص۲٦‏ . 
ابن عذاری: البیان» ج۰۲ ص۲۹. 
1° 


شخصية حقيقية موجودة فعلا؟ أم هو شخصية وهمية اسطورية من صنع خيال المقاومة 


الاسبانية؟ 


يذکر E‏ اشتوریش آنه اعتمد على 
TS‏ فنفاه عن طليطلة قبيل دخول العرب البلادء 


فذهب إلى جيليقيةء وأقام نفسه أميرأ عليها ومات فيها سنة (۹١١ه/‏ ۷۳۷ م)(. 


واعتمد حسين مؤنس على رواية أخرى» أكثر تفصيلاً من غيرهاء أورد فيها أنه عندما 
غزا العرب الأندلس» هلك معظم القوطء إما بالسيف وإما يسبب _الجوع» وأنه من نجا منهم فر 
إلى غاله»ء ولجاً قم كبير منهح”إلى جِيليقية» وهتاك أقامو على أنقهم بلايو بن الدوق فافيلا 
آمیراء وقد حكم بلائ تسعة عضر عاما ووی سنه"( ۹4 8 ۱)۲۷ وروي أن بلاي حمل 
سيف لذريق» وهرب إلى جيليفية حينما-غزا العرب البلاد وتشرد في تواح عدة والناس يتجمعون 
ا و ر و وو ع فر رع ا کا اك 
وضو عله مير 


أما الروايات العربية عن أصل بلاي» فأكثرها تفصيلا رواية المقري (١٤٠١٠ه_-‏ 
م) عن ذلك» والتي يقول فيها"... قال غير واحد من المؤرخين: أول من جمع فلول 
النصارى بالأندلس» بعد غلبة العرب لهم» علج يقال له بلاي من أهل اشتوريش من جليقيةء 
كان رهينة عن طاعة أهل بلده» فهرب من قرطبة أيام الحر بن عبد الرحمن ن التقفي» الثاني من 
أمراء الععرب بالأندلس» وذلك في السنة السادسة من افتتاحها سنة ثمان وتسعين هجرية (۹۸ 


ه- ١١۷م)‏ وثار النصارى معه على نائب الحر بن عبد الرحمن فطردوه وملكوا البلاد وبقي 


مؤنس»› حسین : بلاي» جا ص .٦‏ 


7 ن“ جا ص ٦۲‏ 


0 مؤنس» حسين: بلاي»› جا ص1۳ . 
علج: جمعها علوج وأعلاج وهو کل جاف شديد من الرجال. (أنظر المعجم الوسيطء ج۲» ط۲» ص١٦).‏ 
۹٦‏ 


فيهم الملك إلى الآن..." ويقول صاحب الأخبار المجموعة عن بلاي بأنه كان جليقيً 
واقترن اسمه بصراع قصير وبسيطء نشأً بينه وبين العرب الفاتحين» انتصر عليهم» وأبعدهم 


عن النواحي التي كان يبسط سلطانه عليها. 


وحينما عظم خطر بلاي» وأصبح يشكل تهديدا حقيقيا على أمن وسلامة الدولة الإسلامية 
في الأندلس» أرسل له المسلمون جيشا كبيرا يقوده قائد عظيم يسمى علقمة بن عبد الرحمن بن 
ا ھا رکا سے بای ذلك تخسن فی معا 
القديسة (مريم)» فحاصره المسلمون» وضيقوا عليه الخناق وهاجموه» إلا أنه انتصر عليهم وقتل 
معظم جنودهم» واستشهد القائد علقمة نفسه(). 

ويتفاخر ا لامجا نس و ذز و بذ د العمو تة »سو رافغودن »فح الريث عنهاء وإبراز أحداثها 
OO ۸ CE EEN ORE E EEE‏ 


الحركة التي انتهت بإإادة البلاد إلى النصرانية بعد مضي ثمانية قرول من الصراع المرير“. 


أما الروايات الإسلامية عن هذه الموقعة فنادرة» وإن وجدت» فهي موجزة وغير دقيقةء 

فقد أشارت إلى وتوب بلاي على المسلمين في ناحية الصخرة وحسب هذه الروايات يعتبر 

بلاي منشيء حركة المقاومة النصرانيةء ومجدد الدولة النصرانية في الأندلس من بعد اندثارهاء 

وتفرق كلمتها أول أيام الفتح» وأن نهوضه وقيامه بأمرها كان بمثابة الحجر الأول في بنائها من 
بد(. 


CA 


المقري: نفح» ج۲» ص١1۷.‏ 
مجهول المؤلف: أخبار» ص .1١‏ 
عبد الحميد» سعد زغلول: التاريخ» ص٤۳۸.‏ 
ی لوو ا ا E‏ و 
الهاربين من الفتح الاسلامي» اشتبك معهم في معركة سميت معركة المغارة استشهد فيها 
- ابن عذارى: البيانء ج٠ »))۳٠-۲۸(‏ النويري: نهايةء ج٤› »)١١-٠١(‏ المقري: نفح» جا» ص٦۲۳‏ 
عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص ۹١٠٠ء‏ ذو النون طه»ء عبد الواحد: الفتح» ص ١٠ء‏ مكي» محمود: تاريخ» ص1۸. 
عبد العزیز سالم» السید: تاریخ» ص۹١٠.‏ 
المقري: نفح» ج۲ ص .1۷١‏ 
مکي» محمود: تاریخ»› ج۱ ص1۸-ص۹٦.‏ 
1۷ 


وهناك نص آخر يرويه المقري (ت١٤١٠٠ه/‏ ١۳١١ءم)‏ يتحدث فيه عن شخصية بلايء 
ويفهم من هذا النص أن بلاي عز عليه ما وصل إليه حال قومه»ء وهاله وأفزعه تراجعهم 
المستمر أمام المسلمين» فأخذ على عاتقه استنهاض هممهم حتى يطلبوا بثأرهم من المسلمين» 


وهذا يعني أنه منشئ حركة المقاومة أو الاسترداد المسيحية ضد المسلمين'. 


ثم يذكر صاحب الاخبار المجموعة نصا اخر يوضح فيه كيفية ظهور بلاي في ناحية 
الصخرة»ء بعد ان استغل الخلافات والفتن التي حدثت في الأندلس في عهد واليها ابي الخطار 


الحسام بن ضرار الكلبي (ت ١١٠ه/ ٤١‏ ۷م)(. 


وي ورد صاحي فتح الأندلس. رواية صريحة تقر ر أن يلاي كان مستقلا بناحيته عن 
المسلمين» ثم تار علىإمن كان بأظراف هذه الناحية من العرب في اام واليهم عنبسة بن سحيم 
الكلبي (ت١۷٠٠هل/‏ ١٠۷م)‏ وسيطر على منطقة جيليقية واشتباع عدة مرات مع المسلمين› 
فهزمهم وطردهم تنما يورد المتري (ت لئ له اتلم رواية على قدر كبير من 
الأهمية. حدد فيها هروبه من أيدي المسلمين بسنة (۹۸ه/ ۸١۷م)‏ لما بأنه لیس من السهل 
مناقشة تلك التواريخ التي يقدمها لنا المؤرخون» فقيل انها كانت في أول أيام الفتح» لان قائد 
الجيش الإسلامي المنهزم أمام بلاي يسمى علقمة وهو من قادة طارق بن زياد العسكريين( 
وايضا قيل ان هروب بلاي في فترة ولاية الوالي يوسف الفهري» أي بين سنتي ٠١۸-٠۲۹(‏ 


ھ/ ٤1‏ ۷م- ٥٩‏ ۷م)0. 


المقري: نفح» ج١»‏ ص٩»‏ ص٠٠‏ . 

7 م» ن» ص۲٦‏ . 

مجهول المؤلف: فتح» ص۲۹. 

المقري: نفح» ج۲٠»‏ ص١1۷.‏ 

مؤنس» حسين: بلاي» ج۱» ص۷۱. 

الحميدي: جذوة» ص1 ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص٠٠‏ المقري: نفح» ج١»‏ ص۲۳۸. 
۹۸ 


ونلاحظ ان المؤرخين المسلمين» لا يتفقون فيما بينهم على تاريخ محدد» فالمقري(١٤١٠‏ 
ه١١١م)‏ يجعل ثورة بلاي أثناء ولاية عنبسة بن سحيم الكلبي سنة (١١٠ه-‏ ۷١٠ه/‏ 
١«م-١۷۲م)‏ ويجعلها صاحب الأخبار المجموعة في ولاية عقبة بن الحجاج السلولي سنة ( 


. (AY A-= 2¥ £ ھ—--۱۲1ھ—=‎ 7 


ويكتفي المقري بالقول إن بلاي هرب من قرطبة سنة (۹۸ه/ ١٠١م)‏ وكان متواجدا 
في جليقية في العام التالي سنة (۹۹ه/ ۷٠۷م)‏ أيام الحر بن عبد الرحمن الثقفي عامل الأندلس 
بین سنتي (۹۷٩هھ--‏ ۱۰۰ ه/ ١۷۱ء-‏ م( وقد تمكن بلاي من الفرار من قرطبةء 
وتشرد في نواحي الأندلس الشمالية فترة من الزمن» وتنقل من جليقية إلى غيرها من المناطق› 
واستقر هناك والتف حوله نفر من القوط الهازبين من المسلميّن» والاييريين الرومان المقيمين في 
هذه الناحيةء وبدأً يحرجهم للوثوب على العرب ويعيب عليهم التخاذل والاستسلام حتى نجح في 
حثهم على الوث ‏ مسحل المكالاسادسي ا وكا نماما سللمسلماإن على تلك النواحي القائد 
البربري مونوسة فوقعت بينه وبين بلاي مناوشات حیث ظل يیحاربه ویطارده وأجبره على 
التحصن بالصخرة في عدد قليل من أنصاره؛ ولو أنه استمر في حربه ونضاله ضده لتمكن من 
قتلهء الا ان نزاعا وقع بين مونوسة وولاة الأندلس آنذاك نتج عنه مقتله في سنة (١۴١١ه_-‏ 
١م,م).‏ فأصبحت الفرصة ملائمة لبلاي» فخرج من منطقة الصخرة ووسع حدود إمارته 


الصغيرة حتى شملت جليقيه وغيرها وحينما تولى عقبة بن الحجاج السلولي في الفترة ٠٠١(‏ 


)0( 
5 ل 


مجهول المؤلف: أخبار» ص١٦»‏ ص1۲. 
المقري: نفح» ج۱» ص٥٠٠۲.‏ 
م 
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- مؤنس» حسين: فجر» ص٤۳۳‏ عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص٥۸.‏ 
مؤنس» حسین: بلاي» ج۱» ص٦۷.‏ 
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ه-١١١ه/‏ ٤٠۷م-۷۳۸م)‏ تفرغ للقضاء على هذه الدولة الصغيرة الناشئةء» وظل يحاربها 
حى زدها إلى الصضخرة من جديد وأدخل بفضل معاملته الحسنة قسماً من أهالي تلك النواحي في 
الإسلام» وكادت دويلة النصارى الناشئة أن تنهار وينتهي أمرها'' لولا أن ساعدتها 
الظضروف التي مرت بها الدولة الإسلامية في الأندلس» وهذه الظروف تتمثل باضطراب أحوال 
المسلمين» وانتشار الخلافات بينهم» بسبب العصبية اليمنية والقيسية في الوقت الذي وثب فيه 
عبد الملك بن قطن (ت۳١١ه/‏ ١١٤۷م)»‏ ومن معه من اليمنيين بعقبة بن الحجاج (ت ٠١۳‏ 
ه/ ١٤۷م)ء‏ وأخذهم الحكم من يده" مما أفسح المجال واسعاً أمام بلاي واتباعه للخروج من 
الصخرة والانطلاق خارجا وتوسيع حدود إمارته على حاب أراضي الدولة الإسلامية 


مستغلا الخلافات والاططر اباثة التق كانت تعقف الأندلش ”آنذاك | 


ثم وقع الخلاف بين العرب والبربر» وانتشر هذا النزاع في هميع أنحاء الجزيرة حيث 
کان عقبة بن الحجاجف“ترك "علي طف نجاو و تاهاد لدت هر علقمة بن عبد الرحمن 
اللخمي» ومعه فرقة من الجنود لقمع بلاي» فعظم على علقمة ومن معه ما رأوا من تقدم وزحف 
بلاي وجماعته فساروا إليهم بقوة صغيرة» وتوغلوا في بلادهم حتى أدركوا الصخرة» وتحصن 
بلاي منهم في جبل هناك يسمى جبل اوسبة) واحتمى بقسم من جنوده في مغارة كبيرة تسمى 
'ماريا المقدسة" ولما أراد علقمة وأصحابة الصعود إلى الصخرة واقتحام الجبل هبط عليهم بلاي 
وجماعته وهزموهم هزيمة نكراء» وقتلوا عددأً كبيرأً من المسلمين» حتى استشهد القائد علقمة 
نفسه»ء ونتج عن ذلك تشرد المسلمين في تلك النواحي مما جعل بلاي يتشجع هو وأصحابه وبدأوا 


ابن عذاری: البیان» ج۰۲ ص۲۹ 

- مؤنس» حسین: فجر» ص٤۲۲‏ . 

ابن عبد الحكم: فتوح» ص۲۱۸» مجهول المؤلف: أخبار» ص۲۹۸» ابن القوطية: تاريخ» ص ١٠ء‏ ابن الأثير : الكاملء 
ج» ص۱۹۲-ص۱۹۳ء ابن عذارى: البيان» ج۲» ص ۲۹-ص ."٠١‏ النويري: نهاية» ج٤۲‏ ص >٦٠‏ ص۱ ٦ء‏ ابن 
خلدون: العبر» ص ۹١٠١ء‏ المقري: نفح» جا» ص٦۲۳.‏ 

¬ مؤنس» حسین: فجر» ص۰۲۸۷ ص٣۲۰"‏ . 

ابن عذارى: البيان» ج٠»‏ ص۲۸» ص١٠٠‏ النويري: نهاية» ج٤‏ ۲»> ص٠٦٠‏ ص١1»‏ المقري: نفح» ج» ص٣٠٠۲.‏ 
أنظر ملحق الخرائط: خريطة فتوح المسلمين في غالة» ص. 

مؤنس» حسين: بلاي» ج۱» ص٦۷.‏ 

i 


يعملون على استعادة ما فقدوه على أيدي المسلمين(“» ومما ساعده على ذلك» تلك الفتن 
والاضطرابات التي أصابت المسلمين في فترة ولاية أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي(ت 
۰ھهل/ «(av‏ والصميل ين حاتم(ت ٤۲٤‏ اھ/ ۹م(« مما قوی مرکز ه وثبت أقدام 


تبالغ بعض المراجع في ابراز وتعظيم هذه الموقعةء ويبدو أن سبب هذا التعظيم يعود 
إلى روايات بلاي وأصحابه ممن شهدوا المعركةء وأيا كان الأمر» فيمكن القول إن هذه المعركة 
الببسيطة التي أهملتها الروايات الإسلاميةء كانت قد وضعت أساس الدولة النصرانية التي 
أصبحت تناوئ المسلمين» وبفضل صبرها ومثابرتهاء وانغماس المسلمين في خلافاتهم 


ومشاكلهم» استطاعت يرا طرجهممن الانيا , 


يمكن القول إن هذه الحادثة لم تكن لتعني سينا لو لم يعقهها من الأحداث ما زاد من 
قيمتها وأهميتهاء مثا |انقسام المسطلمين على أنفسهم و عجزهم عن _تواحيد أنفسهم لقتال هذه الفثة 
المتمردة"ء ويمكن اعتبار بلاي واضع أساس الدولة النصرانية الشمالية الغربيةء التي حملت 
لواء المقاومة في تلك المناطق» ويعود لبلاي الفضل في جمع شمل النصارى» وقيادتهم في حرب 


وة شك السامية. 


وقد انتهت ولاية عقبة بن الحجاج السلولي(ت۳١٠١ه/‏ ١١٤۲م)»‏ الذي كان قا نه 


أن يتم القضاء على حركة بلاي» إلا أنه توفي» وصار الأمر لعبد الملك من بعده» وهو الذي 


مؤنس» حسین: فجر» ص٣٠٠.‏ 

مجهول المؤلف: أخبار» ص ۰٦-ص ۰٦۲‏ ابن عذاری: البيان» ج۲ ص۳۳ ص٤۳‏ . 
- مؤنس» حسین: فجر» ص٢۳۳‏ عبد الحميد» سعد زغلول: التاريخ» ج۲» ص۳۳» ص. 
عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الاول» ص۱۳۷- ص۸١٠.‏ 

Hole Edwyn: Andalus , p 82 ~ 

مؤنس» حسین: بلاي» ج۱» ص۷۹. 


مؤنس» حسین: فجر» ص۰۳۳۸ ص۳۳۹ . 


كان متعصباً لليمنية اضافة إلى انه كان سيء السياسة في الحكم» فساءت الأمور بين يديه 
واشتعلت نيران الثورة البربرية في الأندلس» وقدم بلج بن بشر(ت٤٠٠١ه/‏ ١٤١م)‏ مع الشامية 
للأندلس لاخماد ثورة البربرء ثم اشتعلت نيران الفتنة بين العرب البلديين والشاميين» مما جعل 
الأندلس تموج بالاضطرابات» وبدأت مكانة العرب بالتراجع ودب في جسدهم الضعف» 
واستمرت هذه الأحداث حتی قدوم عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس (ت ۱۷۲ هھ/ ۷۸۷م( 


وقيام الإمارة الأموية على يديه سنة (۳۸٠ه/‏ ١٠۷م)(.‏ 


يحكمها الفونس” الذي تزوج من ابنة بلاي وذكر أن بلاي توفي سنة (119ه / ۷37م)( 
وقيل أنه توفي سنة ( ۳۳۹۴۴۴۴ ا 35 ق قبل قيام الإمارة الأموية 


بثلاث سنو ات0. 


وحينما توفي يلاي ”ترك الخكم لابنه.فافلة (1۸۴114) الذي إلم يعمر أكثر من سنتين(“ 
ومهد الطريق أمام الفونس الأول (۲۲٠١ه-‏ ١٠٤٠ه‏ / ۷۳۸م- ۷٥٠م)‏ الذي تسميه المراجع 
العربية باسم أذفونش بن بيطرة ويسميه لسان الدين بن الخطيب (ت٦۷۷ه/‏ ١٤۷١٠م)‏ 


بالقاطوليقي بمعنى الكاثوليكي. 


وقيل فيمن تولى بعد بلاي "... وما زالوا ممتنعين بوعرها أي الصخرة- إلى أن اعيا 
المسلمين أمرهم واحتقروهم وقالوا: ثلاثين علجا ما عسى أن يجيء منهم؟ فبلغ أمرهم بعد ذلك 


0 ابن عذاری: البیان» ج۰۲ ص۲۹. 
المقري: نفح» ج۱» ص٦۲۳-ص۲۳۸.‏ 
هو الفونس بن بيطرة» تولى الحكم بعد وفاة فافلة بن بلي» وقد حكم الأندلس من سنة ۱۲۲ - ١٠٤٠١ه.‏ (نظر ابن 
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7 مؤنس» حسین: فجر» ص۲٤۳‏ . 
مکي» محمود: تاریخ» ج۰۱ ص٩۹٦.‏ 
ابن خلدون: العبر» ج٤۰‏ ص۲۲۹. 
ابن سعید: المغرب» ج۰۲ ص۳۸۷» ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ صض۲۲۹. 
- عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص١٠١٠.‏ 
ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص۷۲". 
عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص١١٠.‏ 


من القوة والكثرة والاستيلاء ما لا خفاء به وملك بعده - أي بلاي- أذفونش جد عظماء الملوك 
الفو دين هد :اة 

زق كانت هذه الخفاغات السيحية تشيطة متا رة لا تفه عن المتارشة والفتال فد 
اتر تقاط الاذفر شن فر اة اة غر هاما وان انما قر فلات مضادة ضف السنهين 


) 


وفي فترة مجيء الفونسو الأول» تولى حكم الأندلس عبد الملك بن قطن (ت٣۲٠١ه/‏ 
١4م(‏ الذي کان يمني مفرطا في تعصبه لليمنيةء سيءِ السياسة» وقد ساءعت الأمور في عهده 
واشتعلت نيران الثورة البربرية"ء وهجم البربر في الأندلس على العرب وأصبح مركز 
المسلمين مهددا بالأخطار ا وممط زل الأطرسوةا قدعمبلج ير بشر الإشيري (ت٤٠١ه/ ۷٤١‏ 


م) وأتباعه من الشامييل إلى الأندلس بعد أن سمح لهم عبد الملك بن قفن بالدخول إليها“. 


وذكر عن قىسى أنه كان تمل قفا نشب ىه لميكطا من بيت بلاي» وإنما كان 
اسنا لبيطرة دوق كنتبرية ولكنه تزوج من ابنة بلاي» وتسمى آرمنسندا وقد وصل للحكم في 
الأندلس بعد وفاة فافلة بن بلاي الذي لم يترك على ما يبدو أعقابا يرثونه العرش بعد وفاته"ء ثم 
ازدادت الأمور تعقيدأ حينما دب النزاع بين العرب الشاميين والبلديين» مما جعل الأندلس شعلة 
من النيران» وقد كان الفونسو ذكياء فقد انتهز فرصة انشغال المسلمين بحروبهم الداخلية ويد 


يعمل على توسيع حدود إمارته مضيفاً إليها مساحات اخرى وساعده على ذلك أن بربر تلك 


المقري: نفح»› ج٣“‏ ص۱۰ . 
مؤنس» حسين: فجر» ص۳۳۹ ص ٣٤۰‏ . 
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النواحي التي يسميها صاحب الأخبار المجموعة 'بخلف الدروب" بدأوا يهجرون مناطقهم متجهين 
صوب الجنوب وتبعهم العرب في ذلك. 

ومما يروى في هذا الصدد "... أن بربر الأندلس لما بلغهم ظهور بربر العدوة على 
عربها وأهل الطاعة وتبوا في أقطار الأندلس» فأخرجوا عرب جليقية وقتلوهم» وأخرجوا عرب 
استرقة والمداين التي خلف الدروب» فلم يرع ابن قطن إلا فلهم قد قدم عليه» وأنضم عرب 
الأطراف كلها إلى وسط الأندلس إلا ما كان من عرب سرقسطة وثغرهم» فإنهم كانوا أكثر من 
البربر» فلم يهج عليهم البربر فأخرج إليهم عبد الملك جيوشاً فهزموهاء وقتلوا العرب في الآفاق " 
(١‏ 


ولم تكن هجرة البربر من شفال, الأندلست. إلى بجنؤبها بقططد عمارة الأندلس» ولكنهم 
هجروا المناطق الي كانوآ فيها ليتجمعوالقتال:العزب وكان من نتائج هجرة البربر في 
الأندلس أن أصبحت مزان ع الأندلسن و أراضيها-خالية من السكان؛بشل الحروب والفتن» فاختل 
حبل الأمن» وخربت المزارع» وقلت المحاصيل»ء وعمت الأندلس مجاعة من سنة (٤١٠١ه_-‏ 
۳ه /١٤۷م-‏ ١١۷م)»‏ وقد مهدت هذه العوامل مجتمعة الطريق أمام الفونسو الاول 
لتوسيع حدود امارته على حساب حدود الدولة الإسلاميةء التي أخذت بالتراجعء وقد حكم 


الفونسو عشرين عاما امتدت من سنة (۷۳۹م/ ۷٥۷م)‏ وتوفي في بداية عهد الأميرعبد 


مجهول المؤلف: أخبار مجموعة» ص۳۸» ابن عذارى: البيان» ج۲» .٠٠١‏ 
2 دوزي : تاريخ مسلمي اسبانياء ص۸٥ .١‏ 


مجهول المؤلف: أخبار مجموعة» ص۸". 


7 ن“ ص٥٤‏ . 


مجهول المؤلف: أخبار مجموعة»› ص۷۲ . 
عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول »> ص۸١٠.‏ 
)@ ابن سعید: المغرب»› ج٣“ .TAY‏ 


مؤنس› حسین: فجر الأندلس» ص۹۱٣۳‏ . 


الرحمن الداخل في سنة (١٤٠ه/‏ ۹١٠م)"»‏ وفي عهد الفونسو انتقلت دولة النصارى من 


طور النشوء إلى طور التوسع. 


مما سبق» نلاحظ ان انشغال المسلمين بخلافاتهم الداخلية سواء بين العرب والبربرء أو 
بين العرب انفسهم» كان من ابرز العوامل التي ساعدت على ميلاد حركة المقاومة الاسبانية في 
هذا الوقت المبكر من التاريخ الأندلسي» وقد استغل قادة هذه الحركة الخلافات التي كانت 


تعصف بالمسلمين في الأندلس لتوسيع حدود إماراتهم على حساب خلافات المسلمين. 


ابن خلدون: العبرء ج٤»‏ ص٠٠۳.‏ 
- مؤنس» حسین : فجر› ص -١۱‏ ص ٣۲‏ . 
۵ این خلدون: العبر»ء ج٤“‏ ص ۳٣۰‏ . 


الفصل الثالث 


اثر الخلافات والصراعات في: الأندلس على الأؤضاع السياسية 
الاجتماعية والاقتصادية.ؤالعشكرية في عصر الولاة 


الصراع بين العرب والبربر. 
الصراع بين الفاتحين الأوائل والشاميين. 
الصراع بين القيسية واليمنية. 


صراع عبد الرحمن بن معاوية مع يوسف الفهري والصميل بن حاتم آخر ولاة 


الأندلس. 


-١‏ الصراع بين العرب والبربر: 


يعد الصراع بين العرب والبربر في كل من إفريقية والأندلس» أحد العوامل الهامة التي 
لحنت يووا حايا في إضعافة الرجرد الشاي ونج غه فون راط ابات أف الى 


تفرق كلمة المسلمين في الأندلس. 


وقد مهدت مجموعة من العوامل والظروف الطريق أمام البربر لإعلان ثورتهم ضد 
الععرب» مثل وجود بعض الممارسات الفردية الخاطئة الصادرة عن بعض ولاة الدولة الأمويةء 
وبعض عمالها في إفريقية والأندلس» أدت إلى تأجيج مشاعر البربر ودفعهم للثورة ضد الحكم 
العربي (. 


بدا النزاع بينإالعرب والبربر في ولاية يزيد بن أبيٴمسلم هى إفريقية سنة (١١٠ه/‏ 
١٠م,)»‏ في عهد إلخليفة يريد بن عبد الملك*(ته٠أهت/  )۷۲٤‏ وكان الوالي المذكور 
متعصبا للعرب» فامتبد بالبربر»واستخدم الشدة معهم» وصاإر أموالهم» وسبى نساءهم 
البربريات" وبسبب سياسته قتله البربر وهو خارج من بيته إلى المسجدء ) فجاء بدلا منه على 
ولاية إفريقية بشر بن صفوان الكلبي سنة (١١٠ه/‏ ١٠۷م)‏ () وبقي واليا على إفريقية حتى 
وفاته سنة (۹١٠٠هل/‏ ۷۲۷م - ۷۲۸م)» وقد قلد يزيد بن أبي مسلم في اضطهاده للبربر 


واستبداده بهمء وبقي والياً على إفريقية حتى تم إعفاءه من منصبه من قبل الخلافة الأموية في 


دمشة 0 


دو زي: تاریخ» ج۱» ص۱۳۸ 

* يزيد بن عبد الملك: تولى الخلافة سنة (١١٠ه-٠۷۲م)‏ بعد إبن عمه عمر بن عبد العزيز» كانت ولايته أربع سنوات 
توفي عام (٥۰٠ه-٤۷۲م)‏ وعمره أربعون عاما 

- الطبري: تاريخ» ج٦»‏ ص٤۷٥٠‏ ابن الاثير : الكامل» ج٥»‏ ص۷٦»‏ ص١٠‏ الذهبي: سير» ج٥‏ ص١١٠‏ 

0 ابن عبد الحكم: فتوح» ص۷٠۲‏ 

مجهول المؤلف: اخبار» ص٠٠‏ 

- العبادي» احمد: في تاريخ» ص٦۸‏ 

(( ابن عبد الحكم: فتوح» ص٤۲‏ 

¬ مؤنس حسین: فجر» ص۹١١‏ 

7 النويري: نهاية» ج٤۲»‏ ص۷٥»‏ المقري: نفح» ج۱» ص١٠٠۲‏ 

- ابو دياك» صالح: الوجیز» ص۸۲٠‏ 

^ النويري: نهاية» ج٤۲‏ ص۷٥‏ 


9 0 ن“ ص .٥°۸‏ 


وتولى امر إفريقية بعده وال آخر هو عبيدة بن عبد الرحمن السلمي سنة (١٠٠ه/‏ 
۹م)» فوليها قليلاء الا انه سأل الخليفة هشام بن عبد الملك (٥۱۰ه-٣۱۲ه/‏ ٤۷۲ء-١٤۷‏ 
م) أن يعفيه من هذا المنصب» ويسنده لشخص غيره ‏ فولى عقبة بن قدامة» سنة (١٠١ه/‏ 
٣م) ‏ ثم عزله عن إفريقيةء وعين بدلا منه عبيد الله بن الحبحاب سنة (١١١ه/‏ ٤۷۳م)‏ ( 


(ّ 


فمارس هذا الوالي الشدة والقسوة مع البربر» فغضبوا منه» واستاؤوا من تصرفاته معهم) فقد 
عين عبيد الله بن الحبحاب على مدينة طنجة عاملاء هو عمر بن عبد الله المراديء فأساء السيرة 


مع البربر» واعتبرهم فيئًا للمسلمين» فنقم عليه البربر» ولم يرضوا عن تصرفاته(. 


وفي هذه الاثناء اشتد اضطهاد بني أمية للعلويين والخوارج الصفرية*ء فهرب هؤلاء من 
الشام والعراق إلى بلا المغرب» فوجدوازاهله حانقين ,على سياسة عهال بني أمية وولاتهم» مما 
سهل على هوؤلاء الخوارج نشرَ أفكارهم. وامبادئهم بين هؤلاءِ الغاضهين على السياسة الأمويةء 
فعملوا على كسبهم إلى جانبهم واستمالتهم؛ وقد كانت مبادئ هؤلاع] الخوارج الفارين من بلاد 
الشام والعراق تقوم في ملخصها على أساس التمسك بالحرية والعدالة» ووجوب الوقوف في وجه 
الحاكم الظالم» وهو أمر عانى منه البربر» فأقبلوا على هذه التعاليم» واعتنقوها ودافعوا عنها دون 


أن يحللوها أو حتى يفكروا فيها . 


النويري: نهاية» ج٤۰۲‏ ص۸٥.‏ 

¬ مؤنس» حسين: فجر» ص١١١‏ 

النويري: نهاية٬‏ ج٤‏ ۲» ص۸٥‏ 

ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص۱۱۹» المقري: نفح» ج۱» ص٦٠٠۲‏ 

- دو زي: تاریخ»› جا ص٤۱‏ 

مجهول المؤلف: اخبار» ص۲٠‏ 

ابن عذارى: البيان» ج۲» ص۲۹٠‏ النويري: نهاية» ج٤‏ ۲» ص °۹ 

- عنان» محمد عبد الله: دولة الاسلامء العصر الأول» ص۹٠١‏ 

* الخوارج الصفرية: هي الفرقة الرابعة من فرق الخوارج الذين خرجوا على علي بن ابي طالب» تنسب إلى مؤسسها عبد 

الله بن الصفار السعدي» وقيل انهم سموا بذلك لانهم اصفروا بما انهكتهم العبادة 

- النويري: نهاية» ج٤‏ ۲» ص۹٥٠‏ ابن خلدون: العبر» ج۳» ص۸۲٠‏ 

مجهول المؤلف: اخبار» ص۲۸٠‏ النويري: نهاية» ج٤‏ ۲» ص °۹ 

عنان» محمد عبد الله: دولة الاسلامء العصر الأول» ص‌۱۱۷» ص۹١١.‏ 
۰۸ 


برز في هذه الفترة» زعيم بربري يدعى ميسرة المدغري أو المطغري" من قبيلة مدغرة 
البربرية ونصب نفسه إماما عليهم» وتسمى بأسماء الخلافةء فأحبه البربر» والتفوا حوله"» 
وأعلن ميسرة المدغري الثورة على الحكم العربي» مستغلا فرصة خروج الجيش العربي بقيادة 
حبيب بن أبي عبيدة الفهري في حملة عسكرية سنة (١١١ه/‏ ۷۳۹م) إلى جزيرة صقلية 


فاستباح البربر طنجة» وقتلوا حاكمهاء وعين ميسرة عليها حاكماً من لدنه يدعى عبد الاعلى بن 


حديج» الذي قيل انه کان روميا من موالي مون ن تر 


بعد إعلان البربر ثورتهم في بلاد إفريقيةء ساء موقف العرب وبدأً والي إفريقية عبيد الله 


الف ا د ا ك ار اع ها بخ عه مئ و ات ور عاو الوت 


وخيارهم وأقر على إهذا الجيشن القائدا العزبي بخالد-بن جبيب الفهري|(ت ۲۳٠ه/ ٤١‏ ۷م)0. 


إلتقى الجيش العربي» بقيادة خالد بن حبيب بالجيش البربراي بقيادة ميسرة المدغري 
بالقرب من مدينة طأجة فاقتتل الجيشتان وهنم الحعرب شرهزيمة وقتل القائد العربي فيهاء 
واظلق :غل لمر كد عرو الاو ا لك د ما قل فخا من اة الع ت وف هاا ركان لك 


في سنة (۱۲۲ه-١ ٤‏ ۷م)0). 


فة لغري رة دعر و ار ي ر اة ج رة عر ار ا رن ا ا د کان 
يبع الماء في مساجد وأسواق القيروان» وعرف عنه الطمع وحب المغامرة. 

- مجهول المؤلف: اخبار» ص۲۸٠‏ ابن القوطية: تاريخ» ص »٤٠۰١‏ ص١٤٠‏ ابن خلدون: العبر» ج١»‏ ص٤".‏ 

ابن عبد الحكم: فتوح» ص۲۱۸٠‏ النويري: نهاية» ج٤‏ ۲» ص٩٥.‏ 

۳ ابن الاثير: الکامل» ج٥»‏ ص .٠١٩۱‏ 

MM‏ ن 

ابن عبد الحكم: فتوح» ص۲۱۸. 

¬ مؤنس» حسین: فجر» ص٩۱۹‏ . 

النويري: نهاية» ج٤۲‏ ص٩٥.‏ 

ابن عبد الحکم: فتوح» ص‌۲۱۸» ابن الاثیر : الکامل» ج٥»‏ ص‌۱۹۱» ص۹۲٠.‏ 

النويري: نهاية»ء ج٤۲‏ ص٩٥.‏ 

- عنان» محمد عبد الله: دولة الاسلام» العصر الأول» ص۹٠٠.‏ 

۳ ابن الاثیر: الکامل» ج٥»‏ ص۹۲٠‏ . 


0 النويري: نهاية» ج٤۲“‏ ص ٦٩^‏ . 


(5) 


بلغ أهل الأندلس نبأ ثورة البربر في طنجةء وتسامعوا بهاء فانتفضت البلادء وعمت 
أرجاءها الفوضى» ودب الذعر في نفوس العرب» وثار أهل الأندلس على واليهم عقبة بن 
الحجاج السلولي (ت ١۲۳٠ه/‏ ١٠٤۷م) ‏ حيث خلعوه ‏ وقيل قتلوه ‏ وولوا مكانه عبد الملك 


بن قطن الفهري في سنة (۲١۲٠ه/‏ ۷۹م) وهي الولاية الثانية له (. 


علم الخليفة هشام بن عبد الملك(٥۰٠ه‏ -٣۱۲ه/‏ ٤۷۲م-١٤۷م)‏ بأنباء هزيمة 
العرب في إفريقية فعزله سنة (۱۲۳ه/ ١٤٠٤۲ءم)‏ ( وولی بدلا منه رجلا آخر یدعی کلثوم بن 


عياض القيسي( ت ۲۳٠ه/‏ ١٠م)‏ وقيل كلثوم بن عياض القشيري٠.‏ 


وقد علق الخليفةهشامسعليالأحدات- في إفويقيتفقال سسس و الله لأغضبن لهم غضبة 
عربيةء ولأبعثن لهم يشا أوله عندهم وآخرة عندي' 7ء وأرسل جيا عظيما بلغ مقداره قرابة 
سبعة وغشرين ألفا من الشاميين " وانضم إليهم ثلاثة ألاف مصريظ فبلغ تعداد الجيش العربي 
ثلاثشين ألف ا( و أقسوسعليهكلنوم-بن-عياضن-الفشيودي-ليكونسقائدا عاماء وأمره بقتال البربر 


والثائرين على الحكم الإسلامي» وأمره أن يضبط الأمور في إفريقية ‏ وأوصى الجيش 


مجهول المؤلف: اخبار»ء ص۲۹٠‏ ابن القوطية: تاريخ» ص٠٠‏ . 

النويري: نهاية» ج٤٠»‏ ص٠٦٠‏ ص١1٠‏ ابن القوطية: تاريخ» ص .٠٠‏ 

ابن خلدون العبر» ج٤»‏ ص۹١١.‏ 

ابن عذاری: البیان» ج۲» ص۰۳۰ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص۹١١‏ 

£ ابن عبد الحكم: فتوح» ص۲۱۸٠‏ ابن القوطية» تاريخ» ص -٤٠0١‏ فروخ» عمر: العرب» ص .٠٤١١‏ 

ابن القوطية: تاريخ» ص٠٤‏ 

مجهول المؤلف: أخبار» ص٠٠‏ ابن الأثير : الكامل» جه» ص٠۹٠ء‏ النويري: نهاية» ج٤٠»‏ ص11٦‏ . 
ابن القوطية: تاريخ» ص١٠‏ ابن الأثير: الكامل» ج٥»‏ ص٠۹٠ء‏ النويري: نهاية» ج٤‏ ۲» ص٠1‏ . 

- مؤنس» حسين: فجر» ص۷٠١٠‏ ص۸١١ء‏ عبد العزيز سالم السيد: تاريخ» ص١٥٠٠‏ دوزي: تاريخ» ج٠.‏ 
مجهول المؤلف: أخبار» ص٠".‏ 

- دوزي: تاریخ» ج۰۱ ص۰٥۱‏ . 

مجهول المؤلف: أخبار» ص١".‏ 

- ستانلي لين بول: العرب» ص٦٤‏ . 

ابن القوطية: تاريخ» ص٠٤٠‏ ص١٠.‏ 


- عویس» عبد الحليم: العصبية» ص۷١٠".‏ 


الإسلامي أن يقوده في حالة إصابة أو مقتل كلثوم بن عياض القشيري» بلج بن بشر القشيري 
فإن أصيب بلج يكون الأمر من بعده لثعلبة بن سلامة العاملي* “من قبيلة عامل 


.(( 1 


وتكون الجيش من أجناد وولايات بلاد الشام المختلفة: جند قنسرين وجند الأردن وغيرها 
من الأجنادء كجند مصر“" وكان معظم هؤلاء القادة من المتعصبين للقيسيةء» على العكس من 
أهل إفريقية الذين سكنوا إفريقية في بداية الفتح فأصبحوا يعرفون البلديينء أي سكان البلد 
الأوائل» وكذلك عرب الأندلس الذين كان معظمهم من اليمنية وأهل الحجاز الذين كانت بينهم 


وبين أهل الشام أحقاد دفينةء تعود إلى أيام وقعة الحرة سنة (۳٦ه/‏ 5۸۲م). ۷" 


أمر الخليفة هشام بن عبد الملك كتلوم بن عياض باأستخدام جحد القادة» ويدعى هارون 
القرني(ت ۲۳٠هل‏ ١٤م) ‏ "' مولى معاوية بن هشام» ومغيث الؤومي مولى الوليد بن عبد 
الملك» بسبب معر فما الجيدة بطرقات وأحوال_الباكد 0 وقد أطاع كلثوم تلك الأوامر» فجعل 
على رجالة أو مشاة إفريقية مغيثاً مولى الوليد بن عبد الملك» وجعل على خيلها هارون القرنيء 


وبلغ خبر حشودات وتحركات الجيش العربي البربر» فأقبلوا باعداد هائلة يقودهم خالد بن 


2 مجهول المؤلف: أخبار» ص۳۰٠‏ ابن الأثير : الکامل» ج٥»‏ ص۹۲٠‏ 

* علبة بن سلامة العاملي: من قبيلة عامل اليمنية تولى امر الأندلس سنة (١۲١ه-١١م)‏ اثناء النزاع بين بلج بن بشر 
وعبد الملك بن قطن 

- ابن الاير : الکامل» ص۰۲۶۹ ابن عذارى: البيان» ص۰۲ ص۳۲٠‏ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص۹١١٠‏ 

24 مجهول المؤلف: أخبار» ص۳۰ ص٠٠.‏ 

3 دوزي: تاریخ» ج۱» ص٩۰٣۱‏ . 

5 مخمرل الولف أخبان ن 

- دوزي: تاریخ» ج۱» ص٩۰٥۱‏ . 

مول الول خا ض2 : 

- عبد العزيز»› سالم: تاریخ» ص۹٥١۱‏ . 

5 خەول امول خان كن 

ر( ابن القوطية: تاريخ» ص١٤-٠٤.‏ 

5 مخرل الولف : أخبار صن 

- عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص١١٠.‏ 


حميد الزناتي» وفي منطقة قريبة من وادي سبو» بالقرب من بلدة (بليدة بقدورة) في سنة ٠١١(‏ 
ه/ ١١٤۷م)‏ إلتقى الجيش العربي بجيش البربرء ” وأمام هذه الجموع الهائلة من البربر نصح 
مغيث وهارون القرني كلثوم بن عياض» وعرضا عليه أن يعمد إلى وضع خطة عسكرية» بحفر 
خندق حول معسكر العرب» وقالا له: 'خندق أيها الأمير وتلوم بالكراديس* ‏ وأعطنا الخيل 
نخالفهم إلى قراهم وذراريهم"”" فاقتنع كلثوم بذلك» وهم بحفر هذا الخندق حول معسكر 
الععرب» إلا أن خليفته بلج بن بشر القشيري عارضه في ذلك» وقال له: "لا تفعلء ولا يرعك 


كثرة هؤلاءء فإن أكثرهم عريان أعزل لا سلاح له" 


بدأ كلثوم يعمل على مناشبة البربر في القتالء جاعلا ابن أخيه بلج على قيادة الخيالة 
الشاميين» وهارون القرني (ت |٣‏ ۰ م) عل ,عرب إفريقي ثم جعل مغيتاً قائدا على 


رجالة عرب إفريقيةء بينما اقتصر دور كلتوم نفسه على الإشراف وقبادة رجالة أهل ا 


وحينما ابتداً القتال بين العرب والبريس واحتدم لقتال بينهماى جا البربر إلى وسيلة قتالية 
ذكية» ابتكروها فكسبوا بها المعركة» حيث كان بلج وأتباعه يشددون عليهم الهجوم بالخيل» فيلجاً 


هؤلاء إلى استقباله هو وخيله بجلود يابسة محشوة بالحجارة» جعلت هذه الجلود خيول أهل الشام 


ر ابن القوطية: تاریخ»› ص۱٤۰‏ ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص۳۱. 


- مؤنس» حسين: فجر» ص ٤1۱۷ء‏ عويس» عبد الحليم: العصبية» ص۷٠"‏ . 

الكراديس: مفردها كردوس» وهي الفرق من الجيش» يقال كردس القائد خيلهء أي جعلها كتيبةء كتيبة. 
- ابن منظور : لسان» ج٥»‏ ص .۲٤٠١‏ 

مجهول المؤلف: أخبار» ص۳"۲. 

- مؤنس» حسین: فجر» ص٤۱۷‏ . 

مجهول المؤلف: أخبار» ص۳۲. 

مجهول المؤلف: اخبار» ص۲٠.‏ 


تخاف وتنفر منها "ثم عمدوا إلى الرمك* الصعبةء فعلقوا في أذنابها القرب والانطاع اليابسة 
ثم وجهوها نحو معسكر العرب» فتراجعت خيل أهل الشام» ونفرت خوفا منها*" 

وأمام هذه الخطة العسكرية التي أعدها البربرء طلب كلثوم بن عياض من رجاله 
النزول عن الخيل» وهو ما سعى البربر إلى تحقيقهء لأنهم لم يمتلكوا الخيول التي توازي خيول 
خصمهم وحينما نزلوا بقي بلج في طائفة من خيله ورجاله بلغوا اثني عشر ألفاء ويقال سبعة 
آلاف وهو الأرجح "ء وزحف عليهم البربر» وحاولوا صدهم» دون جدوى» وتغلغل البربر 
كثيرا في صفوف العرب وانقضوا عليهم وحاصروا بلج بن بشر القشيري» وحالوا بينه وبين 


الغردة إلى عكر و ١‏ : 


اشتدت الأمورإ على العوب» حتى! أن. البربر «تمكنو امن قتل كل من حبيب بن أبي عبيدة 
ومغيث وهارون القإني وغير هما من الجنود.العزيذ ١‏ وهزم جيقل إفريقية وخيلهاء وحاول 


كلثوم بن عياض الفباتة إلا أنه قتل "سفة-(١۲١ه=/ [)۷٤١‏ "" وفي هذه الموقعة هزم 


ر م ن» ص .۲٣‏ 

* الرمك: إرْمَك الجمل كان فيه رمكة أي ضمر وهزل 

- المعجم الوسیط ج۱» ص۷۳٠.‏ 

مجهول المؤلف: اخبار» ص۳". 

- دوزي : تاریخ»› جا ص .۱١۹۱‏ 

مجهول المؤلف: اخبار» ص۳". 
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( )مل 

- عبد العزيز سالم» السيد: تاریخ»› ص۷٥۰۱‏ دوزي : تاریخ»› جا ص ۱١۹۲‏ . 

0 مجهول المؤلف: أخبارء» ص٣‏ ص٤"‏ . 

ر( ابن عبد الحكم: فتوح» صض٠۲۲.‏ 

- ستانلي لين بول: العرب» ص٦٤‏ . 

ابن عبد الحكم: فتوح» صض٠۲۲.‏ 

- دوزي : تاریخ»› جا ص۲٥۰۱‏ عنان»› محمد عبد الله: دولة الإسلامء العصر الأولء ص ۱۲۰. 
و مجهول المؤلف: أخبارء ص٤۳‏ ابن عبد الحكم: فتو ح» ص۰۲۲۰ ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص ۳۰ . النويري: 


نهارية»› ج٤‏ ۲» ص1۱ . 
11۳ 


الجيش العربي هزيمة نكراء» وهرب من نجا من العرب منهزما إلى إفريقية يلاحقهم البربر 9" 


وقيل أن البربر قتلوا ثلث الجيش العربي» وأسروا تلثه الثاني وطاردوا الجزء الثالث"'. 


أما بلج بن بشر, فلم يكن أمامه هو ومن بقي معه من فلول الجيش العربي 
المنهزم» والبالغ عددهم عشرة آلاف رجل ‏ إلا الهرب» فذهب محتميا بمدينة سبته 
المغربية "بعد فشله قبل ذلك بدخول مدينة طنجة المغربية"" وحينها بدأ البربر بمحاصرة 
المدينةء وأخذوا يهاجمونها المرة تلو الآخرى» إلا أنهم وبعد عدة محاولات لم يتمكنوا من دخولها 


لكثرة عمرانها وخيراتها وحصانتها""" 


عز على الظيفة هشام بن عبد الملك ما أصاب العرب في هذه الموقعةء فأمر عامله 
على مصر» حنظلة بن صفوان» ا ا الفا ھن رة حه 
رة بالإسراع الى إفريقية "فوصل القيروان سنة (٤۱۲ه/‏ [٤۷م)‏ واشتبك مع البربرء 


وانتصر عليهم بمساعداق أهل إفريقة ") 


أما فيما يتعلق بحصار البربر لمدينة سبته» فحينما شعر البربر بمناعتها وحصانتها 
وصعوبة اقتحامهاء بدأوا يعملون على نسف مزارعهاء وتخريب أراضيها من أجل إخضاع 


الععرب المحاصرين فيهاء حتى أنهم خربوا من أراضيها مسيرة يومين كاملين مما أدى إلى 


کک ابن القوطية: تاریخ»› ص ۰٤٠١‏ ص ٤۱‏ . 

و ابن عبد الحكم: فتوح» ص `۰ FY‏ مجهول المؤلف: أخبارء» ص٤‏ ۳» ص٣۳‏ . 
- دوزي : تاریخ»› جا ص .۱٣۲‏ 

( ابن القوطية: تاريخ» ص١١٤‏ . 

- عنان» محمد عبد الله : دولة الإسلام العصر الأول» ص٠٠٠.‏ 

5 مجهول المؤلف: أخبارء ص٣۰۳‏ ابن القوطية: تاریخ»› ص۱٤‏ . 

- مؤنس»› حسین: فجر» ص٦۱۷‏ . 

9 مجهول المؤلف: أخبارء ص٣۰۳‏ ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص ۳۰ . 
- دوزي : تاریخ»› جا ص .۱٣۲‏ 

مجهول المؤلف: أخبار» ص٠٠‏ 

- فروخ» عمر: العرب» ص .١٠٤١٤‏ 

©6 النويري: نهاية» ج٤‏ ۲» ص۲٦٠‏ ابن الأثير: الكامل» ج٥»‏ ص۹۳٠.‏ 


و مجهول المؤلف: أخبارء ص٦۰۳‏ ص۰۳۷ ابن الاثير: الكامل» ج۵» ص ۰۱۹۳ النويري: نهاية» ج٤‏ ۲ ص ٦۲!‏ . 
11٤‏ 


انقطاع خطوط الامدادات عن بلج وأصحابه ”"""ء فجاعوا واشتدت عليهم الأحوال» حتى بلغ بهم 
المطاها إلى أكل لحرم د رواجم ر جلوذها النابقة. وأشرفرا على المااك ١‏ وهناء ونظرا لاشتكد 
الأحوال على بلج بن بشر وأتباعه» فإنه اضطر إلى الاستنجاد بعبد الملك بن قطن الفهري (ت 
“ه/ ١٤۷م)‏ الذي كان قد تولى الأندلس آنذاك للمرة الثانية“"". 

كانت الأندلس تحت حكم الحجازيين» أهل المدينة المنورة المعروفين بكراهيتهم العلنية 
لأهل الشام» الذين هزموهم» ونكلوا بهم في وقعة الحرة عام (۳٦ه/‏ 1۸۲م) ”""ء فاضطر بلج 
مكاتبة عبد الملك بن قطن الفهري والاستنجاد به» ووصف له حال العرب المحاصرين في سبتة 
منذ زمن» وطلب منه أن يسمح لهم بالعبور إلى الأندلس لينقذ حياتهم من الهلاك إلا أن ابن 
قطن '... قد تخافل بہچکو٢رھو‏ سیا۵ کچ سرس نجسو اساسا ادوه شاور حاشیته» فنصحوه 
بعدم السماح لبلج وأقهاعه بدخول الأندلس وخوفوه منه وحذروه على سلطانه» فرفض ابن قطن 


الطلب فور اً.""" 


اشتدت الأحوال على بلج واتباعه حتى انهم أكلوا الأعشاب والجلود“"' وهنا تجلت 
عاطفة أهل الأندلس وعربهاء فحينما شعروا بإشراف إخوانهم المحاصرين في سبته على الهلاك» 


وموقف ابن قطن من ذلك» قام رجل من قبيلة لخم اليمنيةء ويدعى عبد الرحمن بن زياد 


مجهول المؤلف: أخبار» ص٠٠.‏ 

- دوزي: تاریخ» ج۱ ص۲٥۱‏ . 

7 مجهول المؤلف: أخبار» ص٦۰۳‏ ص۰۳۷ ابن عذاری: البيان» ج۲» ص٠»‏ ص١۳‏ ابن الأثير : الكامل» ج٥‏ ص 
۱. 

- ستانلي» لين بول: العرب» ص٦٤.‏ 

5 ابن عبد الحکم: فتوح» ص۰۲۱۹ ص۲۲۰ مجهول المؤلف: أخبار» ص۳۷» ابن عذاری: البيان» ج۲» ص۰ ص 
۳١‏ 

- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص١٠٠.‏ 

مجهول المؤلف: الإمامة» ج۲» ص۳» صه٥.‏ 

(25 مجهول المؤلف: أخبار» ص۳۷» ص۳۸. 

- دوزي : تاریخ»› جا ص .۱٣٥۳‏ 

ابن القوطية: تاريخ» ص »٤١‏ ص۲٤»‏ ابن الأثیر : الکامل» ج٥»‏ ص۲۶۱» ابن عذاری: البيان» ج۲ ص ۰»> ص٠٠‏ 


- عویس» عبد الحليم: العصبية» ص ."١۹‏ 
7 مجهول المؤلف: أخبار» ص٥۶٠٠‏ ابن الأثير : الکامل» ج٥»‏ ص۱١٠.‏ 
- عبد العزيز سالم» السيد: تاریخ»› ص .۱٣۹۷‏ 

11° 


الآخرم" وجهز قاربين» وجعل حمولتهما من الشعير والأدم» وأرسلهما إلى بلج وأتباعه» 
فوصلهم ذلك إلا أنه لم يكفهمء“" وحينما علم عبد الملك بذلك» قبض على ذلك الرجل اللخميء 
وعاقبه عقوبة نكراء» وجلده سبعمائة جلدةء متهمأ إياه بمحاولة التمرد والخروج على الدولة 


اتخز نكن ال عل ال 2 


حصلت ظروف جديدة غيرت مسار الأحداث على الساحة الأندلسيةء حيث اندلعت ثورة 
بربرية آخرى في الأندلس» بعد علمهم بأنباء ثورة إخوانهم في إفريقية ضد العرب"“' ويبدو 
أن نفرا من أتباع المذهب الخارجي دخلوا الأندلس من المغرب وبدأوا ينشرون تعاليمهم بين 


بدأت التورإة البربرية في الأندلسن ضد العرب» 'فاخر هوا عرب جليقية وقتلوهم» 
وآأخرجوا عرب استرقة والمدائن التي خلف الدروب» فلم يرع ابن قطن إلا فلهم قد قدم عليهء 
وانضم عرب الأطل راف كلها إلى شط الأ دس ن إن ليبار هجموا على العرب في 
الأطراف البعيدة عن مركز الدولة العربية في الأندلس» مناطق غرب الأندلس وهي مناطق آهله 
بالسكان البربر بينما العرب قلة فيها”ء ولم يهاجم البربر عرب سرقسطة لكثرتهم فيها وقلة 


البربر هناك "ء وتجمع البربر حول زعيمهم ابن هدين"“ وقيل زقطرتق”' مقلدين بذلك 


مجهول المؤلف: أخبار» ص۳۸. 

8 ن 

م مؤنس» حسین: فجر» ص۲۰۰. 

مجهول المؤلف: أخبار» ص۸"» ابن الأثير: الكامل» ج٥‏ ص »۲٥۹۱‏ ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص `۰ ۰ 
- دوزي: : تاریخ» ج۱» ص۹١٠‏ . 
( مؤنس» حسین: فجر» ص٩۱۹‏ . 


مجهول المؤلف: أخبار» ص۳۸. 
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- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص۳١٠.‏ 
(* مجهول المؤلف: أخبار» ص۳۸. 

- مؤنس» حسین: فجر» ص۰۱۹۷ ص۱۹۸ . 

2 مجهول المؤلف: أخبارء ص۰۳۸ ص۳۹ . 


( مؤلف مجهول: فتح» ص ۳۱» ص۸١٠‏ . 


0 
ر 
ر 


إخوانهم البربر في إفريقية“'ء وحينما اشتدت ثورة البربر» وتعاظمت انتصاراتهم» تحرج 
موقف عبد الملك بن قطن كثيرأء فأرسل لقمع هذه الثورة البربرية عدة جيوش» هزمت 
جميعهاا "" فخاف ابن قطن أن يلقى عرب الأندلس المصير نفسه الذي لقيه بلج وأتباعه في بلاد 
المغرب» فلم يجد عبد الملك بن قطن له بدأ إلا أن يتنازل قليلاً عن رأيه الأول والمتمثل بعدم 
السماح لبلج وأصحابه بدخول الأندلس» ورأى أنه لا بد له من الإستعانة بالشاميين أصحاب بلج 


بن بثشر القشيري ولو لفترة مؤقتةء لحين القضاء على الخطر البربري الداهم على الأندلس 


ع 


AS 


كتب عبد الملك بن قطن إلى بلج وأصحابه المحاصرين» معلما إياهم بقراره السماح لهم 


بدخول الأندلس» وأعلمإهم بمشروطية هذا القر اء بالا يطول مقامهم في الأندلس سوى عام واحد 


(4۲) 


فقطء تم ييارحوا فور انتهائهم من مهمتهم/. ٠‏ ! وحتى يضمن عبد الملك بن قطن تنفيذ هذا القرارء 


أو على الأقل التزامهم|بهء طلب منهم_ اعطاءة عشراة ر هائن من الثياميين» أخذهم وأنزلهم جزيرة 
أم حكيم قرب الجزيرة الخضراءا 'واشترط بلج على عبد الملك أن يتم نقل العرب الشاميين 


على مراكب أهل الأندلس دفعة واحدة إلى شمال إفريقية بعد الانتهاء من هذه المهمةأ“"" 


ثم أصدر عبد الملك بن قطن الاذن لهم بدخول الا وکن بعض المصادر 


التاريخية في الحديث عن الحالة التي کانوا علیهاء فکانوا عراة لا يواريهم شيء إلا درو عهم»› 


( 0 مؤنس» حسین: فجر» ص۱۹۹ء عبد العزیز سالم» السید: تاریخ» ص۸١٠.‏ 

9 مجهول المؤلف: أخبار» ص۳۸» ابن الأثير: الکامل» ج٥»‏ ص .٠١٠‏ 

- دوزي: تاریخ» ج۰۱ ص۸٥۱‏ . 

ر ابن عبد الحكم: فتوح» صض ١٠۲۲ء‏ مجهول المؤلف: أخبار» ص۳۸. 

- ستانلي» لين بول: العرب» ص٤٤.‏ 

ر( مجهول المؤلف: أخبار» ص۳۸» ص۳۹ ابن الأثیر : الکامل» ج٥»‏ ص۲۶۱ ابن عذاری: البيان» ج۲» .٠٠١‏ 
مجهول المؤلف: أخبارء ج۱» ص۱۹۸ . 

- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص۳١٠.‏ 

2 مجهول المؤلف: أخبار» ص۳۸» ص۹". 

- ذو النون طه»ء عبد الواحد: الفتح» ص٠۳۸٠‏ ستانلي» لين بول: العرب» ص١٤‏ . 

3© الضبي: بغية» ص١٠‏ ابن الأثير : الكامل» ج٠»‏ ص ٠١٠٠ء‏ الخشني: قضاة» ص١٤»‏ ابن عذارى: البيان» ج۲> ص 


۲۰ ص ۳۱» ابن خلدون: العبر»ء ج٤۰‏ ص۱۱۹. 
11۷ 


وبلغ بهم الجهد والتعب والجوع غايته"" وكان ذلك سنة (١۲١ه/‏ ١٠٤۷م)‏ " وقيل في ذلك 
"أنهم كانوا نحو عشرة آلاف من عرب الشام» فلما دخلوا كساهم عرب الأندلس على قدر أقدارهم 


فر ر کل کو ا کل و اشن ر و ر و دا ما ن 2 


قسم البربر أنفسهم إلى ثلاثة أقسام: قسم يهاجم طليطلةء والآخر قرطبةء والثالث الجزيرة 
الخضراء»ء بهدف مهاجمة الأسطول الأندلسي» وبعد أن استراح بلج وأتباعه من عناء الحصارء 
وذهب عنهم ما تعرضوا له في سبته»ء بدأ وجماعته بتنفيذ المهمة الملقاة على عاتقهم» فهاجموا 
جماعة البربر بقيادة رجل من قبيلة زناته» كان قد تمرد مع جماعته على عبد الملك بن قطن في 
کچ 
تحسن أحوال بلج إ أصحابه. من الشاميينء يسبب الغنائم التي كسلطؤها من البربرء وانتعشوا 


وساروا مع عبدإالملك بن قطنا إلى مدينة قزطبة ٠‏ وبعد ها تابعوا المسير إلى مدينة 


فاستطاع العرب إبادتهم وغنموا متاعهم ودوابهم» وكان لذلك أكبر الأثر في 


طليطلة( '. 


وأمام هذا الزحف والمد العربي» حشد البربر حشودات هائلة من مناطق أندلسية مختلفةء 
متجهين جهة الجنوب نحو قرطبة عابرين نهر تاجة""' وحلقوا رؤوسهم» ورفعوا المصاحف 


اقتداء بقائدهم ميسرة المدغري» لكي يعرفوا أنفسهم ولا يختلطوا بغيرهر'". 


إإتقى البربر بالجيش العربي في حوز مدينة طليطلةء على واد يقال له وادي سليط0“ 


وتقدم الجيش العربي المكون من البلديين والشاميين وانقضوا على صفوف البربر» وأوقعوا بهم 


ى مجهول المؤلف: أخبارء» ص۰۳۹ ابن الأثير: الكامل» ج٥‏ ص۱٥۰۲‏ ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ۰ ص۳۱ . 
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ا هة 


( ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص۳۱ . 
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)م۰ ل 
مؤنس» حسين: فجر» ص۲١٠۲»‏ عبد العزيز سالم» السيد: تاریخ»› ص۱۹۸. 
0 ابن الأثير: الكامل»› ج۵» ص ۰۲٥۹۱‏ ابن عذاری: البيان»› ج“ ص۳۱ . 
- فروخ» عمر: العرب» ص .١٠٤١٥‏ 
ر( عبد العزيز سالم» السید: تاريخ» ص۸١٠.‏ 
2 مجهول المؤلف: أخبارء ص۰۳۹ ص `۰ “٤‏ ابن عذاری: البيان› fa‏ ص۳۱. 
مجهول المؤلف: اخبار» ص١٤٠.‏ 


هټ 


1۸ 


هزيمة نكراءء ولم ينج منهم في هذه الموقعة إلا من نجا بحياته فقط ' وبعد قمع البربرء 
والسيطرة على مقاليد الأمور في الأندلس» رجعت الجيوش العربية الظافرة إلى مدينة قرطبة"' 
وهناك قال عبد الملك بن قطن لبلج بن بشر وأتباعه: "آخرجوا من الأندلس على ما شورطتم 
عليه" فقال بلج لعبد الملك: 'احملنا إلى ساحل البيرة أو ساحل تدمير ""' خوفاً من أن يلاقي 


بلج وجماعته جيوش البربر الذين حاصروهم في سبته»ء فيتعرضوا للمخاطر من جديد' 


فرفض عبد الملك ذلك» وقال لهم: 'ليس لنا مراكب إلا في الجزيرة" "وهنا وقع الأمر الذي 
توقعه عبد الملك» وهو أن يرفض بلج وأصحابه الخروج من الأندلس إلى إفريقية خوفا من قسوة 
وبطش البربر» فقال بلج لعبد الملك: 'تعرضنا لبربر طنجة ؟ اقذف بنا في لجة البحر أهون 


(Vile 


0 


وعلى ما يبدو فإن عبد الملك بن قطن تطعف من .الأثقال و الأحمال والعبيد التي حاز 
عليها بلج وأتباعه» فؤفض نقلهم جملة واحدة إل إفريقية”علئ- نفب |الطريقة التي يريدونها"' 


وفي المقابل» نرى بلجا وأتباعه من الشاميين قد طاب لهم المقام في الأندلس» وأعجبوا برغد 


7 ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص۰۳۱ ابن الأثير: الكامل»› ج۵» ص .۲٣۹۱‏ 


- مؤنس» حسين: فجر» ص۳٠۲»‏ عنان» محمد عبد الله» دولة الإسلام» العصر الأول» ص٤١٠.‏ 
مجهول المؤلف: أخبار» ص١٠٠‏ ابن الأثير : الکامل» ج٥»‏ ص۱١٠۲»‏ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص٠".‏ 
- عبد العزیز سالم: السید: تاریخ» ص۸٥۱»‏ ص۹١٠.‏ 

5 ابن الأثير: الکامل» ج٥»‏ ص۱١٠.‏ 

( ابن عذاری: البيان» ج۲» ص٠".‏ 

0 ® 

- أبو دياك» صالح: الوجيز» ص٤٠٠.‏ 

ر6 ابن الأثير: الکامل» ج٥»‏ ص٠١٠.‏ 

ابن الأثیر: الکامل» ج٥»‏ ص۰۲۰۱ ابن عذاری: البيان» ج۲» .۲۳١‏ 

- عويس» عبد الحليم: العصبية» ص٠۲"‏ . 

را مجهول المؤلف: أخبار» ص١٤.‏ 

- عويس» عبد الحليم: العصبية» ص .٠۲٠۰‏ 
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) مؤنس» حسین: فجر» ص٤‏ ۲۱. 


العيش هناك» وحتى لو أن عبد الملك وافق على نقلهم دفعة واحدة لإفريقية كما يريدون لرفضوا 


الخروج وهذا يدل على أنهم كانوا يبيتون ذلك بمجرد السماح لهم بالدخول إلى الأندلس"'". 


كان من نتائج الحرب العربية البربرية في إفريقية والأندلس» أن انشغل العرب والبربر 
بهذه الحروب» وأهملوا الزراعة»ء وتركوا أراضيهم» فعم الخراب» وقلت الاقوات» وانتشرت 
المجاعة حتى قيل في ذلك: "... حتى كانت فتنة أبي الخطار وثوابةء فلما كانت سنة ثلاث 
وثلاثين ومائة هزمهم بلاي» وآخرج العرب من جليقية كلهاء وتنصر كل مذبذب في دينه 
وضعف الخراج» وقتل من قتل» وصار فلهم إلى خلف الجبل» إلى استورقة» حتى استحكم 
الجوع» فآخرجوا أيضا المسلمين إلى استورقة..."' وسميت تلك السنين»ء لشدتها على 
المسلمين» بسني وادي البرباطء بييبب هروب الناس :لجهة واد يقال إله وادي البرباط في كورة 
شذونة "'". وبسبط هجر ةالجيرة والخي لمق يگن سكناهم» اسإغل النصارى ذلك» وبدأوا 
يوسعون حدود مملكتهم بقيادة الك الفوانسو-الأولء ا ودخل الصراع في الأندلس مرحلة 
جديدة اطلق عليها اسم مرحلة النزاع بين العرب الشاميين والبلديين. 


۲- الصراع بين الفاتحين الأوائل والشاميين: 


بعد أن استغل بلج وأتباعه فرصة استنجاد عبد الملك بن قطن بهم لقمع ثورة البربرء 
ليستقروا في الأندلس» بدأت عوامل الفتنة والاضطراب فيها بالظهور» فقد تحول النزاع في 
الأندلس من نزاع بين العرب والبربر إلى نزاع بين العرب أنفسهم» بين العرب البلديين 
المستقرين الأوائل فش الأندلس منذ زمن الفتح» وبين القادمين الجدد» وهم الشاميون القادمون إلى 
الأندلس بقيادة بلج بن بشر القشيري(ت ٤٠٠ه/‏ ١٤۷ء)"'‏ الأمر الذي كان له أسواً الأثر على 


ر دوزي: تاریخ» ج۱» ص۹۹١۱‏ . 
مجهول المؤلف: أخبار» ص١٦»‏ ص1۲. 
¬ مؤنس» حسین: فجر» ص٤۰۲۰‏ ص۹٥۲۰‏ . 
مجهول المؤلف: أخبار» ص ١٦ء‏ ص1۲. 
عنان» محمد عبد اللهء دولة الإسلام» العصر الأول» ص۱۳۷» ص۳۸٠‏ . 
( عنان» محمد عبد الله: دولة الاسلامءالعصر الاول» ص٤١٠.‏ 
1۲۰ 


حياة العرب العامة في الأندلس» فقد تمزقت وحدتهم وتفرقت كلمتهم» وتطور نزاعهم وأخذ شكل 
العصبيات القبلية بين القيسية واليمنية وهي فتنة أعطت ملوك الممالك النصرانية الشمالية فرصة 


عظيمة» انتهزوها من أجل توسیع حدود مملکتهم واسترداد بلادهم من المسلميه *'") 


ألح عبد الملك بن قطن على بلج وأصحابه للخروج من الأندلس» وبالغ كثيرأ في ذلك 
'فنهضوا إليه» فاخرجوه من قصر قرطبة إلى داره بالمدينة» ودخل بلج القصر عشية يوم 


الأربعاء في صدر ذي القعدة. "' وكان ذلك في سنة (۱۲۲ه/ ۷۳۹ءم) "وقد بايعه 


أصحابه» ثم نزل في داره التي يقال لها دار أبي أيوب("'. 


وفي هذه الأثناء والأمور مضطربة في الأندلسء قام جاكم_الزيرة الخضراء المعين من 
قبل عبد الملك بن قطن» بقطع الظعام والشرَاب عن آلرّهائن العشرةالذين أخذهم عبد الملك بن 
قطن من بلج بن إبشر» حتى يضمن خروجه من الأندلس بعد انتهاء مهمته في القضاء على 
البربر» وقمع ت وته م ونتيجةللفوضى والاصطÇرابات‏ وقطع الماء والطعام عن هؤلاء 
الرهائن»ء مات أحدهم» وهو رجل غساني من أشراف دمشق من الشاميين" وحينما تسلّم بلج 
مقاليد الأمور في الأندلس طالبه أتباعه أن يسلم لهم عبد الملك بن قطن ليقتلوه بدلا من الغساني 


المقتول من أتباعهم" واتهموه بأنه المسؤول الأول والأخير عن حالة الوفاة تللك""" 


ستانلي» لين بول: العرب» ص۸4٤»‏ عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص۱۳۷- ص۳۸٠.‏ 
0 ابن الأثير: الكامل» چ ص۱٥۰۲‏ ص ۰۲٥۲‏ ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص۳۱ . 
2 ابو دياك صالح: الوجيز› ص٤۲۰‏ . 


6۵ ابن عذاری: البيان» ج٠‏ ص٠۳.‏ 
- ستانلي» لين بول: العرب» ص۸٤‏ . 
0 مجهول المؤلف: أخبارء ص .٤۱‏ 


- فروخ» عمر: العرب» ص١٤٠.‏ 

6 ابن عذاری: البيان» ج٠»‏ ص٠۳.‏ 

مجهول المؤلف: أخبار» ص١٤٠‏ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص٠".‏ 

- ذو النون طه»ء عبد الواحد:» ص٦۳۸.‏ 

( مجهول المؤلف: أخبارء ص۱٤۰‏ ابن عذاری: البيان» ج۲» ص۳۲. 
۲۱ 


حاول بلح بن بشر جاهدا أن يمنع أتباعه من ارتكاب تلك الفعلةء لأنه كان مدركاً أكثر 
من غيره لعواقبهاء إلا أنه فشل في ذلك» واتهمه أصحابه بالوقوف إلى جانب ابن قطن» وهددوه 
بعدم الطاعة"" وأمام إصرار الجند الشاميين وإلحاحهم من أجل تنفيذ عملية قتل ابن قطن» لم 
يجد بلج بن بشر بدا إلا الإذعان لمطالبهم خوفا من تفرق كلمة أتباعه" "' فاخرجه الجند من داره 
بقرطبة "وهو كما قيل: 'كأنه فرخ نعامة من الكبر» وهم ينادونه يافال: أفلت من سيوفنا يوم 
الحرة» فطلبتنا بثأرنا في أكل الدواب والجلودء تم أردت إخراجنا إلى القتل" ثم قاموا فقتلوه 
وصلبوء'"' وقيل إنهم صلبوا عن يمينه خنزيرا وعن شماله كلبا عند رأس القنطرة بقرطبة" 
وهنا عمت الفوضى جميع أنحاء الأندلس» فقد كان لعبد الملك ولدان اثنان: هما قطن» وأميةء 
اللذان عز عليهما ما فجلت»جا سو اادج ”نوسداح الاتقا متسو أتباعه لفعلته بوالدهم عبد 
الملك بن قطنء "كان قطن وأمية قد هربا من قرطبة بعد مقتل و الدهما"""' فذهب أحدهما 


لى مار د6 دهت اخ نة و ق 


- أبو دياك» صالح: الوجيز» ص٥أ٠٠.‏ 

مجهول المؤلف: أخبار» ص١٤.‏ 

- عبد العزیز سالم» السید: تاریخ» ص ٩۹١٠ء‏ فروخ» عمر: العرب» ص١٤٠.‏ 

5 مجهول المؤلف: أخبار» ص١٤»‏ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص۲". 

- دوزي: تاریخ» ص۰٦۰۱‏ ص۱١۱‏ . 

( مجهول المؤلف: أخبار» ص ١٤ء‏ الخشني: قضاة» ص۸٤‏ . 

- مؤنس» حسین: فجر» ص۷٥٠‏ عبد العزیز سالم» السید: تاریخ» ص۹١٠.‏ 

ابن الأثیر : الکامل» ج٥»‏ ص۲٥۲‏ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص۳۲. 

( ابن الأثیر : الکامل» ج٥»‏ ص۲١۲٠‏ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص۳۲ مجهول المؤلف: أخبار» ص٤٤‏ . 

- العبادي» أحمد: في تاريخ» ص۸۹. 

9 ابن عبد الحكم: فتوح» ص ٠۲۲٠ء‏ مجهول المؤلف: أخبار» ص١٠»‏ ابن القوطية: تاريخ» ص١٤‏ »ابن خلدون: العبرء 
ج٤»‏ ص۹١١.‏ المقري: نفح» ج۱» ص٠۲.‏ 

- عبد العزیز سالم» السید: تاریخ» ص۹١٠.‏ 

مجهول المؤلف: أخبار» ص١٠»‏ ابن القوطية: تاريخ» ص۲٤»‏ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص۳۲٠‏ ابن خلدون: العبرء 
ج٤۰‏ ص۱۱۹. 

- دوزي: تاریخ» ج۱» ص۱٩١۱.‏ 

الضبي: بغخية» ص١٠ء‏ ابن عذارى: البيان» ج٠»‏ ص۳۲٠‏ ابن الخطيب: الإحاطة» ج٠»‏ ص١٠ء‏ ابن خلدون: 
العبر» ج٤۰‏ ص۹١١.‏ 


- مؤنس» حسین: فجر» ص۷٥"‏ . 


بدأ قطن وأمية ابنا عبد الملك يعدان العدة للانتقام من بلج وأتباعه» فاتحد العرب البلديون 
بقيادة قطن و أميةء وانضم إليهم عدد كبير من جموع البربر الناقمين على بلج وأتباعه لما فعلوه 
بإخوانهم بربر إفريقية والأندلس» فكان لدى البربر ميول ورغبة في الانتقام من أهل الشام» 


وانضم إليهم أيضا الوالي عبد الرحمن بن علقمة اللخمي*» عامل عبد الملك ان قطن في منطقة 


نربونة (°(. 


وزاد الأمر تعقيدا قيام فرقة من أتباع بلج بن بشر (ت٤۲٠ه/‏ ١٤۷م)‏ الساخطين عليه 
لفتكه بعبد الملك بن قطن» بالانضمام بقيادة عبد الرحمن بن حبيب» إلى جيش أولاد عبد 
الملك "' وقيل إن عبد الرحمن بن حبيب كان قد دخل الأندلس قبل أن يدخلها بلج بن بشر الذي 
كان في إفريقيةء وأته لعب دورا هاما في التحريض: لى اعبد الملا ضد بلج بن بشر وأتباعه 
الشاميين”' ويروىإ أيضا أنهخل الأندللنءمت بلج بن بش وهناق» إنشق عنه"' وأياً كان 
هذاء فقد استعد ابنا غبك-رالملك قطنو أمَيّة المذاجهة بلج اتشغداداقمهماء حتى أنهما جمعا جيشا 


عظيما بلغ تعداده مائة ألف مقاتل " وقيل بل بلغ تعداد جيشهم أربعين ألفاً فقط “ وحينما علم 


ابن الأثير» الکامل: ج٥»‏ ص۹٥۰۲‏ ج۲» ص۲"» المقري: نفح» ج۱» ص٣۲۳»‏ ص۲۳۷. 


- مؤنس» حسین: فجر» ص۷٥۲‏ . 

© مجهول المؤلف: أخبار» ص ١٤ء‏ ابن الأثير : الكامل» ج٥»‏ ص۲٠١٠٠.‏ 

- عويس» عبد الحليم: العصبية» ص ۳۲۱» دوزي: تاريخ» جاء» ص١١٠.‏ 

* عبد الرحمن بن علقمة اللخمي: من قبيلة لخم اليمنية شارك في الصراع بين البلديين والشاميين» عرف بمهارته في 
الرمي» تمكن من قتل بلج بن بشر سنة (٤۲١ه-١٤۷م).‏ 

- ابن القوطية: تاريخ» ص۲٤»‏ الخشني: قضاة »> ص۸٤»‏ ابن الاثير : الكامل» ج٥»‏ ص ۹١ء‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص 
۷ 


د ابن عبد الحكم: فتوح مصر» ص١٠۲۲»‏ ابن القوطيةء تاریخ» ص۲٤»›‏ الضبي: بغية» ص ›٠١‏ ابن الأثير: الكامل» e‏ 


> ص۹٥۰۲‏ ابن عذاری: البيان› ج٣“‏ ص ۳۲ . 
- عنان» محمد عبد الله دولة الإسلام» العصر الأول» ص٤١٠.‏ 
۶ ابن عبد الحکم: فتوح» ص۰۲۲۰ ص۰۲۲۱ ابن خلدون» العبر» ج٤»‏ ص۹٠١.‏ 
- مؤنس» حسین: فجر» ص۷٥۰‏ دوزي : تاریخ»› ج۱» ص۱١۱.‏ 
® فروخ»› عمر: العرب» ص۸٤١.‏ 
دوزي: تاریخ» ج۱ ص۱٦۱»‏ ص۲٩۱‏ . 
رخ ابن الأثير: الكامل»› ج۵» ص۹٥۰۲‏ ابن عذاری: البيان»› ج“ ص۳۲ . 
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بلج بن بشر بذلك خرج إليهم بجيش بلغ تعداده عشرة آلاف رجل من الأمويين والشاميين.(“ 


والتقى الجيش الشامي بقيادة بلج بن بشر مع جيش إبني عبد الملك وعبد الرحمن بن علقمة 
وأتباعهما من البلديين والبربر في موضع في الأندلس» يقال له "أقوة برطورة" من اقليم ولبة* 
وال الطر قان قتالا شدیداء انهزم فيه إبنا غد ا دن کن اون تات ۹ 54 
أن بلج بن بشر أصيب في أثناء المعركة بسهم» كان قد رماه به عبد الرحمن بن علقمة اللخمي»› 
المعروف عنه بمهارته في الرمي» فمات في اليوم التالي متأثرأ بجراحه التي أصيب بها“ 


وكان ذلك في سنة (١۲٠ه/‏ ١٤۷م)‏ 7“ وقيل إن ولايته على الأندلس استمرت اثني عشر 


و 


وقيل أحد مشر شهوا .ولج مققله تعلخ اموا طلأندلس إإعلبة بن سلامة العاملي(ت 


ھ۷4۳م( ۳% 


6% ابن القوطية: تاريخ» ص٤٤‏ . 
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0 ابن الأثير: الكامل»› چ ص۹٥۰۲‏ ابن خلدون : العبر»ء ج٤“‏ ص ۱۱۹. 

® مجهول المؤلف: أخبارء» ص٤٤‏ . 

ا بو دياك› صالح: الوجيز› ص٦۲۰‏ . 


وكان ذلك سنة (١٤۲٠ه/‏ ١١٤۷م) ‏ وهناء وأمام هذه الأحداث والاضطرابات» لجاً 
ثعلبة بن سلامة العاملي إلى قمع بقايا ثورات البربر في ماردة وغيرها من مدن الأندلس 
الآخرىء» فغزاهم وقتل منهم خلقا كثيراء وأسر منهم الكثير” وبعدها توجه إلى مدينة قرطبة 
وفي أثناء ولايته التي لم تتجاوز العشرة أشهر” أساء السيرة في العرب والبربرء 
فحينما تمكن من اخماد وإخضاع القبائل الثائرة ضده في الأندلس» قام بسبيهم» وجمعهم في 
قرطبةء وعاملهم معاملة سيئة جدأء حتى بلغ به الأمر أنه كان يبيع شيوخ العرب البلديين 


قراف أا ات لين تفن فى القن ن ريه حت اع ا كا 


في هذه الأثناءء بدأت الخلافة الأموية بالضعف» وبدأت الدعوة العباسية بالقوة 
واضطرب الأمر في الهشرق» وقل اهتمام بني أمية غي إلأندليس» بسب كثرة المشاكل التي كانت 
تعاني منها الدولة الأمؤية نفسها و أمام تلك»السياسنة, التي. اتبعها القاميون في الأندلس» بدأت 
تتعالى صيحات ال تضجز: و التذمرا لى العزب البلديين الذينتطايقوا جدا من وجود العرب 
الشاميين بينهم» وقالوا: 'بلدنا يضيق بنا فاخرجوا عنا"**". 

وأمام ازدیاد الأوضاع وا ف الأندلس» وصلت الأنباء للخليفة هشام بن عبد الملك في 
دمشق» وعلم بأنباء الفساد والاضطرابات في إفريقية والأندلس» فجمع أهل الرأي والشورىء 


وشاور حاشيته بذلك ”فقيل له: 'يا أمير المؤمنين» ليس يصلح آخر هذا الأمر إلا بما صلح به 


ر(“ ابن الأثیر : الکامل» ج٥»‏ ص۶۹٠٠‏ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص۲٠‏ ابن خلدون» العبر» ج٤»‏ ص۹١١ء‏ المقري: 
نفح» ج۱» ص‌۲۳۷. 

ابن الأثیر : الکامل» ج٥»‏ ص۹١۲‏ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص۳۲. 

- عنان» محمد بن عبد الله: دولة الإسلامء العصر الأول» ص١٠أ٠٠.‏ 

( مجهول المؤلف: أخبار» ص٤٤٠‏ ابن خلدون:العبر» ج٤»‏ ص۹٠١»‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص۲۳۷. 

- فروخ» عمر: العرب» ص١١٠.‏ 

ابن عذاری: البيان» ج۲ ص۰۳۳ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص۹١١.‏ 

مجهول المؤلف: أخبار» ص٤٤»‏ ص٥٤»‏ ابن الأثير : الكامل» ج٥»‏ ص۹١٠»‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص۲۳۷. 

عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص١١٠‏ . 

0 أبو دياك: الوجيز» ص۰۷٠۲.‏ 

ابن القوطية: تاريخ» ص٣٠.‏ 


ر ابن القوطية: تاريخ» ص"٠.‏ 


أوله» فاصرف نظرك وحسن رأيك إلى هذه القحطانيةء فقبل منه ذلك" وفي هذه الأثثاء 
وصلت ليد الخليفة هشام بن عبد الملك مجموعة من الأبيات الشعرية كتبها الشاعر أبو الخطار 
الحسام بن ضرار الكلبي من إفريقية 'ء ويعرض فيها بيوم مرج راهطء وما كان من بلاء 
قبيلة كلب مع الأمويين» وحثه فيها على اصلاح الأحوال في الأندلس» والانتقام من أعداء الأمة 
البربر» ومن غيرهم ممن نشروا الفتنة ”"' فسأل عنه هشام» فعرف أنه رجل من كلب» وكان 
هشام قد ولى على إفريقية حنظلة بن صفوان الكلبي سنة (١٠۲٠ه/‏ ١٤۷م)‏ ”' فطلب منه بأن 


يولي أبا الخطار على الأندلس فسيره إليها""" وكان ذلك في عام (١١٠٠ه/‏ ١٤۷م)‏ "". 


ركب أبو الخطار من تونس قاصدا الأندلس"' حاملا معه سجل تعيينه واليا على 
الأندلس من قبل وإلي إفريقية حنظلة بن صفو ان2 وكان ذلك قلي سنة (١٠٠ه/‏ ١٤۷م)‏ 
7ء وأخذ معه ثلاثي رجلاءمنالشتاميينء! وكانت اذه الجمانغة من عرب هي الطالعة العربية 
الثانية من العرب الشاإيين ٣‏ الت أسميت بذلك-تمييز | لها”عن-ظاتغ موسى بن نصير الأولىء 


حيث أن بعض المصادر الإسلامية تسمي عملية دخول العرب إلى الأندلس بالطواله""". 


0 و 

ابن الأثير: الکامل» ج٥»‏ ص۲۷۲» ص۲۷۳. 

الضبي: بغية» ص٦۲۷»‏ ص۲۷۷» ابن الأبار : الحلة» ج٠»‏ ص٥1‏ . 

الخشني: قضاة» ص4٤‏ الضبي: بغيةء ص۲۷۷ النويري: نهاية» ج٤‏ ۲»> ص1۲ . 

ر ينظر: الأثير : الكامل» ج٠»‏ ص۲۷۳ ابن الأبار: الحلةء ج٠»‏ ص٥٠‏ الخشني: قضاة» ص۸٤»‏ ابن عذارى: البيان› 
ج۲» ص٤۳٠‏ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص ۹١١١ء‏ المقري: نفح» ج١»‏ ص۲۳۷. 

9 ابن عبد الحكم: فتوح» ص٠۲۲٠‏ الضبي: بغية» ص۲۷۷ . 

ر ابن الخطيب: الإحاطة» ج۱» ص۰۱۰۲ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص۹٠٠.‏ 

6 ابن القوطية: تاريخ» ص٤٤.‏ 

0 ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص۹١١٠‏ المقري: نفح» ج١»‏ ص۲۳۷. 

ابن القوطية: تاريخ» ص٤٤.‏ 

() المقري: نفح» ج۱» ص۲۳۷. 


لم تكن مهمة أبي الخطار مهمة سهلة ويسيرة» فهو مقبل على بلد تموج فيه الفوضى 
والاضطرابات» ولعبت في أرجائه رياح الفتنةء وقد ذهب أبو الخطار للأندلس حاملا لواءه في 


داخل عباءته» ونزل بالقرب من مدينة المائدة*“''. 


كان أبو الخطار يمنياً من أعيان أهل الشام" وحينما نزل بالقرب من مدينة المائدة في 
منطقة يقال لها وادي شوش*» أصلح من شأنه وشأن أصحابه» وتقدم فوجد الحرب دائرة رحاها 
بين الشاميين الأمويين والبلديين والبربر'"'ء وحينما شاهد الفريقان لواءه أوقفوا الحرب» 
وأسرع كل منهما للقائهء فقال لهم: 'تسمعون وتطيعون» فقالوا "نعم" فقال لهم: هذا سجل حنظلة 
بن صفوان ابن عمي» لي عليكم بعهد أمير المؤمنين إليهء فقال أهل البلد والبربر: سمعنا وأطعناء 
ولكن لا محمل فينا لهو لاء الشاميين» إفياخرجوا عناء. فقاللهم: أدخل|إقرطبة واستريح» ثم يكون 


ما تريدون» فقد ظهر لي أمر فيه صلاح جمد < ن ناء الد )7( 


عرف عن أب لالط كاش جال كسم جسن اهاز ما" ضبط الأوضاع 
في الأندلس» واستشار قومس أهل الذمة وشيخهاء ويسمى أرطباس "حول قمع الفتنة في 
الأندلس» وعرف عن هذا القومس العقلانية ورجاحة الرأي» فاقترح عليه أن يقوم بتوزيع 
الشاميين على جميع نواحي الأندلس» لأن بقاءهم إلى جواره يشكل خطراً على الحاكم 


والتحكومة 0" : 


6 ابن القوطية: تاريخ» ص٤٤.‏ 

*مدينة المائدة: تقع في احواز طليطلة سميت بذلك نسبة إلى مائدة سيدنا سليمان التي غنمها طارق بن زياد فيها سنة (۹۳ 
ھ-۷۱۱م). 

- الحميري:الروض»› ص ٠٠٠‏ 

9 العبادي»› أحمد: في تاریخ»› ص .۸۹٩۹‏ 

#انظر في الملاحق خريطة فتح الاندلس» ص 

69 ابن القوطية: تاريخ» ص٤ ٠٤‏ ابن الخطيب: الإحاطة» ج٠»‏ ص٠١٠٠‏ . 

6 ابن الخطيب: الاحاطة» ج٠»‏ ص١١٠‏ . 

ابن الأبار: الحلة» ج٠»‏ ص1٠‏ المقري: نفح» ج۱» ص۲۳۷» ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص۹٠٠.‏ 

ابن الخطيب: الاحاطة» ج٠»‏ ص١١٠‏ . 


اکت اف نا لطي ور واه ا م ل مل و خر اف 
الشام"حتى أنه حينما وصل للأندلس» ونزل في قرطبةء وجد الوالي علبة بن سلامة 
العاملي(ت١٠٠١ه/‏ ١٤۷ء)‏ بالمصارة» ومعه الأسرى والسبي من عرب الأندلس وبربرهاء 
فأمره أبو الخطار باطلاقهم» وفك أسرهم»ء فسر ذلك الناس» وسمي عسكره نتيجة لذلك بعسكر 
العافية اويا بعل على معالجة الأمور في الأندس» مستكدما سياة من الخزم والشدة 
والحكمة والاعتدال» فدرس أسباب الفتنة» وقرر أن يواصل البحث حتى يصل إلى مصدر الفتنة 
ورأسها في الأندلس» فوجدها في عدة شخصيات أبرزها الوالي السابق ثعلبة بن سلامة العاملي 


(av ۲ /ه۱۲٣ت(‎ 


وقال لهم أبوإ الخطار :"قد "ثبت عند أمير المؤمنين» وعند عأهله حنظلة بن صفوان» أن 
فساد الأندلس بكم»أفخرجوا وخلفوا طنجة"وكثر .أهل, الشام.عده» ولم تستطع قرطبة أن 
تحملهم ا وضاق البلدیون بهم در عا وار نفعت صیحات الشکری رآلتذمر منهم قائلین له: ' لا 
محمل فينا لهؤلاء الشاميين فليخرجوا عنا"“" ولذا قرر أن يعمل على تفريق العرب الشاميين 


على كور الأندلس المختلفة""' وأن يعمل على إيبعادهم عن قرطبة إذا كانت لا تحملهم» لعله 


7 مجهول المؤلف: أخبار» ص١٤»‏ ابن الخطيب: الاحاطة» ج٠»‏ ص١١٠‏ . 

- العبادي» أحمد: في تاریخ» ص٩۸.‏ 

ابن الأثیر : الکامل» ج٥»‏ ص۲۷۳» ابن عذاری: البيان» ج۲ ص۳۳» ص٤"‏ . 

¬ مؤنس» حسین: فجر» ص۹٥۲‏ . 

مجهول المؤلف: أخبار» ص٦٤»‏ ابن القوطية: تاريخ» ص٥٤‏ الضبي: بغيةء ص١٠‏ ابن الخطيب: الاحاطة» ج١‏ 
کن 

- دوزي: تاریخ » ج۱ ص٣٣۱.‏ 

ابن القوطية: تاريخ» ص٥١٤٠‏ ابن الخطيب: الاحاطة» ج٠»‏ ص١١٠٠‏ . 

- أبو دياك» صالح: الوجيز» ص۰۸٠۲.‏ 

ر المقري: نفح» ج۱» ص۲۳۷. 

مجهول المؤلف: أخبار» ص٦٤‏ . 

ر ابن الأبار: الحلة» ج٠»‏ ص١1.‏ 


تق من خ5 فة هاف قدا عمل لى فر الجة الشامية الأند 
: من يدا ډ تفريق الج میین على كور الاندلس 
ومناطقهاء مراعياً إلى حد كبير أن تكون هذه المناطق مشابهة للمناطق الأصلية التي جاؤوا منها 
من المتكر ن افانرل* آهل تمق الوه ها هاه ر ماه قى ورل آهل خمص 
اشبيلية وسماها حمص» وأهل قنسرين جيان وسماها قنسرين» وأهل الأردن» رية ومالقة وسماها 


الأردن وأهل فلسطين شذونة وهي شريش» وسماها فلسطين» وأهل مصر تدمير وسماها 


.)^4( 


وحينما رأى الشاميون بلدانا تشبه بلدانهم» سكنوا وهدأت نفوسهم “وقد أراد أبو 
الخطار من سياسته هذه تفريق الشاميين»› والحد من شوكتهم. وقدر كانت كل قبيلة تجبي غلة 


ناحيتها التي نزلت فيهاء وتأخذ متها عطاءها وتفقاتهاء وترشل الزيااة لبيت مال المسلمين ؛ إما 


(A) 


لإفريقيةء أو لدمشق مقر الخلافة. 


أقطح أبو الخطار القبائل الشامية ثلت أموال أهل الذمة الباقين من الروم"”' ولأن هذه 


الكور سكنها الجند الشاميون سميت بالكور المجندة' وفي هذا التوزيع بقي اهل الأندلس 


6 ابن القوطية: تاريخ» ص٤ »٤‏ ابن الخطيب: الاحاطة» ج۱» ص۰۲٠.ص۳١٠»‏ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص۱۹٠ء‏ 
المقري: نفح» ج۱» ص۲۳۷. 

مجهول المؤلف: أخبار» ص١٤»‏ ابن الخطيب: الاحاطة» ج٠»‏ ص٠٠٠»‏ ص١١٠‏ ابن الأبار: الحلة» ج٠»‏ ص١٦‏ 

- العبادي» أحمد : في تاریخ» ص٩۸.‏ 

* انظر في الملاحق خريطة التقسيمات الادارية في الاندلس» ص 

ابن القوطية: تاريخ» ص٥٠٠‏ ابن الأثير: الكاملء» ج٠»‏ ص۲۷۳» ابن الخطيب: الاحاطة» ج٠»‏ ص۲٠٠»‏ ص۳١٠ء‏ 
ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص ۹١ء‏ ص١١‏ المقري: نفح» ج١»‏ ص۲۳۷. 

¬ مؤنس» حسین: فجر» ص ۲۹۹»› ص۲۹۰ . 

مجهول المؤلف: أخبار» ص٦٤.‏ 

ر ابن الخطيب: الاحاطة» ج٠»‏ ص۲٠٠‏ ص١١٠‏ . 

- العبادي» أحمد: في تاریخ» ص٩۸.‏ 

ابن الأبار: الحلةء ج٠»‏ ص۳٠»‏ ابن الخطيب: الاحاطة» ج٠‏ ص۲١٠٠»‏ ص١١٠‏ . 

- أبو دياك» صالح: الوجيز في تاریخ» ص۰۹٠٠.‏ 


مکي» محمود: تاریخ» ج۰۱ ص٥٦۰‏ کو لان» ج. س.: الأندلس» ص٦۸۷.‏ 


1۹ 


(^), 


البلديين والبربر على غنائمهم ومناطقهم التي نزلوا بها بداية ولم ينقص من أملاكهم شي 
ولا يزال هناك في اسبانيا بعض الأسماء المشرقية المرادفة لأسماء المدن a‏ ولا سیما 
في الشعر الأندلسي الذي كثيراً ما وجدث فيه عبارات مثل حمص ودمشق للدلالة على اشبيلية 
EES‏ 


يمكن القول إن الأحوال في الأندلس قد هدأت» وأن المسلمين قد سكنوا في مناطقهم التي 


(1) 


نزلوا بها 'يعالجون فلاحة الأرض وعمران القرى» ويرأسهم أشياخ من أهل دينهم" "" فهدأت 


الفتقنة» وذهبت ريحها لفترة قصير يرة» إذ سرعان ما قامت في الأندلس حروب وعصبيات داخلية 
في زمن الدولة الأموية» وهي حروب العصبية اليمنية والقيسية أو المضريةء وفي الأندلس نجد 
القبائل الحجاز ية ر |aؤmee‏ بح أبو الخطار متعصبا 


لليمنية"" ضد المطفريةء وكان أبّو الخطار زعيم اليمنية في الأندلاي بينما الصميل بن حات * 


حفيد شمر بن ذي الجوإشن قاتل الحسين في كربلاء زعيم القيسيةء وسدخل الصراع في الأندلس 
مرحلة جديدة» تسميها ا الکر اع بین احص جات العربية: العصبية القيسية 


والعصبية اليمنية"“" 


6 ابن القوطية: تاريخ» ص٥٠‏ ابن الخطيب: الاحاطة» ج٠»‏ ص١٠٠»‏ ص١١٠»‏ ابن الأبار: الحلة» ج٠»‏ ص"1۳. 

- فروخ» عمر: العرب» ص١١٠.‏ 

9 العبادي»› أحمد: : في تاریخ» ص ٠۰‏ . 

ر ابن الخطيب: الاحاطة» ج٠»‏ ص۷١٠.‏ 

0 ابن الأبار: الحلة» ج١»‏ ص٤1٠‏ ابن عذارى: البيان» ج۲٠‏ ص٠٠‏ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص ١٠ء‏ ابن القوطية: 
تاريخ» ص٥٤٠‏ المقري: نفح» ج۱» ص۲۳۷. 

* الصميل بن حاتم: هو الصميل بن حاتم بن شمر بن ذي الجوشن الكلأبي الضبأبي» أبو جوشن» كان جده شمر من 
أشراف عرب الكوفةء وهو أحد قتلة الحسين بن علي» قيل إنه فر من الكوفة إلى المغرب» ومن ثم دخل الأندلس مع 
جماعة بلج بن بشر القشيري الفارين من سبتة بعد هزيمتهم على يد البربر سنة (١۲۴١ه-‏ ١٠٤۷-١٠۷م)‏ لقب بذي 
اللسانين لفصاحته» كان زعيماً للمضرية في الأندلس» قيل إنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» ولكن كان صاحب خبرة في 
الحياة» توفي في سجن عبد الرحمن الداخل سنة (۲١٤۱ه‏ - ۹١۷م)‏ 

- ابن القوطية: تاريخ» ص۳٦٠‏ ابن حزم: جمهرة أنساب» ص۲۸۷» ص۲۸۸ ابن الأبار : الحلة»٠»‏ ص۸٦»‏ ابن عذارى: 
البيان» ج۲» ص٤"۳.‏ 

- مؤنس» حسين: فجر» ص »۳٠۰‏ عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص١١٠.‏ 


( مجهول المؤلف: أخبار» ص٦*٠»‏ ابن القوطية: تاريخ» ص٥٤»‏ ابن عذارى: البيان» ج۲ ص٤".‏ 
۳۰ 


- العبادي» أحمد: في تاریخ» ص۰٠‏ . 


3 


۳. الصراع بين القيسية واليمنية: 


يعد النزاع بين العصبيات العربية في الأندلس من أخطر أنواع النزاعات والخلافات التي 
شهدتها الأندلس في عصر الولاة والتي تركث آثارأ خطيرة على مستقبل الدولة الأموية في 


الأندلس فيما بعد. 


والعصبية هي النزاع في عصر الولاة على الولاية بين القيسية واليمينة (قيس ويمن) بين 
عرب الشمال وعرب الجنوب»› وکانت هذه العصبية موجودة في السابقء ولکنها تجددت وثارت 
في الأندلس من جديد» في عهد الوالي أبي الخطارء الحسام بن ضرار الكلبي (ت١٠٠٠ه/١٤ء)‏ 


الذي كان يمنيا متعصبا لليمنية ضد القيسية. 


أدت مجموعة من الأسباب إلى ظهور الخلافات» من أبرزها هياسة الدولة الأمويةء التي 


كانت تقوم على ياس الاسبتعانة بجماعبةإمن الغرب علق إأخرى» وتقريب قوم دون 


آخرين( 'ونجد أن الخليفة الاموي؛ يقرب فيسيا إلى جانبهء فتحطظى قبيلته بمعاملة حسنةء وإذا 


حصل وقرب الخليفة يمنياء سخطت القيسيةء وأخذ كل فريق منها يتعصب لأصحابه ولجماعته 
ويعمل جاهداً على اضطهاد منافسيةء الأمر الذي عمق هذا الخلاف بينهماء وقد أخذ هذا الصراع 
اء رة فلا تجدو ف عزف في اة الام جار اع بين لكام و اليمن أو بين الشامين 
واليمنيين» وفي خراسان نجده قد عرف باسم النزاع بين قبائل أزد اليمن ومضر» وفي الأندلس 
نجده قد عرف باسم الصراع بين قيس وكلب» اذ أخذ كل فريق منهم بمبدأً الاعتزاز بماضيه 


راتكه ناسا دة ال خارف ف اه 


0 ابن الأبار: الحلة» ج۱» ص٤٦٠‏ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص٤۳٠‏ ابن خلدون: العبر»ء ج٤»‏ ص ١٠۲٠ء‏ 
- فروخ» عمر: العرب» ص١١٠.‏ 
( مؤنس» حسین» فجر» ص۲۱۱» ص‌۲۱۲. 
%9 دوزي: تاریخ» ج۰۱ ص۰۷۹۸ ص ۸۲. 
۲۲ 


إن الهدوء والاستقرار اللذين عما الأندلس في بداية عهد أبي الخطارء بسبب سياسته 
القائمة على أساس الحياد الإيجابي لم يستمر طويلا اذ كان ممكناً القضاء على العصبية القبلية 


البخيضة التي فرقت وحدة المسلمين في الأندلس» وبداً أبا الخطار 'يتعصب لليمانية واعتزل 


فيسا" 7 اوبدا في التخامل والأضطهاد للمضرية وبهذة السياسة أسخط القبائل القيسية 


ع 


وا ۳( 


إن السبب الذي دفعة إلى التخلي عن سياستة في الأندلس كان سببا بسيطاء إذ حخصل 
خلاف بين رجلين اين أحدهما من قبيلة كنانة من الشامية» مع رجل آخر من قبيلة كلب 


اليمنية""' فشكا الكلبي خصمه المضري إلى أبي الخطارءفانحاز اليه في حكمه»ء فذهب الطرف 


الآخر المضري إلىإز عيم المخبريةء وليجعى: الصمين بناجاتم فشك له هذا الرجل ما لحق به 


عند أبي الخطار» فمضلى إليه اليكلمه بّشأن-هذه القضية '. 


وصل ال ميل بن جاتم إل القصْر الذييقيم فيه أيوالخإلارء وكلمه بشأن العدناني 
وطلب منه أن يرد الحق إلى صاحبهء فوجد أبا الخطار أن الفرصة قد أصبحت سانحة له ليعمل 
على إهانته»ء وإشفاء غليله منه» فوقعت على ما يبدو بينهما مشادة كلاميةء قام على أثرها أبو 
الخطار» فلكزه بعصاه» وبالغ في شتمه وإهانته» كما طلب من حراسه وجنوده أن يضربوه 


ففعلوا حتی مالت وانحرفت عمامته من على کتفیه(''“. 


5 ابن القوطية: تاریخ»› ص٥۹٤۰‏ ابن الأثير: الكامل» ¢ ص۰۳۲۷ ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص٤۰۳‏ ابن خلدون: 
العبرء ج٤“‏ ص۱۹ 9 

- دوزي : تاریخ»› جا ص۹۸٦۱.‏ 

9 ابن القوطية: تاریخ»› ص٥٤۰‏ ابن الأثير: الكامل» ج۵» ص۰۳۲۷ ابن خلدون: العبر»ء ج٤“‏ ص۹٩ ١‏ المقري: نفح»› 
ج۱» ص۲۳۷. 

ابن الأثير: الکامل» ج٥»‏ ص۳۳۷. 

مؤنس» حسین : فجر› ص۰۲۲۲ دوزي : تاریخ»› جا ص۱۹۸. 

ابن الأثير: الكامل» ج٥»‏ ص۳۷". 

> العبادي» أحمد: في تاریخ»› ص۰٩‏ . 

5 مجهول المؤلف: أخبارء ص٦٥۰‏ ابن الأثير: الكامل» ج۵» ص۳۲۳۸ ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص٤۰۳‏ ابن خلدون: 
العبرء ج٤“‏ ص ۱۲۰»› المقري: نفح» جا ص۲۲۷ . 

۲۳ 


خرج الصميل من مجلس أبي الخطار غاضباء وعلى باب القصر رآه أحد الحراس وقد 
مالت عمامته» فقال له: 'أقم عمامتك يا أبا الجوشنء»! فقال: إن كان لي قوم فسيقيمونها""'“ 
مضمرأ في قرارة نفسه الحرب والانتقامء إذ أنها إحتوت على إشارات خفيةء وتعني أنه سوف 
يستعين بقومه القيسية لكي يغسلوا هذه الإهانة وهذا العار الذي لحق بالقيسية على يد أبي الخطار 
وجماعته من اليمنية“ ومضى ونار العصبية تغلي في نفسه» ولا يرى سوى طلب الثأر 


والانتقاء 0 '“. 


عاد الصميل بن حاتم إلى داره في مدينة قرطبةء وعقد مجلسا قبلياً طارئًا جمع فيه 
قار رخال فرمه من القة ردقم با خضل في مجان أن الخطارحاةا اه غل أن 
يغسلوا هذا العار والإهانة التي لحقث بالفيسيّة من اليمَنية وزأغيمها ١‏ وفي هذا الاجتماع الذي 
عقده في بيته للقيسة» أبناء قبيلته» استشارهم بما هو فاعل ١‏ فقأل له قومه: "نحن تبع لك!" 
فقال: 'والله! ما أحل أن أعرضكم للقضاعية.ء ولاّلليمانية! ولكني| سأتلطف وأدعو إلب مرج 


راهط ووا ونقدم را يکون له الاسم ولنا الك وکا هدفه من وراء 


ابن القوطية: تاريخ» ص٤٦٠‏ ابن الأثير : الكاملء ج٥»‏ ص^۳۳» ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص ٠٠ء‏ المقري: نفح» 
ج۱» ص۲۳۷. 

فروخ» عمر: العرب» ص٤١٠»‏ ص١١٠‏ عنان»محمد عبد الله: دولة الإسلام: العصر الأول» ص۷١٠.‏ 

ابن الأثير : الكامل» ج٠»‏ ص^۳"» ابن خلدون» العبر» ص ١٠٠٠ء‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص۲۷. 

7“ مجهول المؤلف: أخبار» ص٦٥»‏ ابن الأثیر : الکامل» ج٥»‏ ص۳۳۸» ابن عذارى: البيان» ج۲» ص٤»‏ ابن خلدون: 
العبر» ج٤»‏ صض ١١ء‏ المقري: نفح» جا» ص۲۳۷. 

- أبو ياك» صالح: الوجيز» ص١١۲.‏ 

(“ ابن الأتیر : الکامل» ج٥»‏ ص۰۳۳۸ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص٤"»‏ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص ١٠٠٠ء‏ المقري» ج 
۱ صض۲۳۷. 

- فرخ» عمر: العرب» ص١أ١٠.‏ 

( ابن عذاری: البیان» ج۲» ص۳٥٠.‏ 


2 دوزي : تاریخ» ج۱ ص ۱۷۰-ص ۱۷۱ . 
٤‏ 


هذا الاجتماع العمل والسعي من أجل إخراج أبي الخطار من الأندلس» وإنهاء وجود اليمنية في 


N 


إن الباحث في شخصية الصميل بن حاتم» يعلم أنه لم يكن قليل الخبرة بالحياة والحرب» 
ولكنه كان صاحب تجربة عظيمة بالحياةء فمنذ بداية الخلاف بينه وبين أبي الخطارء أدرك قلة 
جماعته من الشامية والقيسية إذا ما تمت مقارنتهم بجماعة اليمنية الكلبية ٠‏ الذين يرأسهم أبو 
الخطار» وإزاء ذلك» قرر الصميل بن حاتم أن يلجأ إلى أسلوب استعطاف واستمالة القبائل 
المنشقة عن اليمنيةء والتي كانت غير راضية عن سياسة أبي الخطارآ '“ وكان معظم هذه 
الجماعات تنتمي إلى قبياتي لخم وجذام اليمنيتين ٠‏ أي أنه بدأ باستمالة المنحرفين والخارجين 


على أبي الخطار ("“' 


بنا الضمي ين ام فار نة ذه القن الوق الى بء اعارضا عليها الرتاسة 
وبعض المناصب والامتارات الاحریىء مقابل وقوفها إلى جانبه» ومعاونتها له في حربه ضد 
خصمه الوالي اليمني أبي الخطار'“ء وقد لاقى رأيه هذا استحسانا وقبولاً لدى جماعته القيسيةء 
ويبدو من سياق الأحداث أن القبائل القيسية كانت مختلفة وغير متفقة فيما بينهاء فعلى سبيل 
المتال»ء كانت قبيلة غطفان منحرفة في مدينة استجةء لأن شيخها أبا العطاءء كان يحسده على 


رئاسته للقيسية دونه» ولكن الصميل توجه إليه في استجة وترضاه وكسبه إلى جانبه'“ كذلك 


ابن الأثیر : الکامل» ج٥»‏ ص۳۳۸» ابن عذاری: البيان» ج۲ ص١".‏ 

ابن الآبار: الحلة» ج٠»‏ ص1۸. 

- عبد الحليم» عويص: العصبية» ص۲۳" . 

5 ابن عذاری: البيان» ج۰۲ ص٤۳»‏ ص٥٠‏ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص ١٠٠٠ء‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص۲۳۷. 

- أبو دياك» صالح: الوجيز > ص٠٠۲.‏ 

ر ابن عذاری: البیان» ج۲ ص٣۳.‏ 

- فروخ» عمر: العرب» ص٥٥۰۱‏ ص۹١٠.‏ 

ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص٠۲٠‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص۲۳۷. 

- مؤنس» حسین: فجر» صض‌۲۲۹. 

ابن عذاری: البیان» ج۲» ص۳۳۸. 

ابن الأثیر: الکامل» ج٥»‏ ص۳۳۸. 

* ثوابة بن سلامة: من قبيلة عامل اليمنية تولى امر الأندلس اثناء الفتنة بين القيسية واليمنية ولبث والياً سنة واحدة 
o‏ 


كان هناك وال آخر يدعى ثوابه بن سلامة العاملي* مقيماً في مدينة مروء وكان من زعماء 
قبائل جذام ولخم اليمنيتين '“ وكان أبو الخطار قد عين ثوابه بن سلامة العاملي عاملاً له على 
مدينة اشبيلية وعزله عنها' )ء فحقد عليهء وانتظر الفرصة المناسبة للوقوف ضده والانتقام منهء 
فشعر بذلك الصميل بن حاتم فذهب إلى مرو واجتمع مع ثوابه ووعده بتعینه والیا على الأندلس 
بعد أن يتم عزل أبي الخطار عنها مقابل وقوف ثوابة إلى جانبه في حربه فوافق بلا تردد'“ء 
ومن هنا يتضح أنه لم يكن بالرجل السهل المراس» فقد استطاع بذكائه وحنكته أن يشكل حلفا 
قبلياً ضد أبي الخطار» وبرئاسته هو» واتفق هؤلاء جميعاً على عزل أبي الخطار عن ولاية 


اتخ “. 


علم أبو الخظار بأنباء هذه اللخظط والحشودات والتحالفات إإالقبلية التي حاكها الصميل 
ابن حاتم» فاستعد إقاء الشامييّن القيسية رهق غلين, أتم اليقين بالإإتصار '“ وكان مقيماً في 
قرطبة» فاستخلف ليها أحد غفالاء و امعد للا ءا الصتعول' وباق ٠“‏ وسار حتى وصل إلى 
منطقة قريبة من وادي لكة في الأندلس» فالتقى به وأتباعه في منطقة شهدت حروبا وانتصارات 


سجلها المسلمون» وقاموا بها ضد القوط الغربيين في يام الفتح a BIL‏ 


- مجهول المؤلف: اخبار» ص۷٥»‏ ابن الاثیر : الکامل» ج٥»‏ ص۳۸٠‏ 
ابن عذاری: البیان» ج۲ ص٥.‏ 
5 ابن الأثیر: الکامل» ج٥»‏ ص۳۳۸. 
- ابو دياك» صالح: الوجير في» ص١١۲.‏ 
ابن الأثیر: الکامل» ج٥»‏ ص۳۳۸. 
- مؤنس» حسین: فجر» ص۲۲۹ . 
أ“ مجهول المؤلف: أخبار» ص۷٥.‏ 
مجهول المؤلف: أخبار» ص۷٥»‏ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص٠٠‏ 
- مؤنس» حسین: فجر» ص‌۲۲۹. 
( ابن الأثیر: الکامل» ج٥»‏ ص۳۳۸. 
* انظر في الملاحق خريطة فتح الاندلس» ص 
مجهول المؤلف: أخبار» ص۷٥»‏ ابن الأثير : الکامل» ج٥»‏ ص۳۸". 
- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص۷١٠.‏ 
۳۹ 


نشب القتال بين الطرفين» فتقاعست معظم القبائل اليمنية عن قتال أبناء عمومتهب 
فتقركوا أبا الخطار في قلة مع جنوده وولوا مدبرين» أما هو فقد صمد قليلا ثم لجا إلى 
الفرار“ وفي أثتاء عملية هروبه ومطاردته وقع أسيرا في يد جيش الصميل بن حاتم» فأسره 


ل راا هة اا 


(™ 


كان ابنا عبد الملك بن قطن» قطن وأمية ؛ مقيمين في مدينة قرطبة»ء فانتهزا هذه 
الفرصةء واخرجا نائب أبي الخطارء ونهباها ٠"‏ وبعد انتصار الصميل بن حاتم تولى ثوابة ابن 
سلامة العاملي (ت۲۹٠ه/‏ ١٤۷م)‏ أمر الأندلس تنفيذا للاتفاق المبرم معه وأبي العطاء رئيس 
قبيلة غطفان"“ خلع إيي الخطار عن امارة ,الأندلس.سنة (۲۸١ه/ ٤4‏ ۷م) بعد أن قضى أربع 


سنوات وتسع أشهر على ولاية.الأندلش ٠"‏ 


استمرت ولال ةتواية بن سامت العملي (ت ا ےا٥٤‏ ۷م) على الأندلس سنة 


واحدة""“ وفي رواية آخرى استمرت سنتين“ وفي أثناء ولايته لم تقع أية أعمال حربية ذات 


قيمة كبرى سوى حدوث محاولة واحدة قام بها الوالي المخلوع الحسام بن ضرار من أجل العودة 


( ابن الأثیر : الکامل» ج٥‏ ص۳۳۸» ص ۳۳۹. 

- دوزي: تاریخ» ص۱۷۲ . 

مجهول المؤلف: أخبار» ص۷٥‏ » ابن الأثیر : الکامل» ج٥»‏ ص۳۳۹ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص١٠.‏ 

¬ مؤنس» حسین: فجر» ص‌۲۲۷. 

ابن الأثیر : الکامل» ج٥»‏ ص۳۳۸. 

- أبو دياك» صالح: الوجيز» ص۲٠۲.‏ 

ابن الأتثير: الکامل» ج٥»‏ ص۳۳۹٠‏ ابن عذارى: البيان» ج۲٠‏ ص*”٠‏ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص ٠٠ء‏ المقري: 
نفح» ج۱» ص۲۳۷ . 

- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص۷١٠.‏ 

ابن عذارى: البيان» ج۲» ص٠٠‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص۲۳۷. 

- ابو دياك» صالح: الوجير» ص ۲۱۲. 

() مجهول المؤلف: أخبار» ص۷٥.‏ 

¬ مؤنس» حسین: فجر» ص‌۲۲۷. 


ابن عذاری: البیان» ج۲ ص٥٠.‏ 


۲۷ 


إلى حكم الأندلس من جدید ا“ فبعد أن حدث ما حدث له» قام أتباعه من قبيلة قضاعة» وهم من 
اليمنيةء وأمروا عليهم رجلا منهم يقال له عبد الرحمن بن نعيم الكلبي فجمع مائتي رجل 
وأريعين فارسا وهاجم قصر قرطبةء وأنقذ أبا الخطار من سجنه»ء وسار به إلى لبلة غربي بلاد 


الأندلس» وكان ذلك في سنة (۲۸٠ه/ ٤١‏ ۷ء) ("“). 


بعد أن استرد أبو الخطار حريته» قام مستنصرا اليمنيةء طالبا منهم نصرته في حربه مع 
المضرية ‏ فاجتمع تحت إمرته خلق كثير وعساكر ضخمة/ ' فأقبل بهم حتى وصل مدينة 
قرطبة“ فخرج إليه ثوابة بن سلامة بمن معه من المضريةء ومن انضم إليهم من اليمنيةء 
وي صحبهم الصميل بن حاتم» والجميع يتفقون على حربه 7“ والتقى الطرفان واصطدما معا 
وفي أثناء المعرڳة نادى .وجل من _أتجاع الصميل وثوابة قائلا: أيا معشر اليمانية! ما بالكم 
تتعرضون للحرب عى أبي الخطاز» وقد اجعلنا الأميّر هنكم؟ يعني وابة فإنه من اليمانيةء ولو 
أن الأمير منا لقد كن "توتذكؤن أفين فتالكم ألنا »و انقو لهذا ايقل جا من الدماء» ورغبة في 
العافية للعامةء فلما سمع الناس كلامه قالوا: صدق والل» الأمير منا فما بالنا نقاتل قومنا؟ فتركوا 


القتال وافترق الناس» فهرب أبو الخطار ملتحقاً بمدينة باجة» ورجع ثوابة إلى قرطبة""“. 


فروخ» عمر: العرب» ص۹١٠.‏ 


۳۵ ابن عذاری: البیان» ج۲» ص٣۳.‏ 
- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص۷١٠.‏ 
ر( ابن عذاری: البیان» ج۲ ص٣۳.‏ 
- دوزي: تاریخ» ج۱› ص۰۱۷۲ ص۱۷۲۳ . 
ابن الأثیر: الکامل» ج٥»‏ ص۰۳۳۸ ابن عذاری: البیان» ج۲» .٠٠١‏ 
- فروخ» عمر: العرب» ص۹١٠.‏ 
ر ابن الأثیر : الکامل» ج٥»‏ ص۳۳۹٠‏ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص٠٠‏ ابن خلدون» العبر» ج٤»‏ صض ١٠٠٠ء‏ المقري: 
نفح» ج۱» ص۲۳۸. 
- دوزي: تاریخ» ج۱ ص۱۷۲» ص۱۷۳ . 
ابن الأثیر : الکامل» ج٥»‏ ص ۳۳۹» ابن عذاری: البيان» ج۲ ص٠".‏ 
7 ابن عذاری: البیان» ج۲» ص٥٠.‏ 
5 ابن الأثیر: الکامل» ج٥»‏ ص۳۳۹. 
- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص۷١٠.‏ 
۳۸ 


لقد استطاع ثوابة بهذا الأسلوب والطريقة الذكيةء مشتركا مع الصميل بن حاتم» أن يفسدا 
على أبي الخطار خطته وتحالفه» وأن يكسبا هذا الموقف بسهولة ويحقنا دماء العرب“» وبعد 
هذه المتاوشات مع أبي الخطارء لم تدم ولأية ثوابه طويلاء فقد مات بعد عام واحد من انتصاره 
عليه» سنة (۹١٠ه/‏ ١٤۷م) ‏ بعد ذلك عمت الأندلس وبلاد إفريقية موجه من الفوضى 
والاضطرابات» كان سببها التناز ع على الولاية في الأندلس» وضعف بنو أمية في المشرق› 
فانشغلوا عن رعاية بلاد المغرب والأندلس بالحرب مع العباسيين والخوارج» حتى أن الأندلس 
بقيت بعد وفاة ثوابة قرابة أربعة أشهر بلا وال" فاتفقت تفقت الجماعة في الأندلس على تعيين عبد 


الرحمن بن كثير اللخمي* ا ليدير الأمور بالأندلس بصورة موقتةء إلى أن يتم الاتفاق على 


تعیین وال يدير أحوالي اسف 


اختلت أحوال إني أمية بالمشبزق-فقدءدب الضتعف فيدولتهم) وتعاظم أمر دعاة المذهب 
الخارجي في جميع أنهاة,الدؤلة الأموية وظهر أيضا دعاة بقع الباس» فانهمك بنو أمية في 
الأشراف على هذه الحركات وقمعهاء وشغلوا عن رعاية الأمور في الأندلس وإفريقية"““) 
وأصبحت أحوالها لا تحسد عليهاء فقد تناز ع على الولاية فيها بعد وفاة ثوابة شخصان أحدهما 


يدعى عمرو بن ثوابة بن سلامة العاملي ابن الوالي المتوفى» الذي رأى أنه أحق في أن يخلف 


® مؤنس» حسین: فجر» ص۰۲۲۷ دوزي: تاریخ» ج۰۱ ص۱۷۲۳ . 
مجهول المؤلف: أخبار» ص۷٥»‏ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص٥٠.‏ 
- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص۷١٠.‏ 
ر ابن عذاری: البيان» ج۲» ص٥٠‏ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص ٠٠ء‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص۲۳۸. 
- أبو دياك» صالح: الوجيز » ص ۱۳٠۲ء‏ 
* عبد الرحمن بن كثير اللخمي: تولى امر الأندلس بناءٌ على تعيين من اهلها سنة (۲۹١ه-١٠٤۷م)‏ وكان تعيينه مؤقتا 
لحين الاتفاق على تعيين وال يدير امرها 
- ابن عذاری: البيان» ج۰۲ ص ٠٣°‏ المقري: نفح»ج۱» ص۲۳۸ 
© ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص٠٠٠.‏ 
ر“ ابن عذاری: البيان» ج۲» ص٠"‏ المقري: نفح» ج۱» ص۲۳۸. 
- أبو دياك» صالح: الوجيز» ص٤٠۲.‏ 
الحميدي: جذوة» ص4 الضبي: بغية» ص۱١»‏ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص٠٠.‏ 
المقري: نفح» ج۱» ص۲۳۸. 
۳۹ 


أبيه على حكم البلاد ونافسه على ذلك شخص آخر يدعى يحيى بن حريث» من زعماء قبيلة 


جذام اليمينة““. 


أصضبح حكم البلاد وأمرها في الأندلس شاغراً بعد وفاة ثوابة بن سلامة العاملي» على 
ال رغم من قذ رة الضميل ين حاتم أن يعرض تة واليا لحكم الأتدس آنذاك» فهو از عيبم الفيسبة 
ومسؤول الحلف ضد أبي الخطارء غير أنه صاحب تجربة عظيمة بالحياة فقد كان ذكياء وعلى 
قدر كبير من الحيطة والحذر في تصرفاته»ء فلو أنه نصب نفسه أميرأ على الأندلس» لوضع نفسه 
في موضع الانتقاد من قبل الأحلاف اليمنية والمضرية الموجودة تحت سيطرته» ولنفر بعمله هذا 
أتباعه عنه» ولانفرط عقد التحالف الذي يرأسه» هذا من ناحية “ومن ناحية آخرىء» كان 
مصمماً في قرارة إفسه علي أن لا يشل أمو الأنډايس لاجد المتناغإين عليهاء أي (عمرو بن 
ثوابة ويحيى بن حرإيث) خوفا من أن يستبد :أحخدهما" وجماعته بحك الأندلس» ويسيء السيرة 


فيها وهو أمر منطقي وليم وزعلى:قدر كبيز-من-الحكم ة0“ : 


بجا الصميل بن حاتم يبحث عن وال سهل الانقياد» وترضى به جميع الأحزاب القيسية 
واليمنيةء وحينئذ يتمكن من توجيهه وتحريكه في أي وجهة يشاء أ فهداه التفكير إلى اختيار 
يوسف بن عبد الرحمن الفهري* زعيم الفهريين في الأندلس“ء لا سيما أن يحيى بن حريث 


كان شديد العداء للشاميين وكانت أمه جارية سوداءء فقد استقرت أسرته في الأندلس منذ زمن 


(“ مجهول المؤلف: أخبار» ص۷٥»‏ الحميدي: جذوة» ص1» ابن عذارى: البيان» ج۲ ص٠".‏ 


() مؤنس» حسین: فجر» ص‌۲۲۸. 

ابن القوطية: تاريخ» ص٥٤»‏ ص٦٤‏ . 

- دوزي: تاریخ» ج۱» ص۱۷۳» ص٤۱۷‏ . 

( ابن القوطية: تاريخ» ص٥٤»‏ ص٦٤‏ . 

* يوسف بن عبد الرحمن الفهري: آخر ولاة الأندلس» تولى أمره | سنة (۲۹١ه-١٤۷م)‏ واستمر والياً حتى دخول عبد 
الرحمن بن معاوية الأندلس وقتل فيها 

- الحميدي: جذوة» ص» ابن الابار: الحلة» ج٠»‏ ص۸٠“‏ 

مجهول المؤلف: أخبار» ص۷٥٠‏ الضبي» بغية» ص۲٠ء‏ ابن خلدوان: العبر» ج٤»‏ ص ١٠٠٠ء‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص 
۸ 

6 


تح و کان من دة كر هته و فده غل الامنن؛ ذاقنا يقول: "لو أن دماء أهل الشام جمعت 


0 


لي في قدح لشربتها حتى الثمالة ٠‏ وفي ظل سعي الصميل بن حاتم للحصول على وال يلي 


الشامية وسيشرب دماءهم وهو منهم °“. 


وإزاء هذه الأوضاع والفوضى المنتشرة في الأندلس» تمت صياغة وبلورة اتفاق بسيطء 
فقد تم الاقتراح أن يكون أمر الأندلس مداولة بين المضرية واليمنيةء بحيث تكون الولاية سنة 
لكل منهما“ ثم اختلفوا فيمن سيلي أمر الأندلس في العام الأول مضري؟ أم يمني؟ فاقترح 
الصميل بدهائه أن يكون أمر الوالي في العام الأول بعد الاتفاق قرشياأً لأن قريشاً فوق كل 
المراهنات والمنازهات» فالوسيالة فلي:قريش» والأمويوان من قرش“ وهنا قدم المضرية 
يوسف الفهري ليكون إ اليا علبىالأندلس وأكان ذلك في سنة(۲۹١‏ هال ٤١‏ ۷م) © واتفقوا على 


أن یعطی منافسه یحیی) ِن حريث کور اة زيه *ء فترکث له طعمنة :32 ) 


9 دوزي : تاریخ»› جا ص۱۷۲۳ . 
0 مجهول المؤلف: أخبارء ص ۰٦۰‏ ابن عذاری: البيان»› ص٦۰‏ ص۳۷ . 


- عويس» عبد الحليم: العصبية»» ص٤ .٠۲‏ 
( ابن القوطية: تاريخ» ص٥٠٠‏ ص٦٤»‏ ابن الأبار: الحلة» ج٠»‏ ص1۸. 
- دوزي: تاریخ» ج۱» ص۱۷۳. 
ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص٠۲٠‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص۲۳۸. 
- فروخ» عمر: العرب» ص١٠٠٠.‏ 
9 ابن عذاری: البيان» ج۲٠‏ ص٣٠‏ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص٠٠٠‏ المقري: نفح» ج۱» ص۲۳۸. 
- فروخ» عمر: العرب» ص۰٠۱»‏ ص .١١١‏ 
4 الحميدي: جذوة» ص1٠»‏ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص١٠.‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص۲۳۸. 
- العبادي» أحمد : في تاریخ» ص۰٠.‏ 
* ريه: كورة واسعة بالاندلس تقع قبلي قرطبة» تتصل بالجزيرة الخضراء» وهي كثيرة الخيرات 
- الحموي: معجم البلدان» ج» ص١١٠‏ 
مجهول المؤلف: أخبار» ص۷٥»‏ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص٠٠‏ 
ا 


كان يوسف الفهري شيخاً طاعنا مسناء لا يشكل خطرأً على الصميل وأتباعه» بالإضافة 
إلى كونه فهريا من قريش» وهو من بيت عريق من سلالة عقبة بن نافع الفهري» رضي به 


يحيى بن حريث» ورضيت به القبائل في الأندلس“ وكان خاتمة ولاة الأندلس“. 


أقام يوسف الفهري في مدينة البيرةء فكتب إليه العرب في الأندلس بما اتفقوا عليه من 
الاختيارء فامتنع» فقال له الناس: "إن لم تفعل وقعت الفتنةء وكان إثم ذلك عليك» فوافق وسار إلى 
قرطبةء وأطاعه الناس"؛ وكان الصميل بن حاتم هو الحاكم الفعلي» والوزير في ولاية 
يوسف الفهري» وکان اختیاره موفقاء فکان رجلا لينا مغلوبا على أمره» وینفذ کل ما يطلبه منه 
(٥۹)‏ 


وكان اسم الإملارة وشكلها لهء بينما الحكم الفعلي بيذ :الصميلإين حاتم“ بالإضافة إلى 
كون يوسف الفهري إقيسيا كالصميك اوخقدم جلى أب الخطاز مماثاق كحقده عليهء بسبب منعه 
أباه عبد الرحمن بن خيب من أن يلي أمّر 'الأندلس ٠ء‏ أا بالشسبة العمرو بن ثوابة بن سلامة 
العاملي» فقد أقنعه الصميل بالتخلي عن مطلبه في حكم الأندلس؛ لأن حكمها لا يجوز أن ينقل 


من الأب إلى الابن بالوراثة"٠‏ وحتى يضمن سكوته عينه حاكماً على كورة ريه" 


9 ابن القوطية: تاریخ»› ص٥٤۰‏ ص٦٤‏ . 


- مؤنس» حسین: فجر» ص۲۲۸ . 

( المقري: نفح» ج۱» ص۲۹۹. 

ابن الأثير : الكامل» ج٥»‏ ص١۷٠.‏ 

- فروخ» عمر: العرب» ص١١٠.‏ 

( ابن القوطية: تاريخ» ص٦٠.‏ 

- العبادي» أحمد» في» ص ٠۰‏ . 

ابن الأثیر : الکامل» ج٥»‏ ص٦۳۷»‏ ابن عذاری: البيان» ج۲» ص٠".‏ 
( فروخ» عمر: العرب» ص۱٦۱»‏ ص۲١٠.‏ 

أبو دياك» صالح: الوجيز» ص١٠۲.‏ 
) 


0 مجهول المؤلف: أخبارء» ص ۰٥۷‏ ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص٣۳‏ . 
1۲ 


بعد أن هدأت الأحوال في الأندلس» واستقرت أمورها تقريبأء أخذ الصميل بن حاتم يعمل 


على محاربة القحطانية اليمنية والتضييق عليهم ٠ء‏ وقام بعزل يحيى بن حريث عن كورة 


)٦٥( 


ر ف ر جاه لحار بوجت اوري ر الصف ن دات وفي هذه الأثناء 


انقضى العام الذي تولى فيه يوسف الفهري القيسي الولايةء فجاء اليمنيون لموعد ولايتهم على 
حسب ما تم الاتفاق عليه» فرفض الصميل ذلك على الرغم من استعداد يوسف الفهري للتنازل 


ن الو لانة وا ست الفا 


اتصل ابن حريث بعد عزله عن كورة ريه بأبي الخطار للتحالف معه فكاتبه» وقال له 
أبو الخطار : "أنا الأمير المخلوع! فأنا قوم بالأمر" فقال له ابن حريث: "بل أنا أقوم به لأن قومي 
أكتر من قومك" فو افقت جذاميعلى هذهالدعوة وقدمؤم لقيادتهم وبايهوه"“ء ويبدو أن الكلبية 
من أتباع أبي الخطالء قد وافقوه على هذه:الفكرة كني يتحالفوا مع إن حريث ويكسروا شوكة 
الصميل وجماعته»ء فقاهوةا,و أزغمو :أا الخطار على التنازل عن"مطاليه وأقروا أن تكون الولاية 
لابن حريث “وهنا جاء اليمنيون من كل النواحي لينخرطوا تحت لواء ابن حريث» وفي 


المقابل تحالف العديد من اليمنية مع يوسف الفهري والصميل بن حاتم ضد ابن حريث"“. 


وبالقرب من مدينة شفندة» وبجوار الوادي الكبير * إلتقى الطرفان ألْقَب ية و اليه 0 


فى معركة عنيفة» فقد اورد ابن عذاری (ت۷۱۲ه/ ۲ 2(: 'فالتقت بشقندة الفئتان› 


© ابن القوطية: تاريخ» ص٦٤.‏ 


- فروخ» عمر: العرب» ص .١١۳‏ 
ر( مجهول المؤلف: أخبارء ص۸٥۰‏ ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص٣۳‏ ص٦۳‏ . 
ر ابن خلدون: العبر»ء ج٤“‏ ص ۱۲۰»› المقري: نفح»› جا ص۲۳۸ . 
و ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص٣۰۳‏ ص٦"‏ . 
- مؤنس» حسین : فجر› ص۲۲۹ . 
مجهول المؤلف: أخبار» ص۸٥.‏ 
469 
( )م۰ك 
- دوزي : تاریخ»› ص٤‏ ۱۷» ص٥۱۷‏ . 
* انظر في الملاحق خريطة فتح الاندلس. 
( مجهول المؤلف: أخبار» ص۸٥»‏ ص۹٥»‏ ابن عذاری: البيان» ج۲» ص٦٠‏ . 
2 العبادي» أحمد: في تاریخ»› ص `۰ ۹ 
E‏ 


وتصادمت الفرقتان» فلا تسمع إلا صهيلا وصليلاء ولا ترى إلا قتيلاء حتى تكسرت الخطيةء 
وتفللت المشرفيةء والتفت الساق بالساق» وانضمت الأعناق الى الأعناق» فلم يعهد حرب مثلها 


في المسلمين بعد حرب الجمل وصفين» إلى أن انهزمت اليمانية مع أبي الخطار "“' 


حدثت وقعة شقندة في سنة (١١٠٠ه/‏ ١٤۷م)‏ "أ وكانت معركة شديدة وقاسيةء وقد 
عمد الصميل بن حاتم على دعوة اهل السوق بقرطبة ”"“ وكان قصده استدعاء الفلاحين 
والجزارين والقصابين في سوق قرطبةء ويدخلهم كجيش وطني في حرب من هذا النوع» وهو 
أسلوب عسكري جديد» وكانت أول حرب عربية يتم فيها استخدام مثل هذا النوع من 


اك 69( 


ذهب رسطللا يوسف القهؤي والضميل إلى رطب فقاما إنفر! الناس للقتال» وجمعا 
قرابة أريعماتة رامل كادوا أن يكوتوا عزلا من السلاح باساء بعض الأسلحة الخفيفة 
والسيوف لدى الجؤارين والقصابين © وبعد مشآركة هذا _الجيشا في هذه المعركة» حسمت 
لمر كة لام الل رزيرف القو رى ك بو كال هن لقتال الف اضر اتاغهها 
ووقع أبو الخطار أسيرا في أيديهما "“ء أما ابن حريث فقد هرب من ساحة المعركةء واختباً 
على مرأى من أبي الخطار تحت سرير الرحى في مكان بيع الخشب" وحينما أسر أبو 


الخطار وهم جند الصميل بقتله» شعر بالمصير المحتوم الذي سيلاقيه» وأحب أن يشاركه فيه 


5 ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص٦۳‏ . 


- عویس» عبد الحليم: العصبية» ص .۲٠١٣‏ 
فروخ» عمر: العرب» ص .١١۳‏ 


ر مجهول المؤلف: أخبارء ص ۰٥٩۹‏ ص `۰ f‏ 
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- دوزي: تاریخ» ج۱» ص٥١۱۷‏ . 
7 مجهول المؤلف: أخبارء» ص ۰٥٩۹‏ ص `۰ 0 
- العبادي» أحمد: في تاريخ» ص۰٠‏ مؤنس» حسين: فجر» ص ۲۳١‏ 
5 ابن عذاری: البيان»› ج۲“ ص٦"‏ ص۳۷. 
ر مجهول المؤلف: أخبارء ص۹٥۰‏ ص ۰٦۰‏ ابن عذار ی: البيان» ج۰۲ ص٦۳»‏ ص۳۷ . 
- مؤنس» حسین: فجر» ص ۲۳۱. 
NE‏ 


حليفه ومحرضه يحيى بن حريث» فقال: اليس علي فوت- ولكن عندكم ابن السوداء ابن حريث! 
فدل عليه» فأخرج» وقتلا جمیعاً"“ وکان ابن حريث يحقد على اهل الشام ویتمنى شرب 
دمهم" ‏ وقال أبو الخطار له حينما قدما للقتل: 'يا ابن السوداء! هل بقي في قدحك شيء لم 


(A۰) E. 
. تشربه؟‎ 


اعتبرت تلك المعركة خاتمة الوالي أبي الخطارء الذي جاء للأندلس ليصلح أمورها 
فزادها سوءاً على سوء» وتصاعدت الفتنة في عهده» وانتهت الأمور بمقتله» وهزيمة اليمانية 
هزيمة نكراءء وانتهى فيها ذكر أخبار اليمنيين» واندثروا حتى جاء الأمير عبد الرحمن الداخل 
للأندلس ٠“‏ واصبحت الأندلس» بعد معركة شقندة» أصبحت تحت سيطرة ونفوذ يوسف الفهري 


والصميل(““. 


وقع في يد يولف الفهري والصميل عدد كبير من أسرى اليميين من أتباع أبي الخطار 
واإبن حريث» ف سار بهم الصميل وهم مكبلون بالقيود وقعد لهم على باب جامع قرطبة 
المعروف» سابقا قبل الفتح الإسلامي» بكنيسة 'بيجنت" فنصب نفسه قاضياً وجلادا في آن واحدء 
وأ غل غاققه غتاء محاكمة هفولا الأنر ى فقضى نالك عفهم الو ت و احا تلو الأخزء 
وأخذ يتلذذ في تطبيق هذه العقوبة بقسوة ووحشيةء مستخفاً بكل القيم والأعراف فيما يتعلق 
بهو لاء الأسرى“) وبلغ ما قتله من هؤلاء قرابة السبعين» فعز ذلك على أبي العطاء شيخ قبيلة 


غطفان» فنهاه عن الاستمرار في تطبيق هذه العقوبةء فما كان منه إلا أن قال له إجابة مليئة 


ر مجهول المؤلف: أخبارء» ص `۰ 1 ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص٦۰‏ ص۳۷ . 


- عويس» عبد الحليم: العصبية» ص٤۲٠.‏ 


مجهول المؤلف: أخبار» ص٠٠.‏ 
ابن عذاری: البيان» ج۲ ص۳۷. 
Levi Provencal , Ahistory , vol ,1 ,p50 =‏ 


و مؤنس» حسیين : فجر› ص ۲۲۲. 
ابن عذاری: البيان» ج۲» ص۳۷. 


0 مجهول المؤلف: أخبارء» ص ۰٦۰‏ ص1۱ . 


بروح الحقد والانتقام» قال له فيها: "أقعد أبا العطاء فهذا عزك وعز قومك"“ وتابع ينفذ هذه 
العقوبة فلم يطق أبو العطاء ذلك» فهو يمني» وخشي 


الانتقام من اليمنيةء لكي يقضي على وجودهاء فقال له مهدداً: "يا أعرأبي! والله إن تقتلنا إلا 


ان الصميل إنما يفعل ذلك رغبة منه في 


بعداوة صفين» لتكفن أو لأدعون بدعوة شامية" فبهذا التهديد هدأت نفس الصميل» فخاف وتوقف 


عن هذا العمل(““). 


بعد معركة شقندة استقامت الأمور في الأندلس» وسيطر فيها القيسية بقيادة يوسف 
الفهري والصميل» واستبد الاخير بأمور الأندلس دونه» يقرب من يشاء ويعزل من يشاء““. 
حتى أن يوسف الفهري على قلة حيلته وضعفه قد شعر بذلك» فقرر في داخل نفسه أن يعمل 
على إيعاده عن مركز إقامته وإرساله إلى منطقة بعيدةاعنه للتخلظس منهء““فأرسله ليكون 
حاكما على مدينة إرقسطة في _شنة 31 دهت / 2۹ ).وهي مع شديد الكثافة لليمنية“*) 


فتوقع يوسف الفهري أل يشنبك الصبميل مع 'اليمنية؛ فيتخلصن :نة ومن تدخلاته“. 


وفي هذه الأوقات اجتاحت الأندلس سبع سنوات قحط شديد» امتدت من (١۳١ه/ ٠١١‏ 
ه- ۸٤۷م-۳١٠۷م)»‏ عمت فيها المجاعةء وغلت فيها الأسعارء وقلت في أسواقها المؤن» وجاع 
الناس في أقاليم الأندلس باستثناء سرقسطة»ء فوافق الصميل على ذلك لكثرة الخيرات والمياه في 


هذا الإقلي() 
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وتعود أسباب هذه المجاعة في الأندلس إلى الحروب والفتن المتواصلةء التي وقعت بين 
العرب والبربر بدايةء ثم بين العرب البلديين والشاميين» وأخيرا بين العرب القيسية واليمنيةء فلم 
تكن قصيرة الأمد من جهةء ومن جهة آخرىء» لم تكن محصورة في اقليم جغرافي معين»› 
وامتدت آثارها إلى جميع أنحاء الأندلس» فترك العرب مواقعهم ومنازلهم في الشمال والوسط لا 
يشرف على عمارتها أحد» وتبعهم البربر تاركين منازلهم زاحفين عنها باتجاه الجنوب وإلى 
إفريقية ٠ء‏ وكان من نتيجة هذه الحروب ايضا خراب تلك النواحي التي يقطنها العرب والبربر 
التي كانوا يقومون على خدمتها وفلاحتهاء فقلت المحاصيل» وتعرضت البلاد لخطر المجاعة"'“ 
فاستغل نصارى الشمال هذه الفرصةء وأخذوا في الانحدار نحو الجنوب» وبدأوا يستعدون 


لاستر اداد بلادھم من بو المحم و ص المسلمو ن تحاعرن ks‏ أ يكن في ١‏ لحسیان(“). 


استمرت هذه الاحوالءفي الأندلس- مسن سنؤات .نة (۱[اه- ١۱۳ه/‏ ۸٤۷ء-‏ 
۳,م) "“ وكانت إلغسنة الأخية هي أضساها و أشدها>فقد ندفق إمهاجرون أكثر إلى إفريقية 
وقيل في ذلك 'وأنضم الناس إلى ما وراء الدرب الآخرء وإلى قوريةء وماردة» في سنة ست 
وثلاثين» واشتد الجوع» فخرج أهل الأندلس إلى طنجة وآصيلا وريف البربر» ممتارين 
ومرتحلين» وكانت اجازتهم من واد بكورة شذونةء يقال له وادي برباطء فخف سكان الأندلس» 
وكاد ان يغلب عليهم العدو إلا أن الجوع شملهم"““» حصل العرب على هذه النتائج نتيجة 
حروبهم مع البربر» ومع بعضهم البعض أيضاء ولم يسلم من هذه الفتنة سوى اقليم سرقسطة» 


لأن عربه لم يشتركوا بأحداث هذه الفتنة بالإضافة إلى قلة وجود البربر في هذا الاقليم وبالتالي 


مجهول المؤلف: أخبار» ص -٦٠‏ ص۳٠.‏ 

- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص۲١٠.‏ 

() مؤنس» حسین: فجر» ص۲۳۳. 

مجهول المؤلف: أخبار» ص١٦»‏ ص1۲. 

- مؤنس» حسین: فجر» ص‌۲۳۳. 

مجهول المؤلف: أخبار» ص ۱٦ء‏ ابن عذاری: البيان» ج۲ ص۸". 
مجهول المؤلف: اخبار» ص1۲. 

- فروخ» عمر: العرب» ص٤١٠.‏ 


لم تشتعل الحروب في هذا الإقليم كغيره من أقاليم الأندلس'؛ ومهما يكن الأمر» فقد ذهب 
الصميل إلى سرقسطة» وبقي يوسف الفهري يدير أمر الأندلس من قصره في قرطبةء متفردا 


قليل الحيلة والرأي“ وكلما اعترضه أمر وصعب عليه إيجاد منفذ له بعث وسأل الصميل'“. 


وكان في قرطبة شاب من بني عدي بن عبد الدار يدعى عامر بن هاشم كره يوسف 
الفهري لأنه عزله من منصبه في قيادة الجيش الذي ذهب لمحاربة النصارى في شمال الأندلس 
وقد شر بأن الفرصة أصبحت سانحة للانتقام من يوسف الفهري وأعوانه» عن طريق جمع 
القبائل الناقمة على حكمه» وأوهم عامر القرشي أهالي الأندلس بأن الخليفة العباسي أبا جعفر 
امترر :55 5ه 0۷ ولا كما الا واقام استعداا نة لخرب خطوهة خضا 
منيعا في الجهة الغربي من قرطبة ؤعرفت هذه المنطقة:باسم قناة عامر' وبداً يعد العدة 
للانتقام من يوسف الفهزي حينما شعر بقلة حراسبة ورجاله» ‏ أربال يوسف يستشير الصميل 
بن حاتم في سرقسلةريشأن هذا الفتى القرشي» فدعاه للتخلضق:من وكان لعامر جاسوس في 


قصر الصميل ينقل له الأخبار أولا بأول» وأخبر سيده بالخطر القادم علي". 


أراد عامر القرشي أن يلتجئ إلى جهة آمنة يكون له فيها تأثير قبلي وجماعة تدافع عنه 
وتحميه» فعلم أن إقليم سرقسطة الموجود تحت نفوذ الصميل يمتاز بكثرة اليمنية فيه فكتب 


كتابا إلى أحد زعماء القبائل اليمنية في سرقسطةء ويدعى الحباب بن رواحة بن عبد الله الزهري 


9 
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الكلابيأ' معلماً إياه بأن الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور كتب له سجلاً عينه فيه والياً على 


الأندلس» وأخبره في كتابه بأنه يطلب معاونته للتخلص من القبائل القيسية هناك» وقد لاقت 
دعوته استحساناً من قبل الحباب بن رواحة الزهري فهب مع قومه معلنا وقوفه إلى جانبه ° 
وانضم إليهما اعداد عظيمة من اليمنية» وساروا بعد أن أتموا استعدادهم نحو سرقسطة لمحاصرة 


الصميل بن حاتم الفا ع فود ا 0 


وذهب عامر القرشي والحباب بن رواحة لسرقسطة» وحاصرا الصميل فيهاء ويبدو أن 
کاو ا ع ا حار امل ا ا ا 
حتى يئس من الحياةء وهم بالإلقاء بيده" وقيل إنه أعلم يوسف الفهري بما هو ملاق في 
سرقسطة من شدة الحطبار والمجارك؛ فتقاعس يعن لغلنته ا ويبدو له رفض مساعدته وامداده 
بسرقسطة لأنه کان يراجو هلاكه و الخلاص امنه.ۆمن,تدخلاته في شوۈنه" ‏ وقد تذرع عن عدم 
إغاثته بالشدة التي كاندل ”نسو د إلأندل' آنذاكا»والمتمظة بالفتن' التتوآسإلة والمجاعة أيضا'. 

حينما شعر الصميل بتقاعس يوسف الفهري عن اغاثته» قرر الاستنجاد بقومه» معلما 


إياهم بالشدة التي يلاقيها بسرقسطة ' ولما علم قومه بذلك اجتمعوا في مدينتي البيرة* وجيان 


و ابن الأثير: الكامل› چ2 ص ۲ »٤٦‏ ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص۰۳۷ ص۲ »٤‏ ابن خلدون : العبر»ء ج٤“‏ ص ۱۲۰»› 
المقري: نفح»› جا ص۲۳۸ . 

- مؤنس» حسین: فجر» ص .۲۳٦۹‏ 

0 ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص۰۳۷ ابن خلدون: العبرء ج٤“‏ ص `۰ 2Y‏ 

%9 مجهول المؤلف: أخبارء» ص ۰٦٤‏ ص۹٦۰‏ المقري: نفح»› جا ص۲۳۸ . 

مؤنس» حسین: فجر» ص .۲۳٣‏ 

5 ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص ٤‏ . 
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0 مجهول المؤلف: أخبارء ص ٩ابن‏ خلدون : العبر»ء ج٤“‏ ص۰۱۲۰ المقري»› نفح» جا ص۲۲۸ . 

9 ابن الأثير: الكامل»› چ ص ۲ »٤٦‏ ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص۰۳۷ ص۲ »٤‏ ابن خلدون : العبر»ء ج٤“‏ ص۰۱۲۰ 
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5 ابن الأثير: الكامل»› a‏ ص ۰٤٦٣‏ ابن عذاری: البيان»› ج“ ص٤‏ . 

- دوزي: تاریخ»› جا ص۱۷۹. 

* البيرة: تقع شرق قرطبةء وهي من كور الأندلس المجندةء نزلها جند دمشق من العرب» كانت قاعدة من قواعد الأندلس. 


کک الحموي: معجم البلدان»› جا ص۲۸۹ . 
YE۹‏ 


وقرروا المسير إلى سرقسطة لإغاتته وتفريج كربتة التي يتعرض لها" وقيل إن بعض قبائل 
القيسية قد تقاعست في البداية عن إغاثته كجند قنسرين وجند دمشق ”إلا أنها بعد ذلك وأمام 
اجماع القيسية جميعها على نجدتهء انخرطوا معها وسارعوا لاغاثته ' وقيل إن عدد من 
اجتمع من القبائل القيسية المتوجهة لسرقسطة مضافا إليهم بعض موالي بني أمية قد بلغ أربعمائة 
فارس» منهم ثلاثون فارسا من موالی نئ أمية وکان خروجهم لمساعدته في سنة (۳۷١ه/‏ 


. (a٤ 


. 


كان هدف القيسية امداد الصميلء وفك حصاره والقضاء على اليمنية هناك" بينما 


كان هدف موالي بني أمية من مساعدتهم له ضمان وقوفه إلى جانبهم في بناء الدولة الأموية 


التي سيعمل على تأيسها وإحيائها آنذاكء الأمير «عبد, الراجمن بن معاوية“' الذي كان مقيما 
على شاطئ إفريقية إعند البوبر من قبيلة نفزة ء٠‏ وبينما. كان هذا الجمع يسير لفك حصاره 
ولدى وصولهم إلى قاد يقال لهبؤادي طليطلةء علموا بأن؛ الخصتا قد اشتد عليه وأنه أشرف 
على الهلاك ء قرروا أن يرسلوا منهم رسولا حاملا رسالة إليهء أكدوا له فيها أنهم قادمون 
لنجدته» ومعهم المدد لاغاثته» وقالوا لهذا الرسول: "أدخل في جملة المحاربين للسور» فإذا قربت 


منه إرم بهذه الأحجار" وفي كل واحد منهما بيتان من الشعر هما: 


ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص ٠٠ء‏ المقري: نفح» ج۱» ص۲۳۸. 
مجهول المؤلف: أخبار» ص٥٠‏ . 

و ابن خلدون: العبر»ء ج٤»‏ ص٠٠٠.‏ 

. ٤١ص‎ ٠۲ج ابن عذاری: البيانء‎  ( 

5 مجهول المؤلف: أخبار» ص°٦»‏ ص٦٦.‏ 

- دوزي: تاریخ» ج۱» ص۱۸۰ . 

ر( ابن عذاری: البيان» ج» ص٤٤‏ . 

- مؤنس» حسین: فجر» ص‌۲۲۷. 

ابن عذاری: البيان» ج۲ ص٤٤‏ . 

ابن الأبار: الحلة» ج٠»‏ صه"٠.‏ 


ر ابن عذاری: البيان› ج٣“‏ ص »٤۲‏ ص٣٤‏ . 


10. 


لا شر باالسسلامة ي اجار أتالك الغفوث وانقطى الح صار 


ا7 تلف بنات أعوج ملجمات عليها الأكرمون وهم نزار ١(‏ 


وفعلا نفذ الرسول ذلك»ء وحينما وقعت تلك الأحجار جيء بها إليه» فقرئت عليه لأنه كان 
أُمياء فلما سمع ما فيها قال: "أبشروا يا قوم فقذ جاءكم الغوث» ورب الكعبة""" ومضى المدد 


أمية وكان في جملتهم بدر» مولى ورسول عبد الرحمن بن معاوية" حيث أرسله عبد الرحمن 


بن معاوية للأندلس» وبعث معه خاتمه»ء لیکتب به عنه لکل من يريد الانضام لنصرته وتأیيده 


وکتبوا عنه للصمیل("'. 


وحينما اقترطت هذه الامَدادات نحو سرقسطة» وتسامع اليمتيون المحاصرون للصميل 
بأنباء هذه الحشوداقت» خافوا أن تحل بهم الهزيمة إذا هم انتظرواإإحتى تقبل هذه القوات نحو 


سرقسطةء فهربواء و تلص الصميل من هذا الحصار الذي دام قرايةاسبعة أشهر بدون مشقه أو 


£ 


قتال'» أقبل القيسيون» ومعهم موالي بني أميةء فاستقبلهم الصميل استقبال المنقذين الأبطال: 
'وأعطاهم العطاء الجزيل: أعطى کار کن ار وأعطى غيرهم من الناس عشرة 
عشرة» وشقة خزء ثم أقبل معهم إلى قرطبة»ء فلما فرغ الصميل وأصحابه من الاحتفال باللصرء 


انتهز زعماء الأمويين» الفرصة ليكلموا الصميل في أمر صاحبهم عبد الرحمن بن خاو 


0 مجهول المؤلف: أخبارء ص۰1۸ ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص'٣٤‏ . 


- دوزي: تاریخ» ج۰۱ ص۱۸۰. 

۶ ابن عذاری: البيان» ج۲» ص٣٤‏ . 

2 ابن خلدون: العبر»ء ج٤»‏ ص١١١.‏ 

٣ (‏ ابن عذاری: البيانء ج۲ ص٣٤‏ . 

) ابن الأثير : الکامل» ج٥‏ ص۲٩٤‏ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص٤‏ . 

مزننن) خفین قجر ک ۲۳ 

5 مجهول المؤلف: أخبارء ص۷٦۰‏ ص۹٩٦۰‏ ابن عذاری: البیانء» ج۲ ٤٥-۲٤۳‏ . 
موی کی قح کن ۳۸ خن 2:۲۴۹ 


) 
) 


1٥۱ 


بعد ذلك خرج الصميل من سرقسطة ‏ فدخلها الحباب فملكها ‏ ودخل الصميل 
قرطي ؤو اة ترف الفهري فة اة رف اتر اكا لما حي قرم الأر غه 


الرحمن بن معاوية (ت۷۲١ه/‏ ۲۸۸م) إلى الأندلس» وبقدومه انتهى عصر الولاة في الأندلس 


ودا فاتكة عضر جنك الا وهو كر امار ة الامو نة 


قات ضد يوسف الفهري عدة ثورات» كان أغلبها ثورات يمنيةء ومن أبرزها تلك 
الثورة التي قام بها عبد الرحمن بن علقمة اللخمي في أربونةء أقصى شمال شرق الأندلس("° 
وقد حاربه يوسف الفهري قلیلا وانتصر عليه" وقیل أنه تمکن منه وقتله(" وثار عليه ثائر 


(۳4( عرف 


آخر رفض حكمه» وسعى للخلاص منه»› يدعی عروة وقيل عذرة» في مدينة باجة* 
بالذمي» لأنه استعان بإهل الذمةرضيه ا وأراد. يوسبفب أن يقضي لى تورته» فوجه لمحاربته 


قائدا من قادته» يقال له عامر بن عمزو! الذي تنس | إلثه مقبرة عامر في قرطبة فلم يتمكن عامر 


من قمع هذه الثورة فتواجهيوشف بنفسه على ر أس' جيش وتمكن “من قل عذرة الذمي. 


ابن الأثير: الكاملء» ج٥»‏ ص۳٦٤»‏ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص١۲٠‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص۲۳۸. 

ابن عذاری: البيان» ج۲» ص٣٤‏ . 

ابن الأثير : الكامل» ج٥»‏ ص۳٦٤.‏ 

9 ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص٠۲٠‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص۲۳۸. 

ابن الأثیر: الکامل» ج٥»‏ ص٦۳۷»‏ ابن عذاری: البیان» ج۲» ص۳۸. 

ابن عذاری: البیان» ج۲» ص۳۸. 

- فروخ» عمر: العرب» ص١١٠.‏ 

ابن الأثير: الكامل» ج۲» ص٣۳۷.‏ 

* باجه: من اقدم مدن الأندلس بنيت في ايام الاقاصرة»ء بينها وبين قرطبة مائة فرسخ وهي من الكور المجندة نزلها جند 
مصر. 

- الحميري: الروض» ص٥٠۷‏ 

5 ابن عذاری: البیان» ج۲ ص۳۸. 

ابن الأثير : الكامل» ج٥»‏ ص٣٠۳۷.‏ 


ر ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص۳۸ . 


o۲ 


؛. صراع عبد الرحمن بن معاوية مع يوسف الفهري والصميل بن حاتم آخر ولاة الأندلس: 


انتهى عصر الولاة على يد الامير عبد الرحمن بن معاوية بإقامة الدولة الأموية في 
الأندلس» وقد دار بينه وبين آخر ولاة الأندلس مرحلة طويلة من النزاع لأنه دخل الأندلس وهي 
تحت حکم يوسف الفهري (ت ۱٤٩‏ ه/ ۹٥۷م)‏ والصمیل بن حاتم (ت ۱٤۲٩‏ ه/ ۹٥۷م)‏ ('ء 
استمرت الدولة الأموية قائمة في المشرق حتى سنة (۲١١ه/‏ ۹٤۷م)‏ اذ حلت محلها الدولة 
العباسية ‏ التي تتبعت فلول الامويين الهاربين من الزحف العباسي بالقتل والسبي» حتى أوقعوا 
بهم هزيمة نكراء على نهر الزاب» احد فروع نهر دجلة 7 وبعد هذه المعركة زالت الدولة 
الأموية في المشرق من الوجود 7ء ولم ينج من المذابح العباسية ضد الأمويين سوى افراد 
قلائل» كان من بينهم عبد الرجمن. بن معاوية: الذي نجن بضصيدد الحدث عنه () وقد هرب من 
مذابح العباسيين طريها من قرية إلى قزية اأخوى ومغه خادملة بدر» إطالبين السلامة من ملاحقة 


العباسيين ‏ فوصل إللةموضنع قريب الفز ات ومن هناك انتقل "إل فلإطين ومنها إلى إفريقية © 


وفيها استقر عند اخواله من بني نفزة . 


ّ عبد الرحمن بن معاوية: هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان» كنيته ابو المطرف» امه بربريةء 
من سبي بلاد المغرب» ولد بموضع يعرف بدير حسينة في دمشق» سنة (۱۲١١ه‏ - ۷۳۰ م )» مات ابوه وهو صغير 
السن» توفي سنة (١۷٠ه‏ - ١۷۸م)‏ وقد سمي بالداخل لأنه أول من دخل من امراء بني أمية الأندلس» ويعتبر مؤسس 
الدولة الأموية في الأندلس. 

- ابن حزم: جمهرة انساب» ص ٠1‏ الحميدي: جذوة ص1٩»‏ ص ١٠ء‏ ابن الابار: الحله» ج١»‏ ص٥٠‏ ابن الخطيب 
اعمال» ص۷» السيوطي: تاريخ» ص۷۳٠‏ 

ابن القوطية: تاريخ» ص »١١‏ ص۲٥٠»‏ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص .٠١١‏ 

ابن عذارى: البيان» ج٠‏ ص١٠‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص۳۷٠‏ 

ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص١١٠‏ 

- ضيف شوقي: عصر الدول» ص۲۲ 

الحميدي: جذوة» ص٠»‏ النويري: نهاية» ج۲۳» ص٤۳٠‏ 

0 ابن الابار: الحلة» ج٠»‏ ص٥٠‏ ابن عذارى: البيان» ج۲ ص٠٠٤‏ ص١٤‏ 

مجهول المؤلف: اخبار» ص۲*٠»‏ ص۳٠»‏ ابن الخطيب: اعمال» ص۸ 

ابن الابار: الحلة» ج٠»‏ ص٥٠‏ ابن عذارى: البيان» ج۲ ص١٤‏ 

السيوطي: تاريخ» ص۷۳٠‏ . 


or 


وحينما شعر بالأمان» بدأ يدرس امكانية الوصول إلى الأندلس» وتأسيس ملك للأمويين 
ا خا بها غلم اروب ورلن فبها ت وكا عم بر جرد غد من مزالي بني اميه هاف 
تقيم في مدينة البيرة وجيان» وهما جندا دمشق وقنسرين"" وعلم عبد الرحمن أن هذه الجماعة 
اة اة ان اة قري اة وجا قار عى جع و رهه فك بان رة 
مولاه بدرا إلى موالي بني أمية وأتباعهم الموجودين في الأندلس ‏ وطلب منه أن يحدثهم عنه 


وقيل في ذلك: 'وبعث بدرا مولاه إلى من بالأندلس من موالي المروانيين وأشياعهم» فاجتمع بهم» 


(۹)1 


نا نة فی اسن دعو وروا ل2 كرا 


ا وا ان ا 
وعبد الله بن خالل * وکان ذلك ِي أو خر عاخ (3۳هھ/ ۳ م) “ وکتب له وصية» 
ويبدو أنه عرض فيها على موالي بني أمية.الدخول إلى. الأندلس)اليجمع كلمتهم بعد تفرقهاء 
ويعيد أمجاد ملك بني أمية من جديد' بعد إندثاره»-و عرض عليهم أن ون مرشحا للولاية عليهم 


في الأندلس(“. 


ولم يجد صعوبة في اقناعهم بخطته» فوافقوا عليهاء وعاهدوا بدرأ على أن يجعلوا 


هذا الأمر ا 


أ وعلى أن يحدثوا به الصميل بن حاتم بعد فراغه من قمع الفتن في 


النويري: نهاية» ج۲۳٠‏ ص٠"»‏ ابن الخطيب: أعمال» ص۸. 

- العسلي» بسام: عبد الرحمن» ص۹٤٠‏ مؤنس» حسين: فجر» ص٤ ٠1 ٠٥ص >٦٦‏ الحجي» عبد الرحمن: التاريخ 
الأندلسي» ص٠٠۲.‏ 

ر ابن خلدون: العبر»ء ج٤»‏ ص١١١.‏ 

- بروفنسال» ليفي: الحضارة» ص٠۲.‏ 

مجهول المؤلف: أخبار» ص4۷ المقري: نفح» ج٠»‏ ص۲۸" النويري: نهاية» ج٠۲»‏ ص٠٠٠.‏ 

- ستانلي» لين بول: العرب» ص۳٥..‏ 

*عبيد الله بن عثمان» وعبد الله بن خالد: هما من موالي بني عتمان» كانا يتوليان لواء بني أمية ويرأسان جند الشام» بكورة 
البيرة. 

- النويري: نهارية» ج۲۳ ص٣۳۳‏ 

ر ابن عذاری:البيان» ج۲» ص١٤.‏ 

ر ا 

(“ ابن القوطية: تاريخ» ص٦٤.‏ 

( النويري: نهاية» ج۲۳ ص۳۳۹. 

- الحجي» عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي» ص٠٠٠.‏ 


الأندلس“ لأن قدومه تزامن مع ما كان فيها من الفتنة بين القيسية واليمنية“ في سنة ٠١۷(‏ 
هل/ ٤٥۷م)‏ وکانت ايضا تورة الحباب بن رواحة وعامر بن عمرو العبدري في منطقة 
سرقسطة“ ° وحاصرا الصميل ابن حاتم فيها وشدوا عليه الحصار حتى أنه -كما ذكرنا- ناشد 
يوسف الفهري ليساعده في فك الحصار»ء فرفض يوسف ذلك رغبة منه في هلاكه“ فاضطر 


الصميل إلى استدعاء قومه في جند قنسرين وجند دمشق» وفعلا هبوا لنجدته يساعدهم ثلاثون 


فارسا ن ھون ی ید رکا O O N) aa aaa‏ 


أراد بنو أمية من مساعدتهم له في محنته ضمان وقوفه إلى جانب عبد الرحمن بن 
معاوية في مشروعه المقبل وبعد مساعدة الصميل بن حاتم» وفك الحصار عنه في 
سرقسطةء أطلعه موإلي بني أيية يعلف لقجبة تابن معطو يتةاوزعرضوا عليه خادمه بدراء فأحسن 
معاملته واستقباله" . وقد قبل دعو ة'الأمؤيين آله بشلأن: عبد الرحمن بن معاوية على ما يبدو 
لأنه اعتبره شابا طرإيةاروشنزيدا' لا-يوجد له أيةطلموحات شياشية فما يتعلق بالسلطان» وليس 


لديه آي هدف من طلبه اللجوء للأندلس سو ی الحماية والأمان من مذابح الغتاش 0 ودار 


“ ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص ۰٤‏ ص٣٤‏ . 


- العسلي» بسام: عبد الرحمن» ص .٠٠١‏ 

ر ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص٠١٠»‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص۳۲۸. 

“° ابن عذاری: البيان» ج۲» ص ١٤ء‏ ص٤٤‏ . 

- الحجي» عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي» ص٠٠٠.‏ 

ر“ ابن الأثير : الكامل» ج٥‏ ص۲٦٤‏ المقري: نفح» ج۱» ص۲۳۸. 

(“ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص۱۲۰» ص۰۱۲۱ ابن عذارى: البيان» ج» ص١٤‏ . 
ر“ مجهول المؤلف: أخبار» ص٥٦ء»‏ ص٦٦.‏ 

- دوزي: تاریخ» ج۰۱ ص۱۸۰. 

ق مجهول المؤلف: أخبار» ص1۷» ابن عذارى: البيان» ج۲» ص۲٤»‏ ص٣٤‏ . 
- العسلي» بسام: عبد الرحمن الداخل» ص .٠٠‏ 
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. ۳۲٦ص‎ a ابن عذاری: البيان»› ج٣“ ص۳٤ » النويري: نهاية»‎ C2 


- العسلي» بسام: عبد الرحمن» ص۰5۰ ص .°١‏ 


کک مؤنس»› حسين: فجر» ص۹1٦ »1٦‏ ص 1۷۰ . 


أيضا في خلده أن انضمام عبد الرحمن بن معاويةء سليل البيت الأموي المنذثر إلى الصميل ابن 
حاتم أو اتحاده معه» يعني زيادة قوة القيسيةء وإمعانا منه بالتفكير في الأمر طلب من رسل بني 


أمية أن يمهلوه بعض الوقت يروي فيها أمره"*. 


وأثناء عودته من سرقسطةء وحينما استقر في قرطبة بدأ يوسف الفهري يشعر من جديد 
بخطر الصميل بن حاتم وتدخلاته»والح عليه بضرورة العودة إلى ثغر سرقسطة» لأن معظم 
اليمانية قد انتهزوا فرصة خروجه منهاء واستولوا عليها بقيادة عامر القرشي» وابنه وهب 
والحباب بن رواحة» وتحصنوا بها معلنين خروجهم على سلطان يوسف الفهري والصميل بن 
حاتم» وأمام إلحاح يوسف الفهري أخذ الصميل يماطل» لأنه أدرك أنه لا يريد سرقسطة»ء ولا 


يهمه أمرهاء ولکنه یرب التخلصع مني وإلباده عن قرعطىة ٠٥‏ 


كان يوسف ال#هري» وخصوصا بعد زوال بني أمية في المشلق» يعتبر موالي بني أمية 
الموجودين في الأ دلس موال يه أت موالين و لما يس من اهكانية إرسال الصميل إلى 
سرقسطة بعث إلى رؤساء بني أمية طالباً منهم التجمع والمسير نحو سرقسطة "لآخراج عامر 
والحباب وسائر اليمنية منها” فتلكاً الأمويون لأنهم لم يكونوا راغبين في هذا المسير ولكن لم 
يستطيعوا الرفض فتذرع رؤساؤهم بأنهم متعبون وأنهم راجعون لتوهم من غزوة مع الصميل 
وأن الشتاء قد أتعبهم ونال منهم" ‏ وقد قصدهم يوسف الفهري فأعطاهم مبلغ ألف دينار 
ليجهزوا أنفسهم» فقالوا له أن هذا المبلغ قليل محاولين استغلاله فرفض إعطاءهم أكثر ولكن 


قرروا أن يعملوا على استخدام هذا المبلغ في خدمة دو 


رق ابن القوطية: تاريخ» ص۷۲٤»‏ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص٣٤‏ . 


4 
) مؤنس»› حسين: فجر» ص11۹. 


ابن القوطية: تاريخ» ص٦٤.‏ 
6 
7 


) 
) 
2 مؤنس» حسين :فجر›» ص1۹٦ »٦‏ ص ٦۷۰‏ . 

ت مجهول المؤلف: أخبار» ص٠٠.‏ 


) 
) 
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Ci 


حينما اطمأن يوسف الفهري إلى أن موالي بني أمية معه» وأنهم سيلحقون به» رحل في 
عام (۷١١ه/‏ ٤١۷م)‏ وخرج معه الصميل» فلما بلغ جيان جاءه بعض الجنود» واستراح وأخذ 
ينتظر قدوم موالي بني أميةء وحينما استبطأهم استدعى أحد زعمائهم» ويدعى أبا عثمان عبيد 
الله بن عتمان ٠‏ وسأله عنهم طالباً منه تفسيرا لعدم قدومهم» فأکد له نهم قادمون» وسیلتقون به 
قبل وصوله إلى مدينة طليطلةء وإنما سبب تأخيرهم يعود إلى أنهم ينتظرون فقط موسم الشعير 
ليتقووا على الرحيل»ء فلم يشك يوسف في ذلك وطلب منه أن يعود ويلح على موالي بني 
أمية بالإسراع» ويبدو أن عبيد الله هذا لم يذهب إلى مدينة البيرة» بل عرج على الصميل في 
مؤخرة الجيش مذكراً إياه بأمر عبد الرحمن بن معاويةء ويبدو أنه ولغاية هذه اللحظةء لم يفكر 
في هذا الأمر مليا) ولم يتمعن فيهء وتفاجاً من سؤال عبيد الله له فال له: "أما إني ما أغفلت 
ذلك» ولقد رويت في واستخرت الله وكتمات.الأمز,“فما شاؤرت فيا قريبا ولا بعيداء وفاء بما 
جعلته لكما من ستره» إوقدرٍ رأيت أنه حقيق بنصري حقيق بالأمر».فاكثا إليه على بركة اللهء فإن 
أبى هذا الأصلع "يريد يوسف" على أن يتخلى عن هذا الأمر» أزوجه من أم موسى ابنته على أن 
یکون واحدا مناء فان فعل قبلنا منه وعرفنا حقه ومنته ویده» وان کره هان علینا أن نقرع صلعته 


E 


RRL 


خرج الأمويون من حضرته ودلائل الفرحة على وجوههم» وما كادوا یغادرون حضرته 
حتی فکر بالأمر جیداء وعرف مخاطره» ويبدو أنه شعر أن قدوم عبد الرحمن إلى الأندلس يعني 


ضياع أمره» فقام وعجل من لدنه مرسلا رسولا ليستوقف رسل بني أمية في الطريق» ثم لحق 


1 عبيد الله بن عثمان: من زعماء موالي بني اميةء لعب دورا حاسماً في تسهيل دخول عبد الرحمن بن معاوية للاندلس 
- ابن القوطية: تاريخ» ص١۷٤۰‏ ابن عذارى: البيان» ج۲ ص٣٤‏ 

( مجهول المؤلف: أخبار» ص٠۷-٠۷.‏ 

¬ مؤنس» حسين: فجر» ص1۷ . 
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) ) ابن القوطية: تاریخ»› ص١۷٤۰‏ ابن عذاری: البيان»› ج۲ ص٣٤‏ . 


- عویس» عبد الحليم: العصبية» ص٦۲"‏ . 
\o¥‏ 


بهم راكبا على فرسه 'الكوكب"" ويفهم أن الأمر قد أفزعه وأخافهء فقال لرسل بني أمية:"إني 
منذ أتيتماني برسول ابن معاوية وكتابه لم أزل في إدارة فاستحسنت ما دعوتما إليه» ثم كان مني 


إليكما ما كان» فلما فارقتكما رويت فيه» فوجدته من قوم لو بال أحدهم في هذه الجزيرة لغرقنا 
نحن وأنتم في بوله"'» فعلم موالي بني أمية أنه جاد في قوله وقفل عائدا وهو متيقن تمام 
)7( 


اليقين بأن أمر ابن معاوية قد انتهى 


» 


وأمام حديثه هذا عاد موالي بني أمية: 'فانقطع رجاؤهم يومئذ من ربيعة ومضر ورجعوا 
إلى اليمن" وبدأ بنو أمية يفكرون بحليف آخر يمكنهم الاعتماد عليه في هذا الأمر بدلا من 
القيسيةء وبما أنه يمثل القيسية فقد فكر موالي بني أمية بالاستعانة باليمنية الكلبية لاتخاذها حليفا 


يعرضون عليها أمرق ”' وفي أنياء| طريقهم: عائدين. من اجضرته» م يتركوا قبيلة يمنية مروا 


عليها إلا وحدثوها بأمر عبد الرزحمن اصاخحبهم» فخالفهم: الحظ في ذلك حيث أن اليمنية ناقمون 
على القيسية منذ وقعة”شقندة بينهماء ومنذ فشل-ثورتهم فى نتر قسبظة فكانوا ينتظرون الفرصة 


المناسبة للانتقام من القيسيةء فأعلنوا جميعهم استعدادهم للانضمام إلى دعوة الأمويين"'. 


وما أن وصل موالي بني أمية مدينة البيرة حتى قرروا الإسراع في استدعاء عبد 


الرحمن بن معاوية قبل أن يتفرغ يوسف الفهري والصميل من أمر سرقسطة ‏ وقد اختار 


.۷۳ مجهول المؤلف: أخبارء» ص۰۷۲ ص‎ e 
۷1 قن خد فک کن ۷ کن‎ 
.٤٤ص مجهول المؤلف: أخبار» ص۷۲ء ص۷۳ ابن القوطية: تاریخ» ص۸٤» ابن عذاری: البيان» ج۲»‎ 
.٠°؟ص العسلي» بسام: عبد الرحمن»‎ - 
. ٤٤ص مجهول المؤلف: أخبار» ص۷۳» ص٤۷» ابن القوطية: تاریخ» ص۸٤» ابن عذارى:البيان» ج۲‎ 
. مؤنس» حسین :فجر» ص1۷۱‎ - 
EE OEE E ARAS 
.٠°؟ص العسلي» بسام: عبد الرحمن»‎ - 
مرل ولف خا ص2‎ 
.٤٤ص ابن عذاری: البيان» ج۲»‎ 
.٠۲ص العبادي» أحمد: في تاريخ»‎ - 
۷٤ مجرل:الموّلف: أخبازء. ص‎ 5 
0۸ 


موالي بني أمية عددأ منهم ‏ وأعطوهما بعض الأموال للانفاق منهاء وحتى يتم فداء عبد 
الرحمن بن معاوية من القبائل البربرية" وفي شهر ربيع الآخر من سنة (۳۸١ه/‏ ١١٠٠م)‏ 
اققرب رسل بني أمية بمركبهم من شاطئ إفريقية'" وكان عبد الرحمن قائما يصلي صلاة 
المغرب وما كاد يلمح تحركاتهم حتى أسرع إليهم» ومن شدة شوق بدر مولاه» فإنه لم يصبر 


حتى يصل المركب للشاطئ وإنما قفز للماء زافاً البشرى لسيده" مخبرا إياه بأن موالي بني 


(۷) 


أمية ومعهم اليمنية ينتظرون وأنهم سوف ينصرونه 

كان عبد الرحمن بن معاوية مقيماً عند قبائل البربر في إفريقية» وحينما جاءه رسل 
الأمويين من الأندلس وهم بالرحيل اليهاء جاءته القبائل البربرية تمنعه من الرحيل إلا إذا افتدى 
نفسه منهاء وهنا جام دور موالي بني أمية إذ :أعطوهم _المال: الذي وه معهم من الأندلس لهذا 


ا 


ركب عبد الر لحمن بن معاوية وأنباعه البح ر إلى الأندلسسوقابع الجميع رحيلهم صوب 
الأندلس حتى نزلوا في موضع يقال له (المنكب)* "في الأيام الأوآخر من شهر ربيع الثاني 


مؤنس» حسین: فجر» ص 1۷۲ . 

6 ابن القوطية: تاریخ»› ص4٤٠‏ ابن عذارى: البيان»› ج٣“‏ ص٤٤۰‏ النويري: نهاية» ج٣“‏ ص٦۳۲‏ . 

¬ العسلي»› بسام: عبد الرحمن»› ص ٥۲‏ . 

ر مجهول المؤلف: أخبار» ص٤۷٠‏ ابن القوطية: تاريخ» ص۸٤‏ . 

5 مجهول المؤلف»› ص٤۰۷‏ ص٥۰۷‏ ابن عذاری: البيان»› ج ص٤٤‏ . 

ر مجهول المؤلف: أخبار» ص١٠.‏ 

- ستانلي» لین بول: العرب» ص۳٥‏ . 

ابن القوطية: تاريخ» ص۸٤‏ . 

7 العسلي»› بسام: عبد الرحمن»› ص ۰٥۲‏ ص .٥۳‏ 

مجهول المؤلف: أخبار» ص٥١٠.‏ 

2 العسلي ٬بسام:‏ عبد الرحمن»› ص ۰٥۲‏ ص٣٥‏ . 

* المنكب: مرسى بالأندلس وهو مرسى صيفي وله نهر يريق في البحر ومنه خرج عبد الرحمن بن معاوية إلى الأنداس 

2 الحميري: الروض»› ص۸٤٥‏ . 

ê4‏ ابن عذاری: البيان»› ج“ ص٤٤‏ .النويري: نهاية» ج۲“ ص٣۰۳۲‏ ص۰۳۲۷ ابن الخطيب:أعمالء ص۰۸ المقري: 
نفح» ج۱» صض۳۲۸. 


- الحجي» عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي» ص١٠٠.‏ 
1۹ 


من سنة (۳۸٠ه/‏ ١٠٠م)‏ ". في عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور" وكان نزوله 
في الأندلس يعتبر بداية لعصر الجديد من عصور التاريخ الأندلسي» تسمية المصادر والمراجع 
بعصر الأمارة الأموية وذلك بحسب شكل الحكم المتبع هناك" ومنذ هذه اللحظة أيضا تبداً 


المصادر الإسلامية بتسميته بعبد الرحمن الداخل لأنه كان أول من دخل الأندلس من أمراء 


(۷۸ 


وملوك بني مروان 


لم يكد عبد الرحمن بن معاوية يستريح في موضع المنكب حتى سار منها مباشرة إلى 
طرش *" إحدى قرى كورة البيرة' وفي طرش جاءته جماعة من الأموبين كانوا قد أعدوا 
له ما يلزم من المأكل والملبس والمنزل' وهناك أقام في منزل أحد زعماء بني أمية ويدعى 
عبد الله بن خالد *وكالي هناك أيضا,عبيد الله بن عتعان ويوليف بن بهت * وغيرهما من زعماء 


بني أميةء في الفدلس وتَامع الناسش بخبْر قدومنة فبدأو أ بالقدوم عليه معلنين تأييده 


الحميدي: جذوة» ص١٠‏ ابن الأبار: الحلة» ج٠»‏ ص٠"‏ النويري: نهاية» ج٠۲‏ ص۳۳۷٠‏ ابن الخطيب:أعمالء 
ص۰۸ ابن خلدون:العبر» ج٤»‏ ص ١١١٠ء‏ المقري: نفح» ج۱» ص۳۲۸. 

5 الحميدي: جذوة» ص ٠٠ء‏ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص ١٠ء‏ المقري :نفح» ج٠»‏ ص۳۲۸. 

مؤنس» حسین :فجر» ص٤1۷‏ . 

ابن الآبار: الحلة» ج٠»‏ ص٠٠‏ النويري: نهاية» ج٠۲»‏ ص٠"‏ ابن الخطيب» أعمال» ص۷» ابن خلدون: العبرء 
ج٤»‏ ص۲١١ء‏ المقري: نفح» ج٠»ص۲۷".‏ 

- ضيف» شوقي: عصر الدول» ص۲۳. 

* طرش: ناحية بالأندلس تشتمل على ولاية وقرى. 

- الحميري: الروض» ص٣"‏ . 

(6 ابن الخطيب: أعمال» ص۸» 

(“ ابن القوطية: تاریخ» ص۹٩٤»‏ ابن عذاری: البيان» ج۲» ص٤٤‏ . 

- العبادي» أحمد: في تاريخ» ص٠.‏ 

ر مجهول المؤلف: أخبار» ص٦۷»‏ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص٤٤.‏ 

* عبد الله بن خالد: من زعماء موالي بني امية في الاندلس» نزل بداره عبد الرحمن بن معاوية حينما قدم إلى الاندلس 

- ابن القوطية: تاريخ» ص۹٤٠‏ ابن الخطيب: اعمال» ص۸ 

* يوسف بن بخت: من أبرز قادة بني أمية واقربهم عند عبد الرحمن بن معاويةء لعب دورا حاسما في تسهيل دخول عبد 
الرحمن بن معاوية الاندلس. 

- النويري: نهاية» ج۲۳ ص٦۳۳٠‏ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص٠٠٠‏ . 

ابن القوطية: تاریخ» ص۹٤.‏ 

- الحجي» عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي» ص١٠٠.‏ 


ومبايعته“ وبدأ معسكره يتسع ويتعاظم بما انضم إليه من المؤيدين والأنصار“ وبدأً أهل 
الأندلس يتناقلون خبر قدومه(*“. 
كان والي الأندلس حينها يوسف الفهري ومعاونه الصميل بن حاتم قد وصلا إلى مدينة 


سرقسطة»ء التي - كما ذكرنا - قد دخلها اليمنيون والقرشيون بعد انسحاب الصميل منها*“ 


») AY 


وكان يقودهم عامر بن عمرو القرشي وابنه وهب والحباب بن رواحة الزهري( وکان 


يوسف الفهري ينتظر بفارغ الصبر قدوم موالي الأمويين وقادتهم على حسب ما تم الاتفاق معهء 


(0۸۸) 


وهو لا يعلم حتى الآن عن قصة ابن معاوية 


وبينما كان الصميل بن حاتم ويوسف الفهري في انتظار قدوم الأمويين لمساعدتهم في 
حربهم ضد اليمنإة في منطقة,سررقلىطة» ,استطاعو! أن يدخلوا مينة سرقسطة على الصلح 
والأمان» واستسلم إعامر. بن عمو وؤابفه و هة ,والخباب» وظلوا محتجزين عند الصميل 
كرهائن“ ويبدو أن إوتسف” الفهزئ-و الصميل كانا أيخططان لقتل هؤإلاء القادةء ولكن تدخل من 
قام بالشفاعة لهما من أهل قريش وهما سليمان بن شهاب والحصين بن الدجن إذ منعاهما من 


تنفيذ ذلك وفي هذه الأثناء نشبت ثورة في منطقة جليقية في شمال الأندلس(“. 
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فكر يوسف الفهري والصميل بطريقة ما يتم التخلص فيها من زعماء القرشيين الذين 
تدخلوا وشفعوا لعمرو بن عامر والحباب بن رواحة وغيرهماء فلم يجدا طريقة أفضل من إرسال 
هؤلاء في حملة عسكرية يتم ارسالها للقضاء على الثورة التي قامت في جليقيةء جاعلين على 
رأس هذه الحملة سليمان بن شهاب والحصين بن الدجن وغيرهما من زعماء القرشيين'. 

أراد يوسف الفهري والصميل العودة إلى مدينة قرطبةء فجاءهما الخبر بمقتل أكثرية 
الججيش الذي توجه إلى جليقيةء وقنل معظم قادته من القرشيين" وهنا قام الصميل بن حاتم 
وبدأً يحث يوسف الفهري على القيام بقتل القرشيين التلاثة: عامر بن عمرو وابنه وهب والحباب 
بن رواحه خصوصاً وأن الفرصة قد أصبحت مواتية بعد مقتل من كانوا يحمونهم في الحملة 
التي توجهت إلى جاوتوتسننكا وكاو انموي فمجا«إذ«داففجج و اد يقال له وادي شرنبة 


فاستجاب يو سف الفهري لإلحاح الصتميل بن حاتم» وقام وقتل القرشيين اللدنة ٠‏ . 


بعد مقتل القرتشيين الثلاثة نقم الناسش عن يو سف الفهرتي و الصميل لما فعلاه» ولم يبق 
معهما سوى القليل من القيسية والفهرية ‏ وذهب الصميل ليستريح» وجاء خلال هذه الفترة 
رسول الى ابن يوسف الفهري من قرطبةء حاملاً إليه رسالة معلماً إياه فيها بخبر قدوم عبد 


ومعلماً إياه فيها بالتفاف عدد كبير من موالي بني أمية وأتباعهم حول هذا 


الرحمن بن معاوية ۴ 


الأمير الداخل“. 
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( ابن عذاری: البيان» ج۲» ص٤٤‏ ابن الخطيب: أعمال» ص۸. 
- أبو دياك» صالح: الوجير» ص٠٠٠.‏ 
مجهول المؤلف: أخبار» ص۷۷» ص۷۸» ابن عذاری: البيان» ج۲» ص٤٤‏ . 
1۲ 


بعث يوسف الفهري كعادته رسولا من لدنه مستدعيا الصميل بن حاتم» وقراً على 
مسامخة مون الزسالة التي فد اوضلقه وق انه الأخير لخطر هذا الأمز وفكر فيه ليا ك 
أعطى رأيه ليوسف الفهري مخبراً إياه بضرورة "التلطف له والمكر به" ء وقيل إنه طلب من 
يوسف الفهري قائلاً له: 'بادر الساعة قبل أن يستفحل أمره " علماً بأن عبد الرحمن في هذه 
الأاء كان قد خضل على مبايعة مخظم أجناد: وقبائل الأندلس؛ ختى قوي أمره واشتعد؛ امبتعدادا 
جيداأ لكل أمر قد يحدث له" وما كاد يوسف الفهري يخبر الجند بأمر هذا الخطر الداهم على 
الأندلس حتى تضايق معظمهم وقالوا: 'غزوتان في غزوة"' فقد كانوا متعبين من الغزو 
وناقمين على يوسف الفهري والصميل لما فعلاه بأصحابهم القرشيين» حتى أنه لم يبق مع يوسف 


الفهري و الصميل در اوو افج ووتو ادت ام 


مر الوقت سيعا واستعّك الد الح ذلك.المواايهةدمنع .يوسف إإفهري والصميل وقد التف 
حوله عدد كبير من الغضرية واليمنية» وحتى-من البربر” أنفشهم- مط جعل معسكر ابن معاوية 
قويا ومسستعا للمترحلة الضة التي ستتشهد صراعا طويلا بينة وبين يوسف الفهري 


والضمل 9 2: 


اعتقد يوسف الفهري أن عبد الرحمن الداخل إنما يسعى من مجيئه للأندلس للحصول 


E E‏ رک ل کو وا 


( 6 المقري: نفح» ج۱» ص۳۲۸. 


۵ ابن عذاری: البيان» ج۲ ص٤٤.‏ 

¬ مؤنس» حسین: فجر» ص۷1٦‏ . 

( ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص٠١٠‏ المقري: نفح» ج٠»‏ ص۲۸". 
مجهول المؤلف: أخبار» ص۷۹. 

() ابن عذاری: البيان» ج۲» ص٥٤‏ المقري: نفح» ج۱» ص۳۲۸ . 
5 ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص١١٠.‏ 


مؤنس»› حسين :فجر› ص1۷۷ . 


ر( مجهول المؤلف: أخبارء» ص۰۷۹ ص ۰۸۰ ابن عذار ی:البيان»› ج٣“‏ ص۲۱۷ . 


1۳ 


وها اة دار وف غل هذا الوك اة الخاصن: ود ى خا بن يزد وال له 
"اعرف أمره وأي جند عنده» وتامل أخباره وأخبار من مد اوک يوسف الفهري لعبد 


الرحمن كتاباً على قدر كبير من البلاغة والبيان“". 


وسار هذا الوفد للقائه» وبينما هم يقتربون من معسكره اقترح أحدهم ويدعى عيسى ابن 
عدد الرحمن» أن يبقى هو بالمال ويذهب الآخرون للقائه حتى يريا إن كان يريد الصلح أو لا 
يريد" حينما وصل الرسل لمعسكر ابن معاوية وجداه آهل بالعسكر» وحدثوه بما يعرضه عليه 
يوسف الفهري من الصلح والمصاهرة والسلم» فمالت قلوب من كانوا معه إلى قبول ذلك '' ثم 
قام خالد وآخرج كتاب يوسف الفهري من جيبهء وقدمه لهء فناوله عبد الرحمن لأحد أتباعهء 
يدعى أبا عثمان عبيل الله بن۔جثمان» طاليا. مه أنيزد جللئ هذا الكاب"' وهنا دخل الغرور 


إلى نفس خالد بن يزيد وقال له: "أباتعثمان ا لتعرقن| إبظك: قبل: أن تحب فيه جوابا "٠‏ 


وبسبب ء لار قخالد بن يزيد حصلت مضادة كلامية بين هاقبين أبي عثمان الذي كان 
یکرهه» فغضب غضباً شدیدأً» وضربه بالکتاب على وجهه» وسبه سباباً عظيماء ولم يكتف بذلك 
بل قام وأمر بحبسه '" وحاول عدد من الوسطاء التدخل بينهما لإنجاح هذه السفارة إلا أنهم 


فشلوا بسبب عبارة خالد تلك» وعاد عبيد الله بن علي باحثا عن صاحبه عيسى بن عبيد الرحمن 


() ابن عذاری: البيان» ج۲ ص٥٤‏ . 


4 607 

اھ 

4 608 

() )مل 

- الحجي» عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي» ص۷٠۲.‏ 
ابن الخطيب: أعمال» ص۸. 

5 الحجي»› عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي» ص۲۱۷ . 
©6 مجهول المؤلف: أخبار» »)۸١-۸١(‏ النويري: نهاية» ج۲۳ ص۳۳۷. 
- مؤنس» حسین: فجر»›» (1۷۸- .)٦۷۹‏ 

ر(" مجهول الموؤلف: أخبار» .)۸١-۸١(‏ 

۴ 612 

)م۰ ن»› صا۸. 

و م ن»› (۸1-۸۰). 


مؤنس»› حسین :فجر›» ص1۷۹ . 


حامل الهداياء فوجده قد عاد إلى معسكر يوسف الفهري بعد أن علم بما حصل في هذه السفارة 


وبعد أن علم بحشودات عبد الرحمن بن معاوية'. 


تابع عبد الرحمن بن معاوية استعدادته وحشوداته» فانضم إليه جند الأردن» ودخل شذونه 
في يوم عيد الفطر سنة (۸١١ه-‏ ١٠۷م)"‏ وكان هناك شيخ عرب الأردن» ويدعى جدار 
بن عمر القيسي» جد بني عقيل» فأمر خطيب المسجد أن يسقط الدعوة ليوسف الفهري» وطلب 
منه أن يجعلها للقادم الجديد عبد الرحمن بن معاوية '" وكانت هذه هي أول خطبة لعبد الرحمن 
بن معاوية الداخل على منابر الأندلس' وانضم إليه الآن عدد كبير من جنود البربر» عرفوا 


ببني خليع'' فزاد جيشه وتعاظم أمره في الأندلس بما انضم إليه من البربر وقوي ساعده 


)۱۹( 


تإبع عبد الرجمن بن معاوية یرہ متها ب کرره قفر قر وة اا 
فدخلها وحصل ءال مقاط عتا م كانت لا خاستصل أولا بأول ليوسف الفهري 


علم عبد الرحمن بن معاوية بنيتهما مهاجمته في اشبيلية" فخر ج منها بعد أن تم استعد اده 


مجهول المؤلف:أخبارء (۸-۸۰). 
ابن القوطية: تاريخ» ص .٠٠‏ 

- مؤنس» حسین: فجر»› -٦۷۹(‏ 1۸۰). 
ابن القوطية: تاريخ» ص٠٠.‏ 

(7) مؤنس» حسین: فجر» ص1۸۰ . 

ابن القوطية:تاريخ» ص۰۸٠ .٥‏ 

مؤنس» حسین :فجر» ص 1۸۰. 

7% النويري: نهاية» ج۲۲» ص۳۳۷» ابن خلدون:العبر» ج٤»‏ ص٠١١»‏ ابن الآبار: الحلة» ج٠»‏ ص1". 
- دوزي: تاریخ» ج۱» ص۲۰۸» ص۲۰۹. 
() ابن القوطية: تاريخ» ص .١ ١ص »٥۰‏ 
- ستانلي» لين بول: العرب» ص٤ .٥‏ 

ابن عذاری: البيان» ج۲» ص٦٤‏ . 


- دوزي : تاریخ»› ج۱» ص۲۰۹. 


وأعطى لواءه لرجل من الأنصار"ء ثم تابع زحفه حتى وصل إلى نهر الوادي الكبير 9" 
فاتخذ منه قاعدة له» وكان الوقت شتاء ومياه النهر فياضةء في الوقت الذي وصل فيه يوسف 
الفهري إلى قرطبة بعد أن كان متوجها إلى اشبيلية" وبسبب موسم الشتاء وغزارة المياه في 
نهر الوادي الكبير لم يستطع أي طرف من الأطراف المتنازعة أن يصل إلى الطرف الآخر ١"‏ 
وبقيا على ذلك مدة ثلاثة أيام ينتظران ما سيحدث "ثم انحسر ماء النهر وانخفض منسوب 
المياه فيه" وأراد عبد الرحمن بن معاوية أن يستخدم الحيلة لخداع يوسف الفهري» فحينما خيم 
الظلام أوقد نارا في معسكره ليوهمه بوجوده» وقام وترك معسکره لمهاجمته في معسکره» وقد 
كادت هذه الحيلة أن تنجح لولا يقظة يوسف الفهري وأتباعه" فعاد عبد الرحمن في عسكره 


واستقر في مر ضع قر هفو طاجةوةالح٠‏ لالس اسو( ؟ 


جنوده الذين كانوا يتلهفون كيرا إل لقاء القيسنيةا ومجار بة يوستفي الهري والصميل""ء وبعد 
أن رتب جنوده» عبر الوادي الكبير متجهاً إلى الضفة الآخرى من النهرء التي كان يقيم عليها 


يوسف الفهري» الذي كان قد أتم استعداداته هو الآخر» ورتب جنوده مستعدا تمام الاستعداد لهذه 


(7 ابن عذاری: البيان» ج۲ ص٦٤.‏ 


- مؤنس» حسين :فجر» ص١1۸٠‏ الحجي» عبد الرحمن: التاريخ الأندلسيء ص۲۱۷ . 
4 ابن الخطيب: أعمال» ص۸. 
- الحجي» عبد الرحمن:التاريخ الأندلسي» ص۷٠۲.‏ 
7 ابن القوطية: تاريخ» ص .١١‏ 
¬ مؤنس» حسین: فجر» ص1۸۱ . 
( ابن القوطية: تاريخ» ص »١۱‏ ابن عذارى: البيان» ج٠»‏ ص٦٤٠‏ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص١١٠.‏ 
ابن عذاری: البيان» ج۲» ص٦٤‏ . 
مجهول المؤلف: اخبار» ص٦۸‏ 
( مؤنس» حسین: فجر» ص1۸۱. 
( ابن القوطية: تاريخ» ص »٠١‏ ص۲٥»‏ المقري: نفح» ج۱» ص ۲۹". 
- الحجي» عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي» ص۷٠۲.‏ 
ر مجهول المؤلف: أخبار» ص۸۷ ابن القوطية: تاريخ» ص »٠١١‏ ص۲١٠.‏ 
- العسلي» بسام: عبد الرحمن» ص .٠٠‏ 
٦‏ 


المعركة" " وفي أثاء عملية العبور لم يتعرض جيش يوسف الفهري لجيش ابن معاوية بسوء 


وهذا يدل على أنه أراد أن يعطي فرصة لحدوث الصلح والساام وحن الكماء بيته"". 


وفي ربض من أرباض مدينة قرطبة» يدعى المصارة» إلتقى الطرفان ودارت بينهما 


معركة طاحنة " وفي هجوم عنيف قام به أتباع ابن معاوية على جيش يوسف الفهري أسفر 


هذا الهجوم عن مقتل ابنه عبد الله وجوشن بن الصميل " وحينما شاهد يوسف الفهري 
والصميل ذلك هربا بمن بقي معهما من الاتباع " وانتصر عبد الرحمن في هذه الموقعة 
Ry OEE a‏ 
يقدرا على ذلك» فدخله الأمير عبد الرحمن بن معاوية رافعا راية النصر'ء وبعد أن هدأت 
الأمور في قرطبة بعد|إمعركة المصارة دلخل عبد الوحمن بن:معاوية المسجد الجامع في قرطبة 


وصلى بالناس وخط بهم من عل منبر اسيج قربظبةه واغداً إياه بأنه سينتهج معهم سياسة 


تقوم على العدل والإإجتسان © وقذ-كان ذلك في-يوم الجمعة "القاشتر من ذي الحجة سنة ٠١۸(‏ 


مجهول المؤلف: أخبار» ص۸1. 

¬ مؤنس» حسین: فجر» ص1۸۲ . 

ابن عذاری: البيان» ج۲ ص١٤‏ . 

ابن القوطية: تاريخ» ص »٠٥۲‏ ص۳٥»‏ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص ١٠ء‏ المقري: نفح» ج۱» ص‌۳۲۸» ص۳۲۹. 

( مؤنس» حسين: فجر» ص٤1۸.‏ 

ابن الآبار : الحلة» ج٠»‏ ص٥٠٠‏ ابن عذارى: البيان» ج٠»‏ ص١٤»‏ النويري: نهاية» ج٠۲»‏ ص۳۷"» ابن الخطيب» 
الاعلام» ص۸. 

- أبو دياك» صالح: الوجيز» ص٠١٠٠.‏ 

مجهول المؤلف: أخبار» ص۸۹» ص ١٠ء‏ ابن عذارى: البيان» ج۲٠‏ ص١٤»‏ ابن الخطيب: الاعلام» ص۸. 

- الحجي» عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي» ص۲۱۷» ص۲۱۸. 

9 ابن القوطية: تاريخ» ص٤ »١‏ الخشني: قضاة» ص١٤‏ .ابن الأبار : الحلة» ج٠»‏ ص٠"‏ . 


ه/ ١٠۷م)‏ وفيها حصل على البيعة العامة ليكون أميراً على الأندلس" وبدخوله إلى قرطبة 


(٤0 ی‎ 


وحصوله على البيعة فيها بدأ في الأندلس تاريخ عصر جديد هو عصر الإمارة الأموية 


حاول يوسف الفهري والصميل بن حاتم أن يستعيدا ما تم سلبه» فذهب يوسف إلى مدينة 
طليطلة وغرناطة ليجمع قسماً من أنصاره“" وذهب الصميل بن حاتم إلى مدينة جيان ليجمع 
أشصاره فيها “ء والتقى يوسف والصميل واستوليا على جيان» وطردوا منها عامل عبد 
الرحمن الداخلء وذهبا إلى البيرة وقتلا عاملها “وهنا وأمام هذه الأحداث»ء لاحظ الداخل أنه 
لا مفر أمامه إلا التصدي لهماء ولم يكد يخرج من قرطبة حتى جاء أحد أولاد يوسف الفهري من 
ماردة ويدعى أبا زيدء فدخل قرطبة مستولياً عليها“" فرجع عبد الرحمن إليهاء ولما سمع 


بمقدمه» هرب منها متها إلى طليطلة"“. 


وبعد أن خر|ج ابن يوسف الفهري من قرطبةء جعل عبد الإحمن أمرها لرجل يثق به 
تمام التقةء هو عامر بل علي جد يني فز الرصافيين وتاب مسيزاه لمحاربة يوسف الفهري 
والصميل حيث يتواجدان» وما أن اقترب من كورة البيرة حتى شعرا بأنهما لن يستطيعا 
محاربته» فأرسلا له رسولاً يعرض عليه الصلح» وطلبا منه أن يترك لهما ما كان لهما من متاع 


ونساء وأموال» فوافق على ذلك“ وحتى يضمن التزام يوسف بهذا الصلح طلب منه أن يعطيه 


2 الضبي: بغية» ص ۱۲› الخشني: قضاة» ص١٤۰‏ ابن الأبارء الحلةء جا ص٩۰‏ ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص۸٤‏ . 
السيوطي: تاريخ» ص۹٤۳٠‏ ابن الخطيب: الأعلام» ص۸. 


- أبو دياك: الوجیز» ص۱١٠.‏ 
مؤنس» حسین: فجر» ص1۸1. 
9 ابن القوطية: تاریخ»› ص٤٥۰‏ ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص۸٤۰‏ ابن خلدون: العبرء ج٤“‏ ص۱۲۱› المقري: نفح»› ج 


۱ صض۳۲۹. 


2 العسلي»› بسام: عبد الرحمن»› ص .٦ ٣ص ۰٦۲‏ 


e .. 2‏ 
( ) مؤنس»› حسین: فجر»›» ص1۸1 . 


مجهول المؤلف: أخبار» ص٠٠.‏ 

ابن القوطية: تاريخ» ص٤‏ ه٥.‏ 

ر اء 

¬ مؤنس» حسین: فجر» ص1۸1 . 

ابن القوطية: تاريخ» ص٤ه٥.‏ 

(7 ابن عذاری: البيان» ج۲٠‏ ص 4١٤١ء‏ ابن الخطيب: أعمال» ص۸ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص١١٠.‏ 
1۸ 


ابنیه رهینتین» وفعلا تم ذلك فأعطاهم بعد ذلك الأمان ‏ واتفق الطرفان كذلك على اطلاق 
سراح الأسرى المحتجزين عند كل منهما بسبب الحروب بينهما“" وعاد عبد الرحمن إلى 
قرطبة وقد خضعت له ودانت معظم الأندلس ولكنه لم يعد إليها وحده بل عاد إليها هذه المرة 
وفي صحبته يوسف الفهري والصميل"ء فرفض يوسف العيش تحت مظلته» فقرر الهرب من 
قرطبة في سنة (١١١ه/‏ ۸١۷م)”"‏ ناقضا للمواثيق والمعاهدات المبرمة مع عبد الرحمن بن 


معاوية وقد حاول يوسف الفهري استمالة الصميل إلى جانبه ففشل في ذلك". 


بلغ عبد الرحمن نبا فراره» واعتقد أنه لا يملك الجرأة الكافية للفرار وحده» وأن هذا 
الهروب لا يمكن إلا أن يكون قد تم بالتنسيق مع الصميل فقام وحبسه وحبس معه ابنا يوسف 
الفهري الذين تم وضعهما عند .عبد الرجمن: بن بمعاوية:كر هائن/ ء وقد استطاع يوسف الفهري 
بفراره من قرطبة أن يضع تحت ستيطرته |عدداكبيرا رمن البلديين وإلشاميين والبربر الذين قدر 


عددهم بعشرين ألفا 4 رمشنى يانرا تم من فة إقا ا لح اقبيةء وهناك حاصر يوسف 


الها من قل عة لمن وأراد أن يسير من اشبيلية إلى قرطبة قبل مجيء عبد الرحمن 


- أبو دياك» صالح: الوجیز» ص »۲١۱‏ ص۲٠٠.‏ 

ابن عذاری: البيان» ج۲ ص۸٤‏ . 

- العسلي» بسام: عبد الرحمن» ص۳٦»‏ ص٤ .٦‏ 

(“° مجهول المؤلف: أخبار» ص۹۳» ص٤‏ ۹. 

¬ مؤنس» حسین :فجر» ص1۸۷ . 

( مجهول المؤلف: أخبار» ص٤٩»‏ ابن عذاری: البيان» ج۲» ص۸٤‏ . 

النويري: نهاية» ج۰۲۲ ص۳۳۹٠‏ ابن الخطيب: أعمال» ص۸ ابن خلدون: العبرء ج٤»‏ المقري» ج۱» ص۳۲۹» ص 
۱ 

- العسلي» بسام: عبد الرحمن» ص°"٠.‏ 

( ابن عذارى: البيان» ج٠»‏ ص۸٤‏ النويري: نهاية» ج۲۳» ص۳۳۹ ابن الخطيب: أعمال» ص۸ ابن خلدون: العبرء 
ج٤»‏ المقري» ج۱» ص۳۲۹» ص٠١٠‏ . 

- العسلي» بسام: عبد الرحمن» ص°"٠.‏ 

”7 مؤنس» حسین» فجر» ص1۸۸. 

9 العسلي» بسام: عبد الرحمن» ص°٦»‏ ص1 "1. 

النويري: نهايةء ج۰۲۳ ص۳۳۹٠‏ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص ٠٠ء‏ المقري: ج۱» ص۲۹". 

* لقنت: حصنان بالاندلس من اعمال لاردة» وهما لقنت الكبرى ولقنت الصغرى 


7 الحموي: معجم البلدان»› a‏ ص۲۱ 


0 ابن عذاری: البيان› ج٣“‏ ص ›»٤۹‏ النويري› نهاية» ج۲“ ص۰۳۲۹ المقري: نفح»› جا ص۳۲۹ . 


۹ 


الداخل» ولكنه كان قد جمع جمعا عظيماً واتجه بهم نحو اشبيلية وانضم إليه عدد كبير من 


الجنود جمعها له حاكم منطقة مورور» ويدعى عمرو بن عبد الملك*0. 


التقت هذه الجيوش جميعهاء واتجهت لقتال يوسف الفهري في مدينة اشبيلية» وحينما علم 
يوسف الفهري بأنباء هذه التحركات والحشودات التي قام بها عبد الرحمن خاف منها وفكر في 
الرجوع إلى اشبيلية» من أجل القضاء على عبد الملك ومن معه قبل وصول بقية الجيوش 
لقتال" فاشتبك يوسف الفهري مع هذه الجيوش في معركة حاسمة»ء انهزم فيها هزيمة نكراء 


وكان من نتيجتها تفرق أتباعه عنه('". 


هرب يوسف الفهري بعد نی لمت کت هتغ نم تلم هیییه حتی وصل طایطاة("" 


صوب صديق له وملهه أحد مواليه امن الفرس» ويسمئ سابق وقي سنة (۲٤۱ه/‏ ۹١۷م)‏ 


وبينما كان عاقدأ العزط على دخول قرطبةء تم أغتياله من قبل أحد الاصار»ء ويدعى عبد الله ابن 
عمرو الأنصاري» الذئ قال لأصحابه حملا شاهده يريد دخول طليطلة "هذا الفهري ! وفي قتله 


الراحة له ومنه" فتقدم صوبه عبد الله هذا فقتله وقطع رأسه»ء وتقدم به إلى الأمير عبد 


( ابن خلدون:العبر» ج٤»‏ ص١١٠»‏ المقري: نفح» ج۱» ص۳۲۹. 

- العسلي» بسام: عبد الرحمن» ص1"٦.‏ 

*عمرو بن عبد الملك: حاكم منطقة مورور من قبل عبد الرحمن بن معاوية»ء كان له الدور البارز في القضاء على 
محاولات التمرد التي قام بها يوسف الفهري ضد عبد الرحمن بن معاوية 

- ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص٣۱۲۱‏ المقري: نفح» ج۱» ص۳۲۹ 

ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص٣۱۲۱‏ المقري: نفح» ج۱» ص۲۹".. 

(۶) ابن عذاری: البيان» ج۰۲ ص۹٤۰‏ ابن خلدون:العبر» ج٤»‏ ص١۲٠‏ المقري: نفح» ج۱» ص۲۹". 

¬ مؤنس» حسین: فجر» ص٩1۸‏ . 

( ابن خلدون:العبر» ج٤»‏ ص ۱۲۱» المقري: نفح» ج۱» ص۲۹". 

ر مجهول المؤلف: أخبار» ص٦٩۰‏ ابن عذارى: البيان» ج» ص۹٤‏ . 

¬ مؤنس» حسین: فجر» ص۹٩1۸‏ . 

مؤنس» حسین: فجر» ص٩1۸.‏ 

( ابن عذرای: البيان» ج۲ ص۹٤.‏ 


العسلي»› بسام: عبد الرحمن الاخلء ص۷٦۰‏ ص1۸ . 
VV.‏ 


الرحمن الداخل/ الذي حينما علم بذلك أمره بالتوقف قرب قرطبة عند القنطرة» فقام وقتل 
عبد الرحمن بن يوسف الفهري» ويكنى أبا زيدء الذي كان مرتهناء وأمر بتعليق رأسه مع رأس 


أبيه مام الناس عل جسر قرطبة("'). 


أما فيما يتعلق بالمصير الذي لقيه الصميل بن حاتم» فقد اختلف في تحديد النهاية التي آل 
إليهاء فقيل إنه توفي وهو في السجن عند عبد الرحمن بن معاوية" وقيل إنه بعث له من قام 
بخنقه في السجن ليستريح من أمره هو الآخر" وبعد مقتل يوسف الفهري والصميل بن حاتم 
ينتهي عصر الولاةء ذلك العصر المضطرب» وتبداً في الأندلس فاتحة عصر جديدء ألا وهو 


عصر الامارة الأموية على يد الأمير عبد الرحمن بن معاوية. 


وبعد أن تمكنإإعبد الرحمن بن معاوية من القضاء على خصم يوسف الفهري والصميل 
بن حاتم» هدأت نفسه واستقام أمره» واستقر في مدينة قرطبة التي اتخأإها عاصمة لهء استقر فيها 
منهمكا في تيت ؤون مطكتهقابتتى قصر فرطبة ومسجدهاً الجامع"" الذي مات قبل 
إتمامه" وجاءه جماعة من المشرق من أهل بيته» وكان الداخل حتى هذا الوقت ما زال يدعو 
للمنصور العباسي» فقام وقطع دعوتهء وبدأً يعمل على تثبيت ملك بني مروان في الأندلس› 


مجددا دولتهم التي طمست في EN‏ 


مجهول المؤلف: أخبار» ص ٩1ء‏ ابن الخطيب: أعمال» ص۸. المقري: نفح» ج۱» ص۳۲۹. 

7 مجهول المؤلف: أخبار» ص١٠٠‏ ابن عذارى: البيان» ج٠٠‏ ص۹٤٠‏ النويري: نهاية» ج۲۳» ص۳۹". 
مؤنس» حسین: فجر» ص٩۰1۸»‏ ص 1۹۰ . 

کک مجهول المؤلف: أخبارء ص۰۱۰۰ ص۰۱۰۱ ابن عذاری: البیان» ج۹٤۲۰۲.‏ 


5 ابن الأبار: الحلةء جا ص۸٦۰‏ ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص۹٤‏ . 


- الحجي» عبد الرحمن» التاريخ الأندلسي» ص۷٠۲.‏ 
۶ ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص٠۲٠‏ المقري: نفح» ج۱» ص۲۹". 
- بروفنسال» ليفي: الحضارة» ص٠۲.‏ 
النويري: نهاية» ج۲۳» ص۳۳۸ المقري: نفح» ج۱» ص۳۲۹. 
e 6‏ 
ابن الأبار: الحلة» ج۱» ص٥٠۳»‏ ص٠"‏ . 

1۷۱ 


وقامت في نواحي الأندلس المختلفة عدة ثورات ضد عبد الرحمن بن معاوية وسياسته 
وهؤلاء على ما يبدو هم من أتباع يوسف الفهري والصميل بن حاتم" واستمر ابن معاوية 


أميرأ على الأندلس إلى أن توفي في سنة (۷۲١ه/‏ ۷۸۸م)0". 


و ابن الخطيب:أعمالء ص۰۸ ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص ۰٥۰‏ ص ٥۳‏ . 


ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص۲۲٠‏ المقري: نفح» ج۱» ص۲۹". 


۷۲ 


الفصل الرابع 


م الاجتماعية والعلمية والاقتصادية وآلى 


في الأندلس في عصر الولاة | 


الحياة الاجتماعية. 
الحياة العلمية. 


الحياة الاقتصادية. 


الحياة العمرانية 


Y۳ 


0 


انية 


أ- الحياة الاجتماعية: 


تكون المجتمع الأندلسي في عصر الولاة» من أعراق وعناصر سكانية مختلفةء لعبت 
دورأ هاما وخطيرا في صنع تاريخه والمشاركة بفعالية في صنع أحداثه» فما كاد موسى بن 
نصیر (ت ۹۷ ه/ ١٠۷م‏ ) وطارق بن زياد ( ت ۱۰۲ ه/ ۷۲۰م ) یستکملان مهمتهما في 
فتح الأندلس والسيطرة عليه حتى بدأ العرب والبربر بالهجرة من إفريقية وغيرها من الولايات 
الإسلامية إلى الأندلس" ويشهد على ذلك ما أورده المقري(١٤١٠٠ه/‏ ١١١١م)‏ في كتابه نفح 
الطيب حيث قال: 'وتسامع الناس من أهل بر العدوة بالفتح على طارق بالأندلس» وسعة الغنائم 
فيهاء فأقبلوا نحوه من كل وجه» وخرقوا البحر على ما قدروا عليه من مركب وقشر» فلحقوا 
بطارق» وارتفع أل الأنداس ,عند ذلك إلق, الحصبون:ؤالقلاع» إتهاربوا من السهل ولحقوا 


بالجبال )17°( 


غير الف تح اللاسلامي كثرا هن احوال لهل الأندلس فقد اح عن كاهلهم نير الحكم 
القوطي الذي زال باستثناء قلة قليلة منهم اعتصمت في مناطق جليقية في الشمال الغربي من 
الأندلسء واستولى العرب تلقائيا على أموالهم» وضياعهم» وأبقوا على كل من أعانهم من 
النبلاء والحكام القدماءء مثل يوليان حاكم سبته الذي ظل حاكمهاء وأعُطي أبناء غيطشة أموالهم 


Es 


وقد أحسن العرب معاملة من تعرضوا للبؤس والشقاء في عصر القوط الغربيين» فنالواء 


)974 ابن الخطيب: الإحاطة جا» ص۰۱۰۱ ص۲ ۰ ا 
(675 


)016 إبراهيم» حسن: تاریخ» جا ص۰٦۲‏ . 


7 ابن القوطية: تاريخ» ص۲۹» ص٠"»‏ المقري: نفح» ص٤٠۲»‏ ص۷٦۲‏ . 
۷٤‏ 


( 
المقري: نفح» ج۱» ص٦٦۲»‏ ص۷٦۲.‏ 
( 
( 


بزراعة الأرض على أن يؤدوا لهم خراجهاء حتى أن كثيرا من الإسبان أنفسهم انقاد لحكم 
العرب طوعا؛ لأنهم وجدوا فيه العدل والتسامح الذي ينشدونه"'. 

وبعد استتباب الوضع في الأندلس في أعقاب الفتح الإسلامي تنوعت عناصره السكانية 
من حيث الجنس والعقيدة والثقافة فهناك العرب البلديون»ء وهم الداخلون الأوائل له أيام الفت(“" 
والعرب الشاميون الذين جاؤوا للأندلس بعد ذلك من بلاد الشام'"؛ بالإضافة إلى جماعة 
الإسبان المسالمةء الذين اعتنقوا الإسلام وتحدثوا باللغة العربية"“. ويضاف إلى ذلك المولدون 
وهم نتاج عملية التزاوج والاختلاط بين رجال العرب أو البربر ونساء الإسبان“. ونجد كذلك 
عنصر البربر الذين دخلوا مع طارق بن زياد أو الذين هاجروا من بلاد المغرب» سعيا 
للاستقرارء أو من ااا اروام ساسا ددجيو جاو ة الموالي واليهود وطائفة 
الشيك لقا 
اولا: العرب: 


دخل العرب الاندلس على شكل موجات متتابعةء أو على شكل طوالع» بالإضافة إلى 
الذين هاجروا إلى الأندلس من أهل الشام أو غيرهم» بعد انتصار طارق بن زياد على القوط 
الغربيين في موقعة وادي لكةء وإتمام المسلمين فتح الأندلس في عهد موسى بن نصير وولده عبد 


العزیز (ت ۹۷ھ / ١٠۷م‏ )*. 


9 إپراهیم» حسن: تاریخ» ج۱» ص۰٠۲٠‏ ستانلي» لین بول: العرب» ص۳۸» ص۳۹. 

ابن الخطيب: الاحاطة» جا ص١١٠‏ . 

ابن عبد الحكم: فتوح» ص١۲۲٠‏ ابن القوطية: تاريخ» ص٤ ٠٤‏ ابن الخطيب: اللمحة» ص٦۲‏ 
الحجي» عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي» ص۳٠٠.‏ 

(682( خن 
ابن الخطيب: الاحاطةء» ج٠»‏ ص١١٠»‏ المقري: نفح» ج۱» ص۹١٠.‏ 

عبد العزيز سالمءالسيد: تاريخ» ص١۲٠-ص۱۲۸ءكحيلة»‏ عبادة: تاریخ» ص ٣۲-ص‏ ۳۹. 
ابن الخطيب: الاحاطة» ج٠»‏ ص١١٠.‏ 


عبد البديع› لطفي: الإسلامء ص۱۸. 
Vo‏ 


كانت أول طالعة دخلت الأندلس طالعة موسى بن نصير في سنة (۹۳ه/ ١١۷م)‏ 
وعددها نحو ثمائية عشر ألفاً من وجوه العرب والموالي وعرفاء البرير"ء. ثم دخلت طالعة 
أخرى تعدادها اربعمائة رجل من افريقية الأندلس مع الوالي الحر بن عبد الرحمن التقفي سنة ( 
۷هل/ ١٠۷م)‏ ”” وكان عرب هاتين الطالعتين من اليمنيةء فسموا بالبلديين» أو أهل البلدء 


لأنهم استقروا في بلاد الأندلس واعتبروا أنفسهم أهلها وأصحابها““. 


بعد هاتين الطالعتين جاءت طالعة بلج بن بشر القشيري في سنة (١١١ه/‏ ١٤۷ء)‏ 
وتألفت من عشرة آلاف» ألفي مولى» وثمانية آلاف عربي“ وقد عرفوا باسم الشاميين» لانهم 
جاؤا من كور بلاد الشام المجندةء وقد بدأ النزاع ينشب بينهم وبين العرب الشاميين» منذ أن أنهى 
بلج مهمته في القضاك على ثورة البرابن في الأندلسء لأنبهم:أرادوا اللاستقرار فيهاء وتحول هذا 


وجاءت إلى الإندلس طالعة عربية أخرى من المرب الشاميين|اأكانوا قرابة الثلاثين رجلا 
بصحبة الوالى أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي(ت ١٠٣۰‏ ه/ م( ( وقد انقسم العرب 
في الأندلس إلى قيسية ويمنيةء وهما القبيلان العربيان الكبيران""' وكانت القبائل اليمنية تفوق 
قتائل. العدنانة المتكربة أي القسة ٠‏ وغاش الغرب في الأششن. فى اقطاغات ر اة 
يزرعونهاء بل يتركون أمر زراعتها للفلاحين الصغار» أو الإسبان والمولدين» حتى أن العرب 
9 ابن عبد الحكم: فتوح» ص۷٠۲٠‏ الحميدي: جذوة» ص٥»‏ المقري: نفح» ج۱» ص۰۲۳۳ ص۹٠۲.‏ 
7 عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص١٠٠٠.‏ 
ابن الخطيب: الاحاطة» جا» ص١١٠‏ . 
- أبو دياك» صالح: الوجيز» ص٠۲٠٠.‏ 
9 ابن القوطية: تاريخ» ص١٤.‏ 
- مکي» محمود: تاریخ»› جا ص٥1۹‏ . 
)690( ابن القوطية: تاریخ»› ص۱٤۰‏ ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص۰۲۱ ص۰۲۳ ابن الخطيب: الاحاطةء جا ص۲ ۰ 8 
- مؤنس» حسین: فجر» ص٣۰۳۰‏ عبد العزيز سالم السيد: تاريخ» ص ١٠۲٠ء‏ ص١١١‏ . 
)2 ابن القوطية: تاریخ»› ص٤٤۰‏ ابن الخطيب: الاحاطةء جا ص ۱۰۲. 
)692 كحليةء عبادة: تاریخ»› ص ۱۹. 


المقري: نفح» ج۱» ص۲۹۳. 


۷٦ 


كانوا في الأندلس أشبه بالملوك وأحاطوا ضياعهم بالقلاع والحصون كقلعة أيوب بن حبيب 
اللخمي(ت۹۷ه/ ١٠۷م)‏ '. 

واف ال كات انر هة ان کل ورا هاا خط۲ فا اعات ن کن 
اضطرابات» خلال فترة عصر الولاةء وقيل في ذلك: " أنه لما اشتد قدم أهل الإسلام بالأندلس» 
وتتام فتحها» صرف أهل الشام وغيرهم من العرب هممهم إلى الحلول بهاء فنزل بها من جراثيم 


العرب وساداتهم» جماعة أورثوها أعقابهم» إلى أن کان من أمرهم شا کا ۲۹ ٤‏ 


وقد أهملت المصادر التاريخية الحديث عن المذاهب والفرق الدينية التي دخلت الأندلس 
مع العرب» وعلى ما يبدو فإن السبب في ذلك يعود إلى عامل الاضطراب» وتواتر الاحداث» 


وإشتغالهم عن إفرازات التباين .المذهبي| بثر تيب الأوضاع والتتافس التي . 
ثانيا: البربر: 


أأما بالنسبة لعنصر البربر» فقد امتازوا بالبساطة والسذاجةء وكانوا قبل الفتح الاسلامي 
على دين الوثنية حتى دخول المسلمين بلادهم» وقد فتح لهم الدين الجديد أبواب التحضر» فساروا 
إلى جانب العرب» وتمسكوا بمبادئ العقيدة الإسلاميةء وكانوا يبجلون رجال الدين والمتصوفين 
خاصة» ويميلون إلى تقديس الأولياءء وقد لعبوا دورا هاما في فتح الأندلس» وكان معظم عناصز 
الجيش الذي دخل به طارق بن زياد للأندلس منهم وبعد وصول أنباء الانتصارات إلى أهل 
إفريقيةء سارع عدد من البربر بالدخول إلى الأندلس» إما للغنائم أو سعيا للحصول على الراحة 


والاستقرارء وقد كان البربر الداخلون إلى الأندلس يتنسبون إلى قبائلهم المختلفة مثل مكناسة 


a (694)‏ جهول المؤلف: اخبار»› ص۰۳۹ ابن الخطيب : اللمحةء ص ۲٦‏ 
- كحلية» عبادة: تاریخ» ص۱۹ء عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص١١٠‏ . 
عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص۲١٠.‏ 


9 المقري: نفح» ج۱» ص۲۹۰. 


)697( ابن خلکان : وفیان› a‏ ص `۰ TY‏ ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص1 . 


- ستانلي» لين بول: العرب» ص٤ .٤‏ 
4 


وهوارة وغيرهما » وقد انتشر البربر منذ دخولهم الأندلس في نواحيها المختلفةء واختلطوا 
بالعرب البلديين» وأصبحوا يشكلون معهم حزبا واحداء وكان لانتشارهم في نواحي الأندلس أثر 
عظيم في نشر الإسلام في سائر أرجائهاء وفي الفتنة التي وقعت في الأندلس» بين العرب 
البلديين والشاميين» وقد لعب البربر دور حاسما فيهاء وتحالفوا مع العرب البلديين» ضد 


الشاميين الذين هزموهم في إفريقيةء لكي يتاح للبربر فرصة الانتقام منهم'. 
ثالثا: الموالي: 


يعد الموالي من العناصر التي أسهمت في صياغة النسيج الاجتماعي في الأندلس» ودخل 
عدد كبير منهم مع طالعة بلج بن بشر القشيري (ت٤‏ “لهي ل4 لم) الذي تألف جيشه من ألفي 
مولى» وثمانية آلافمن العرب واصبخوا منذ ذلك الوقت يوؤلفولي حزبا هاماء وإنضم إليهم 
من كان بالأندلس من إموالي بني أمية ا وكان أغلب الموالي من أملل المغرب الذين دخلوا في 
ولاء بني أمية أو لعمالمم وقد زاد تدهم بعد سقوط دولة بني أطة بالمشرق» وهروب عدد 
كبير منهم إلى إفريقية والأندلس» حتى أنهم صاروا مع دخول عبد الرحمن بن معاوية (ت۷۲٠‏ 
هل/ ۷۸۸ء) الأندلس» ومحالفته اليمنية -كما مر سابقاً- قوة كبرى غلبت قوة أهل الشام 
والمضرية كلهاء ونجحوا في تأسيس دولة بني أمية في الأندلس» بسبب التفافهم حول الأمير عبد 


الرحمن الداخل'. 


)698( ابن حزم: جمهرة» ص ۰٤٦°‏ المقري: نفح»› جا ص۹۹٣۲‏ . 


- کو لان» ج.س: الأندلس» ص۸۸. 
مجهول المولف: أخبار» ص۳۸» ابن القوطية: تاريخ» ص۲٠‏ . 
)700( ابن القوطية: تاریخ افتتاح» ص .٤۱‏ 
(701) _ . 
م . ل . 
- عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص١١٠.‏ 
)702( ابن القوطية: تاریخ» ص ›٤٦‏ المقري: نفح» ج۱» ص۲۲۸ . 
- عويس» عبد الحليم: العصبية» ص۲٠".‏ 

7۸ 


وقد دخل عدد من الإسبان في ولاء بني أمية بعد الفتح الإسلامي» أمثال بنو قصي وبنو 
مرتين وغيرهم» فأصبحوا موالي اصطتاع طلباً للحمأية الأموية لهم" وقد اعتمذ بنو أمية 


علیهم» وقلدوهم مناصب في دولتهم» لتفانیهم في خدمتها وإخلاصهم لها . 


رابعاً: المسالمة: 


اطلق اصطلاح المسالمة على الإسبان الذين دخلوا الإسلام» وكانوا قبل إسلامهم من 
طبقات شتى» فمنهم العبيد والزراع» ورقيق الأرض وغيرهم ‏ ويبدو أن سياسة العدل 
والتسامح التي سار عليها العرب في حكمهم للأندلس دفعت هؤلاء الإسبان إلى اعتناق الإسلام 
إما جريا وراء مصلحة شخصية أو إيمانا صادقا منم بتعاليم الدين للإسلامي» علماً بأن العرب 
لم يجبروهم على الدخول في الإسلام أو أعتتاقهء بل تركوا لهم حلية الاختيار دون إكراه أو 
إجبار'" وأصبح هؤلاء المسالمة في عداد الجماعات العربية الإسالامية» ومعظمهم كانوا من 
عبيد الأرض ال ذيزالىجدىل في _الدينالإسلامي منتسا لمم وقد لشقغل بعضهم بتربية الماشية 
والزراعة في الارياف وصيد السمك وبعض التجارات الصغيرةء يساعدهم على ذلك الحرية التي 
أطلقها المسلمون لهم» مما أفسح المجال أمامهم للمشاركة بفعالية في الحياة الاقتصادية في هذه 


الف 8 


خافناً: المولدون : 


ظهر المولدون نتيجة لزواج العرب والبربر من الاسبانيات لأن الفاتحين منهم تركوا 


نساءهم في بلادهم الأصليةء وأقبلوا على مصاهرة الإسبان أهل البلادء فتزوجوا الإسبانيات 


)743( ابن حيان: المقتبس» ص۲". 

- كحليةء عبادة: تاريخ» ص٠٠.‏ 

قلهاوزن» يولیوس: تاریخ» ص٣٤٤‏ . 

الحجي» عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي» ص ۳١٠١ء‏ عبد البديع لطفي: الإسلام» ص۲۲. 
فلهاوزن» یولیوس: تاریخ» ص٩١٤.‏ 


)97( عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ»› ص ۱۲۷» ص٣۱۲»‏ ستانلي» لين بول: العرب» ص ٠٤٠١‏ ص١٤‏ . 
۷۹ 


وعاشروهن» وعن طريق المصاهرة والمجاورة بين العرب والبربر وأهل الأندلس انتشر الإسلام 
في الأندلس'' فامتزجت دماء الفاتحين العرب والبربر بدماء أهل البلادء فنشاً عن ذلك جيل 
جديد من آباء عرب وبربر مسلمين» وأمهات إسبانيات» وسمي هؤلاء باسم المولدين' وقد كان 
عبد العزیز بن موسی بن نصير (ت ۹۷ه/ ١٠۷م‏ ) أول من تزوج من إسبانيةء إذ تزوج من 
أرملة لذريق» وسار على طريقه عدد كبير من رجالات العرب» أمثال زياد بن النابغة 
التميمي"'ء وعيسى بن مزاحم* الذي تزوج من سارة القوطيةء ابنة المند بن غيطشة'"' وقد 


سادسا: العجم أو المستعربون: 


ومن عناصار النسيج الاجتماعي في الأندلس العجم أو المستعربون وهم النصارى 
الإسبان»ء الذين كانلوا يعاشرون المسلمين» ويتكلمون اللغة العربيةء وظلوا متمسكين بدينهم» 
وسموا لذلك بالمستعر بان أو عجم أهلالذمة وقد تحدنوا بلغة خاصة أطلق عليها اسم "عجمية 


أهل الأندلس"» وهي خليط من الإيبيرية القديمة واللاتينية والعربية 7 . 


عبد البديع» لطفي: الإسلام» ص٤۲.‏ 

ابن حيان: المقتبس» ص٣۱ء»‏ ص٠۷»‏ ص١۷.‏ 

- عبد البديع لطفي: الإسلام» ص٤۲‏ . 

0 هرل المولت: آخبار؛ صن 

* عيسى بن مزاحم: هو عيسى بن مزاحم بن إبراهيم» تزوج من سارة القوطية أبنة المند بن غيطشة فأنجبت منه ولدان› 
توفي سنة (۱۳۸ه-٥١٥۷م)‏ 

- ابن القوطية: تاريخ» ص ٠١‏ المقري: نفح» ج١»‏ ص٦٦۲»›»‏ ص۷٦۲‏ . 

ابن القوطية: تاریخ» ص ۳۰- ص۳۲. 

- مؤنس»› حسین: فجر» ص ۲۱٤-ص ٤۲۳‏ . 

)2 ابن حيان: المقتبس» ص ۷۰»›» ص١۷.‏ 

- مؤنس» حسين: فجر الأندلس» ص۲۱٤‏ ص٣١٤‏ . 

عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص .٠١١‏ عبد البديع» لطفي: الإسلام» ص۲۲» ص۲۷»› 


Simont: Historia, P. 190 ~ 
A. 


شكل المستعربون في الأندلس غالبية السكان في السنوات الأولى للفتح» ثم أصبحوا أقلية 
إذا ما قورنوا بالمسالمة أو المولدين» حيث عوملوا معاملة طيبة» وحصلوا على حرية دينية لم 
يتمتعوا بها من قبل» فأبقاهم موسى بن نصير على أموالهم وضياعهم ؛ لأنهم صالحوا المسلمين 
عليها مقابل دفع الجزية ولعلهم هم الذين عرفوا من بعد بالاخماس على نحو ما سنبينه في اثناء 
الحديث عن الزراعة في الأندلس فيما بعد» وكان لهم رئيس يعرف باسم قومس“ أهل الذمة يعينه 
الحاكم الأموي""'» ولهم قاض خاص يفصل بينهم في الخلافات» ويسمى بقاضي العجم» ولهم 
طقوس خاصة تسمى بطقوس المستعربين"' وقد ظهرت منهم شخصيات لعبت دورا هاما في 


تاريخ المسلمين في الأندلس مثل القومس أرطباس . 
سابعاً: اليهود: 


ونجد أيضا إليهود الذين عانوا كثيرا من ظلم القوط واضطلهادهم» حتى أرغموا على 
ترك دينهم والتنصر "أل وقد سمج البهرد بتسامج المسلمين_ فعاو نى همأإفي فتح الأندلس» واشتغلوا 
معهم كأدلاء لهم» وحراس على القلاع والمدن التي يفتحها المسلمون'. 


وقد لقي اليهود الدعم من المسلمين بعد الفتح» فكانت لهم تجارتهم وأسواقهم › ومارسوا 
طقوسهم وعاداتهم بحرية تامةء ولم يصدر العرب بحقهم أية تشريعات خاصة»ء بل تركوا لهم 


الحرية في التصرف” وقد سكن اليهود في أحياء خاصة»ء كانت تسمى حارة اليهود» وكان لكل 


القومس: مشتقة من الكلمة القوطية كعإ٠)»‏ وتعني رئيس النصارى في النواحي التي فتحها المسلمون أو صالحوا 
عليها. (أنظر ابن الخطيب: الإحاطة/ ج۱» ص۱۳۰ مؤنس حسين: فجر» ص۹٥٤‏ - .)٤١١‏ 

ابن القوطية: تاريخ» ص۳۸ ابن الخطيب: الاحاطة» ج٠»‏ ص١١٠.‏ 

- کولان» ج. س: الأندلس» ص٤‏ 1. 

1 مؤنس» حسين: فجر» ص۲۷٤۰‏ ص۲۸٤‏ . 

Simont, Historia , P. 191. ( 

7 أبو دياك» صالح: الوجيز» ص٠۲۲.‏ 

ابن الخطيب: الاحاطة» ج٠‏ ص٠٠٠»‏ ص٠١٠‏ . 

(°) 


716( 


مؤنس» حسین: فجر» ص۲۳٥‏ . 
1۸۱ 


جماعة منهم مجموعة من المستشارين والوعاظء وقضاء خاص بهم» ولم تتدخل الإدارة 
الإسلامية في شؤونهم» مما دفع الجماعات اليهودية إلى الإسراع في الانضواء تحت لواء 
المسلمين. وقد اهتموا بأنسابهم وتفاخروا بهم وكان بعضهم ينسب نفسه إلى سيدنا موسى وداود 
عليه السلام» ويعود اهتمامهم بهذه الأنساب إلى تأثرهم بالعرب الذين يهتمون بها أكثر من 
غيرهم» كما تكلموا وكتبوا باللغة العربية واستخدموا اللغة العجمية في أحيان أخرىء» واعتادوا أن 


يتخذوا اسمين أحدهما عبري والآخر ع 


تعاليم دينية ولهم عدد كبير من الأعياد أشهرها عيد رأس السنة العبرية وعيد المظلةء أما الزواج 
في الشريعة اليهودية فلزم به جميع اليلهودونظرت”شزيعتهم للمرأة اليهودية نظرة احتقار» وأن 


مهمتها فقط الإنجاب| وهم يخرمونها من الميرات» والزواج من أكثر| من امرأة مسموح به في 


E 
.' شریعتهم/‎ 


وفي العهد الإسلامي كان هناك مجلس في كل مدينة توجد بها طائفة يهودية يسمى 


مجلس الشيوخ» كانت مهمته الإشراف على تنظيم الحياة اليهودية من مختلف النواحي". 


وكانت غرناطة* تشتمل على أكبر جالية يهودية» حتى سميت بغرناطة اليهودء حيث 


اشتهر اليهود فيها بالعلوم والترجمة والطب» وترجموا كتب العرب إلى العبرية واللاتينيةء وظهر 


0 ابو دياك» صالح: الوجیز» ص‌۲۲۱. 
أنظر الخالدي: اليهودء ص١٠٠۲‏ - .٠٠١‏ 
الخالدي: اليهودء ص٦۲۲‏ - .۲١١‏ 
® الخالدي: اليهود» ص٤۲۷.‏ 
*غرناطة: مدينة اندلسية يخترقها نهر يسمى نهر حدرة» بينها وبين البيرة ستة أميال» وهي قاعدة بلاد الأندلس وام مدنها. 
- الحموي: معجم البلدان» ج۱» ص۲۸۹. 
ابن الخطيب: الاحاطةء جاء ص۳١٠‏ 
۸۲ 


ثامناً: العبيد والصقالبة: 


ومن عناصر المجتمع الأندلسي العبيد والصقالبةء وهم الذين جلبوا من بعض مناطق 
أوروتا إلى الأندلسن» وعملوا خراسا وختما في المنازل مع بعضن ناء اليد وقي ناء 
الحكم الإسلامي للأندلس عاشوا في وضع أفضل مما كانوا عليه في زمن إسبانيا القوطيةء لان 


الإسلام حث على معاملتهم معاملة حسنةء ودعا إلى عتقهم وتحريره. 


وقد لعب هذا الخليط السكاني المتعدد الاعراق دورأً هاما في صنع تاريخ الأندلس» وفي 
توجيه الصراع بين مكوناته العصبية وقد ظهر ذلك جلياً فيما نشب بين العرب والبربر من جهةء 
وبین العرب أنسہم 1ک 2کے۹" ۳٣١٣"٣ا‏ ا دوعص بياته و آراءه المختلفةء 


ودخل بها إلى الأندلس وظل يستجيبُ لها بين حين واخر تحقيقا لمآر خاصة بعناصره. 
اك الخاة الة: 


اغفلت المصادر الحديث عن الحياة والمؤسسات والمراكز العلمية والتعليمية في فترة 
عصر الولاة» وربما يعود ذلك إلى كونها فترة تأسيس وفتوحات» وقد مورست بعض الانشطة 


علی نطاق شخصی»› أو في حدود ما تشهده المساجد عادة من نشاط تعليمي محدود 


وقد انعكست القلاقل والاضطرابات التي مرت بها الأندلس في هذه الفترة على جميع 


الاحوال فيها' وقد تأثرت أحوال المسلمين بالإحداث التي مرت بها البلاد من بعد» ولا سيما 


- عبد العزيز سالم» السيد: تاریخ»› ص ۰۱۳٣۳‏ عبد البديعء لطفي: الإسلامء ص٣۳‏ . 
5 كحليةء عبادة: تاریخ»› ص٥۰۹‏ ص۳۹ . 


° 
0 


مجهول المؤلف: اخبار»› ص۱٦۰‏ ص ٦۲‏ 
AY‏ 


عندما توالت الاضطرابات فكان ان تركوا أراضيهم» مما أدى إلى خراب تلك الاراضي فقلت 


الاقوات» وانتشرت المجاعة وقل الخراج (". 


۲ 
ا 


- عنان» محمد عبد الله: دولة الاسلامء العصر الاول» ص٤۲٠‏ 
A4‏ 


ج- الحياة الاقتصادية في فترة عصر الولاة. 


تعد المعلومات المتوافرة عن الحياة الاقتصادية في الأندلس بعد الفتح الاسلامي» غير 
كافية لتكوين صورة واضحة عنهاء وذلك لأن المصادر الاسلامية التي تتناول هذه الفترة لم تفرد 
للأحوال والنشاطات الاقتقصادية إلا حيزا ضيقاً ومحدوداء وأهم النشاطات الاقتصادية في 


الأندلس بعد عملية الفتح الاسلامي هي: 
١-الزراعة:‏ 


تعتبر قاعدة الاقتصاد الأساسية في الأندلس وكانت الأراضي الزراعية نوعين هما: 
الأرض الجافة الت تعر بالار ص البعل٠‏ و لدو ع الثاني من الاااضي المروية التي تعرف 
بأرض السقي» وخطهص النوع الأول من الأراضي لزراعة الحبو» بينما خصص الثاني من 
تلك الأراضي لزرأعة المحاصيل التي تعتمد على الي وقد كان نظام الري في الأندلس 
متطوراء لآ پا ا ا ر کا وور ت العرب هذا النظام عن 
القوط بعد فتح الأندالس ‏ وقد كان الري يتم بوساطة شبكة من قنوات الري في إقليمي 
مرسية" وبلنسية' ١ء‏ واشتغلت أعداد قليلة من العرب الفاتحين والبربر في فلاحة الأرض» 
واستقرت فيها منذ سنوات الفتح الأولى» وهناك قسم من العرب استقروا في بعض القرى 
والأرياف التي غنموهاء واشتعلوا بالاشراف على المزارعين من أهل البلاد مما أدى إلى 


الإسراع بعمارة الأرض بعد انتهاء فترة الفتح(. 


عبد العزيز سالم»ء السيد: تاريخ» ص٤٦‏ 
chap man charles: Ahistory , p 47 ~‏ 
کولان» ج. س: الأندلس» ص٩۹۹‏ 
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مرسية: مدينة اندلسيةء وهي قاعدة مدينة تدميرء بناها الأمير عبد الرحمن بن عبد الحكم 
- الحميري: الروض» ص °٣۹‏ 
٤ 3 ۴ ۰. » 2‏ 

بلنسية: تقع في شرق الأندلس» بينها وبين قرطبة على طريق بجانة ستة عشر يوما . 
- الحميري: الروض»› ص°۳۹ 
ذو النون طه» عبد الواحد: الفتح» ص۷۹» ص٠۸.‏ 
مؤنس» حسين» فجر» ص 

۸٥ 


وتمثلت المحاصيل الزراعية التي كانت تزرع بالأندلس» بالقمح والشعير والذرة التي 
تعتمد على مياه الأمطار كما زرعوا الجزر» وقصب السكر» والزيتون» والموز في مدينة آلش"' 


/ كذلك اشتهرت الأندلس» بزراعة الكروم في مناطق الزراعة البعلية". 


ويتبارى الجغرافيون الأندلسيون في الاشادة بفواكه الأندلس وخيراتهاء مثل الكمثرى» 
والكرز؛ والتفاح» واللوز» والرمان» وغيرها من المحاصيل التي كانت تزرع في مناطق الزراعة 
المرويةء في مدينة طليطلة وما جاورها"ء واشتهرت الأندلس بزراعة الأعشاب العطريةء مثل 
الكافور» والمسك» والزنجبيل» والزعفران» وبعض النباتات الأخرى متل الكزبرة» بالإضافة إلى 
اشتهارها بزراعة النباتات التي تدخل في صناعة الاقشمةء والتي كانت تتم على نطاق كبير» مثل 
الزعفران» والقطن والكتان» كما إشتهرات بتربية دودة القزء ولا سما في المنطقة الواقعة بين 


مدينة غرناطة والبحر إلمتو سط7 


وكانت منطةة الغابات في الأتدلس تستغل ل حاجات المد من الفحم النباتي اذ كانت 
الاشنجار تقطع لهذه الغاية من مدينة طرطوشة ولاستخذامها ايضاً في دعامات صواري السفن 


¢ وزرع الأندلس شجر البلوط» والبندق» والجوز» والفستق وزرع في الاراضي الفسيحة 


- الحميري: الروض»› ص ۳۰ . 
0 الاصطخري :مسالك› ص۰۸۹ الادريسي : نزهة»› ج٣“‏ ص۹٩٤ »٥‏ ص 0٥۰‏ . 
کولانء ج قن الاندشن 6ض د 
ابن الفقیه: البلدان» ص۹١٠.‏ 
الدمشقي: نخبة الدهر» ص١٠٤۲‏ المقري: نفح» ج۰۱ ص۰۲۷۹ ص٥٠۲۸.‏ 
* 
طرطوشة: مدينة اندلسية حصينة تقع على سفح جبل بينها وبين بلنسة مسيرة اربعة ايام. 
2 الحميري: الروض»› ص ۳۹۱. 
)© اليعقوبي: البلدان»› ص۳٣٥‏ المقدسي: احسن التقاسيم» ص۲۳۹ . 


0 البكري: جغرافية» ص٤ »٦‏ المقري: نفح»› جا ص ۲۷۳ . 
۸A٦‏ 


منها وخاصة في الجنوب الشرقي نبات الحلفا الذي كان يستخدم في صناعة السلال وغيرها من 


الادوات المنزلية المختلفة (. 


أما تربية الحيوانات فقد افرد الجغرافيون لها في أوصافهم حيزأً ضيقأء سواء تلك 
المستخدمة للركوب والجر» أو التي يؤكل لحمها'ء وكانت تربى الماشية كالاغنام» والماعزء 
وكذلك تربية النحلء ووجد في الأندلس أنواع عديدة من الطيور مثل البزاة * والغربان» التي 


لكثرتها لا يستطيع أهل الأندلس تربية الدجاج بسببها". 


أما عن الضرائب التي كانت مفروضة على الأرض الزراعية في الأندلس فيمكن القول 
إن أرض الأندلس لم تخضع في تقسيمها لما خضعت له بقية ولايات الدولة الإسلامية من حيث 


تحديد ارض الصلح وافعنوة وبيان. واضلع هذه الأر اصضتيئءمن ناحية الجطايات. 


ولم يستطع قا الفتج أن يخسوا من ارض إلأندبن إلا جز قليلاً 0 وقد استولى على 
أربعة أخماسهاء و اعتب أو !وة سو جني السد س اكا ساموت سد قر كت فيه السبي يزرعونه 
لهاء ولكن بشرط أن يؤدوا من أموالهم الثلث للدولةء وقد اعتبر هؤلاء زراع ارض الدولة وأطلق 


عليهم اسم الأخماس. 


کولان: ج. س: الأندلس» ص١١٠.‏ 
ابن حوقل: صورة الارض» ص۹٠٠.‏ 
کولان» ج . س: الأندلس» ص۰۲٠٠»‏ ص٠١٠‏ . 
* البزاه: البأز والباز والبازي وجمعها ابواز وبواز وبيزان وبزاه» وهي نوع من انواع الطيور الجوارح يصطاده به 
وهو انواع كثيرة. 
- ابن منظور : لسان» ج٥»‏ ص١٤٠"‏ المنجد في اللغة والاعلام» ص٤‏ ؟۲. 
7 ابن خرداذبة: المسالك والممالك» ص١١٠.‏ 
0 ابن القوطية: تاریخ» ص۰۳۹ ابن عذارى: البيان» ج۲» ص٦۲.‏ 
¬ مؤنس» حسین: فجر» ص٤1۲‏ . 
القرشي: الخراج» ص۷ء ص١٠.‏ 
- عطية الله» احمد: القاموس» ج٠١ء»‏ ص١٠٥٤‏ . 
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وأولادهم أولاد الأخماسء أما الأراضي التي صالح أهلها عليهاء فقد اقرهم موسى بن 
نصير على أرضهم وأموالهم ودينهم ولكن بشرط أن يؤدوا الجزية عن أرضهم وزرعهم ء 
وبهذا تتقرر الاسس العامة التي جرت عليها شؤون الاموال في الأندلس» وقد كان للاضطرابات 
الكثيرة التي وقعت بين العرب والبربر من ناحية وبين العرب انفسهم من ناحية اخرى اثر عظيم 


في اضطراب الاحوال الاقتصادية في الأندلس في فترة عصر الولاة (. 
-٣‏ الصناعة: 


لا نكاد نظفر في المصادر التي ارخت لتلك الحقبة بمعلومات ذات بال عن النشاط 
الصناعي في الأندلس» لا سيما في هذه الفترة المبكرة من تاريخهاء فنجد كتب الجغرافيين تمر 
عليه مرورا سرفعا دونما اهنمام» فنرًاها تكنقي بالقول“ مثلا: ولبة: وهي مدينة صغيرة 
متحضرة عليها سور من حجازة» وبها أسواق وضناعات ' »إوعلى الرغم من ندرة هذه 
المعلومات» فقد ازإهرت في الأندلس- بعص الصناعات التي كانتا تنتشر هنا وهناك» وكان 
أهمها صناعة الآلات والاواني النحاسيةء والحديدء ذلك أن الأندلس بلد غني بموارده المعدنية منذ 
اقدم العصور» وكانت هذه الصناعات تتركز في المدن التي يتوافر فيها هذا المعدن» خاصة في 
مدينة تدمير". وكذلك عرفت الأندلس صناعة استخراج ملح الطعام على ساحل قادس *()ء 
وصناعة قص حجر الرخام المعروفة منذ زمن الدولة الرومانية» بالاضافة إلى صناعة التعدين 


عرف أهل الأندلس صناعة تجفيف العنب» ووجد في الأندلس بعض الصناعات المتعلقة 


مجهول المؤلف: الرسالة الشريفيةء ص٤٠۲‏ ص٥أ٠٠.‏ 

- ذو النون طه»ء عبد الواحد: الفتح» ص٠٠۲.‏ 

مجهول المؤلف: الرسالة الشريفية» ص١٠أ٠٠.‏ 

مجهول المؤلف: اخبار» ص۲٦.‏ 

الادريسي: نزهة» ج۲» ص .٠٥۳۹‏ 

ابن الفقيه: البلدان» ص۸١٠‏ 

* قادس: جزيرة بالأندلس عند مدينة طالقة من مدن اشبيلية عرضها ميل وطولها اثنا عشر ميلا 
- الحميري: الروض»› ص۸٤٤‏ 

کولان» ج . س: الأندلس» ص۸١٠.‏ 

المقري: نفح» ج۱ ص۰۲۸۲ ص۰۲۸۳ ص٠۳۰‏ . 


0 الادريسي: نزهة»› ج٣“‏ ص ٥٦٤‏ . 
A۸‏ 


بالسفن التجارية مثل صناعة صواري المراكب التجارية التي اشتهرت بها مدينة طولوشة"ء 
بالاضافة إلى صناعة السلال وغيرها من الادوات المنزلية المصنوعة من نبات الحلفا في 
الأراضي الفسيحة من الأندلس“. وقد كانت المعادن تنتشر في الأندلس منذ القدم» وأهم معادنها 
الذهب المستخرج من الرمال التي تحمل الذهب في بعض الانهار» وفي منطقة تدمير بالاضافة 


الى خود ادن الفكة وال قى الخد لاضن والقحاي و القت و القصد ر 


اخ فة ما ا الأندلس حرفة الصيد بوساطة شباك تصنع من الخيوط› 
واشهر الاسماك عندهم كانت اسماك السردين وسمك التونةء وكانت مدينة المنكب تشتهر بكثرة 


مصايد السمك فيها(). 
۳- التجارة: 


اما فيما يتعلق يالنشاط التجاري في الأندلس» فقد كان في الأنإلس مدن تجارية كثيرة في 
الجنوب والشرق» مها طليطلة واشبيلي ةوغر هما وعرفت الأندلا نوعين من التجارة هما: 
التجارة الداخلية التي كانت تتم داخل الأندلس بين المدن الأندلسية نفسهاء والتجارة الخارجية التي 
كانت تتم بين الأندلس وبقية انحاء العالم)ء ويروى ان اليهود لعبوا دور هاما في تنشيط الحركة 
التجارية» حيث اتخذهم ملوك القبائل الجرمانية التي استقرت في الأقاليم الغربية من 
الإمبراطورية الرومانية موردين لهم فقد كانوا يسافرون من المغرب إلى المشرق برا وبحراء 
يجلبون الخدم والجواري والغلمان والديباج والسيوف والخز وغيرها ويذهبون بها إلى السند 
والهند» فيبيعونها ويحملون منها المسك والكافور وغير ذلك مما يحتاجون آلية"ء وكان التجار 
E‏ 
0 کو لان»› ج . س: الأندلس» ص" ۰ ۱ 
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ابن خرداذبة: المسالك والممالك» ص٠١٠.‏ 
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القادمون إلى الأندلس يشترون منها كل ما يحتاجون آلية من المحاصيل والبضائع التجارية 
كالزعفران والزبيب والحرير والديباج وآلات النحاس وغيرهاء وحينما دخل العرب إسبانيا كان 
البيزنطيون يتمتعون بالسيادة التجارية الكاملة على سواحل البحر المتوسطء غير أن العرب 
تاشتوهم عليها وانتز عوها أخيرا مته : 


ج- الحياة العمرانية في الأندلس في عصر الولاة: 


يعد عهد الولاة المسلمين في الأندلس عهد تأسيس وفتوحات» وقد أهملت المصادر 
الحديٿث عن الحياة العمرانية خلال هذه الحقبة التاريخية الهامةء وربما تكون آثار المسلمين 
العمرانية في فترة عصر الولاة قليلةء لأنها كانت فترة فتوحات» فلم يكن أمام المسلمين مجال 
واسع للانشغال عن الفقوحات بسي الفصورر و المتسات التي رر ليث عنها بشكل مختصر› 


کا ف ی ن ا ا م عدا س ال اة 
والتابعين» كان منهم الصاحبي حنش بن عبد الله الصنعاني" (ت٠٠٠ه/‏ ۸٠۷م)‏ الذي اشتهر 


ببناء المساجد» فبنى مسجد سرقسطة'» وشيد مساجد أخرى في كل بلد تم فتحه". 


وفي عهد الوالي أيوب بن حبيب اللخمي (۹۷ ه/ ١١١م)‏ تم بناء قلعة حصينة في 


- هاید: تاریخ ج۱» ص١٩٤۱‏ . 

الادريسي: نزهة» ج۲» ص۳۳٠»‏ ص۲٠٠»‏ (أنظر عن التجارة في العصور الوسطی» هاید: تاریخ» ص۳۸ - ۳۹). 

e OE TOR E I E EEE 
رشد وهو من التابعين الذين كانوا مع علي في الكوفةء جاء لمصر بعد مقتل علي» ثم دخل الأندلس مع موسى بن نصير‎ 
.)م۷١۸‎ / ه‎ ٠٠١( واشتهر ببناء المساجد» مات في سرقسطة سنة‎ 

- ابن الفرضي: تاريخ» ج٠»‏ ص٠٠۲»‏ ص٠۲»‏ ص ٠۲ء‏ الحميدي: جذوة» ص۱۸۹» صض ٠١۹٠ء‏ الضبي: بغية» ص 
۷۸ 

الضبي: بغية» ص٠٠.‏ 

المقري: نفح» ج۱» ص۲۷۸. 

ابن الفرضي: تاریخ» ج۰۱ صض۲۳۰» ص٤‏ ۲۳. 


الآن مدينة كبيرة /» ثم ان والي الأندلس» السمح بن مالك الخولاني ٠٠١(‏ ه - ٠١١‏ ه) 
كان قد تجمع لديه»ء اثناء ولايته على الأندلس» مبلغ من المالء فاستشار الخليفة عمر بن عبد 
العزيز أن يسمح له ببناء سور قرطبة وقنطرتها بعد ان تهدما فسمح له الخليفة بذلك فاقامهما 


علی احسن ما یکون (, 


وفي سنة (١١١ه/‏ ١٤۷م)‏ ثار في اقليم سرقسطة ثائر یدعی عامر بن هاشم القرشي»› 
وحينما اراد يوسف الفهري (١٤ه/‏ ۷9۹م( القضاء عليهء اقام في الجهة الغربية من قرطبة 


حصنا منيعاً ليحتمي به» اطلق عليه فيما بعد قناة عامر(). 


ويبدو ان قا ة المعلومات ون النشاط العمراني في الاندليى,في عصر الولاة تعود إلى 
انشغال المسلمين بالفتوحات عن النواحي العفر اتيةء فد شهدت الأندلي بعد عصر الولاة نشاطا 


5 العبادي» أحمد: في تاریخ»› ص ۰۸۲ الفقي› عصام الدين :تاريخ»› ص٦٤‏ . 
)@ مجهول المؤلف: اخبار»› ص٤‏ ۲» ابن القوطية: تاریخ»› ص۰۳۹ ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص٦۲‏ . 


مجهول المؤلف: اخبار»› ص۳٦۰‏ ابن عذاری: البيان»› ج٣“‏ ص٣٤‏ 
۹۱ 


الخاتمة 


مما تقدم يتضح لنا أن هذه المرحلة من تاريخ الأندلس قد أسست لما جاء بعدها من 
المراحل» وتركت عليها بصماتهاء ولا بد لمن يتصدى لتاريخ الأندلس من الوقوف عليهاء 
واستقراء أحداثهاء لما حفلت به من الاضطرابات» التي لو تداركها العرب لتفادوا كثيرا من 


المصائب والنكبات التي ألمت بهم من بعدء لو لم يشتغلوا بصراعاتهم الداخلية. 
ويمكن أن نجمل أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة في النقاط التالية: 


أولا: إن هذا العصر يمتل الأساس التاريخي لكل الدراسات والأبحاث الأندلسية؛ نظرا لما تركه 


من آثار ظلت فأعلة في ما أڃقبها من أحداث: 


ثانيا: نجم عن بعد الأئإلس عن دار الخلافة في دمشق» تراخ إداري آهى»ء في كثير من الأحيانء 
إلى اتخاذ قراارات غير صائبة من قبل بعض الولاة, ناهيك عما كان عليه بحعضهم من 
سوء إدارة» ولعل ما فعله عمر بن عبد العزيز سنة (۹۹ه-١٠٠٠ه)‏ كان أ تخل 


قامت به دار الخلافة في الشأن الأندلسي. 


تالتا: إن اشتغال المسلمير بخلافاتهم القبلية والعرقية آّدی إلى إضعاف شوکتهم, وأغرى م 
أعداءهم» مما كان مقدمة لاندحارهم فيما بعد على يد المقاومة الإسبانية التي أخذت قوتها 
تتعاظم يوما بعد يوم» مستغلة تلك الخلافات والانقسامات التي كانت تسود الاندلس في هذا 


رابعا: إن هذا العصر لم يكن عقيما فقيرا بقدر ما تصوره بعض المصادر التاريخيةء فقد شهد 


عددا من الإنجازات على الصعيدين الإداري والمالي» إلى جانب ما كان فيه من الفتوحات 


خامسا: لا يمكن للباحث في تاريخ هذه الفترة أن يهمل دور العناصر السكانية التي نجمت عن 
الفتح الاسلامي» فقد لعبت دورا هاماء وشاركت بفاعلية في جميع الأنشطة والأحداث 
التي أصابت المسلمين آنذاك. 

سادسا: إن انشغال الخلافة الأموية بأمورها الداخليةء وصراعها في آخر أيامهاء مع الدولة 
العباسية» أدى بها إلى إهمال القطر الاندلسي» والاشتغال عن رعايته بتلك الخلافات 


والصراعات التي أصابتها في آخر عهدها. 


1۹٤ 


لرقم 


قائمة بأسماء ولاة الأندلس من ولاية عبد العزيز بن موسى 


الوالي 


عبد العزيز بن موسى بن نصير 


أيوب بن حبيب اللخمي (ابن اخت موسى بن نصير) 


الحر بن عبد الرحمن التقفي 

السمح بن مالك الحولاني 

عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي 

عذرة بن عبد الله الفهري 

حذيفة بن اإلأحوص القيستي (الاشجغي) 
عثمان بن أي نسعة الحثعمي 

ليثم بن ي (غبيد) الكلابي (اڪداني) 
محمد بن عبد الله الأشجعي 

عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي 'ولايته الثانية" 
عبد الملك بن قطن الفهري 'ولايته الأولى"' 
عقبة بن الحجاج السلولي 

عبد الملك بن قطن الفهري 'ولايته الثانية' 
بلج بن بشر بن عياض القشيري 

ثعلبة بن سلامة العاملي 

ثوابة بن سلامة الجذامي 

عبد الرحمن بن كثير اللخمي 


يوسف بن عبد الرحمن الفهري 


سنة التعيين هام 


٤/|°‏ ۷1م 

1/۷ ۷۱م 

1/۷ ۷۱م 
۲ اھ/۷۲۱م 
۲ اھ/۷۲۱م 
NANE‏ 
۷ هھ ل/ ° ۷۲م 
TY‏ اھ/٣٦۷۲م‏ 
۰ ۱ھ /۷۲۸م 
۰[ ھ/۷۲۹م 
|١‏ ۱ھ/۷۲۹ءم 
۱ھ/ ۷۳۰م 
ELANNS‏ 
٤ھ‏ /۳۲ ۷م 
NANT‏ 
۳ ھل/ا 4م 
٤‏ ھل/ م 
٤‏ ھ/ م 
°ه`ھ/ ۷4۳م 
۸ه/ا ٤۷م‏ 
۹ھ/1 ٤۷م‏ 
۹ ھهھل/4۷ ۷م 


نص معاهدة الصلح بين عبد العزيز بن موسى وتدمير بن عبدوش 


'بسم لله الرحمن الرحيم» كتاب من عبد العزيز بن موسى بن نصير لتدمير بن عبدوش أنه نزل 
على الصلح وأن له عهد الله وذمته وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يقدم له ولا لأحد من 
أصحابه ولا يؤخر ولا ينزع عن ملكه وإنهم لا يقتلون ولا يسبون ولا يفرق بينهم وبين أولادهم 
ولا نسائهم» ولا یکرهوا على دینهم ولا تحرق کنائسهم» ولا ينز ع عن ملکه ما تعبد ونصح وأدى 
الذي اشترطنا عليه» وأنه صالح على سبعة مدائن: أوريولة ٠‏ وبلتنه ولقنت' ومولة وبلائة 
ولورقة" وبقسرة وأنه لا يأوي لنا آبقا ولا يأوي لنا عدوا ولا يخيف لنا آمنا ولا يكتم خبر عدو 
علمه» وأن عليه وعلى أصحابه دينارا كل سنة» وأربعة أمداد قمح وأربعة أمداد شعير وأربعة 
أقساطٴ طلاء وأربلهجة أقساطيخل وقسظي عسل وقسطيازيت» وغلى العبد نصف ذلك» شهد 
على ذلك عثمان بن أب عبدةالقرشئ واحبيب. بن أبلي"عبيدة بن ميسراة الفهري وأبو قائم الهذليء 


وكتب في رجب سنة ارتع وت نشعين من ١‏ لجا سا 


کمن بالشن من کررة نشی بنا وبين مرسة ا غر مياد 

O E 

ن وره مد ر رة خي فما وهي ا امو اه ال الي سا ها ر الم 

- الحميري: صفة» ص٣٦.‏ 

"تا خضكان في لاقن من أعال دة را فت الكري زفت ال ري: 

- الحموي: معجم البلدان» ج٥»‏ ص١١°.‏ 

مولة: مدينة أنداسيةء تقع في كورة تدمير تشتهر بكثرة خيراتها وأسواقها. 

- الحميري: صفة» ص١١٠‏ . 

بلانة: مدينة أندلسية من أعمال كورة تدمير تشتهر بالزرع» صالح عليها تدمير المسلمين. 

- الحميري: صفة» ص٣٦.‏ 

کی کو جا ر ره وال 

- الحميري: صفة» ص١١٠.‏ 

ال كان ادل فى قير السا ۷,٠6٠‏ صاع أي قر ةة ۸١١,‏ خر قت 

اکال می ال رن کرام ن۲۹ 

ال ميال ر الكلمة انيه بعال فى انراق ورتا ره فة أرطان هن اسراف وقي خر بال نشت اع 
فة 1 ت 

د ال من ۷ ارهن ار ا هن 

الضبي : بغية» ص٤۲۷.‏ 


۹۷ 
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ریه ما و کر 


he 
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قائمة المصادر والمراجع ٠‏ 


سے 


قائمة المصادر و المر اجع 
-١‏ المصادر العربية: 


.١‏ القرآن الكريم. 


۲. ابن الأبارء أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن بي بكر القضاعي: (ت 1٥۸‏ ه- ٠١١١‏ 


+(“ الحلة السيراء جزآن» طط تحفیق حسين مو نس»› دار المعارف»القاهرة 10۸ آم. 


۳. ابن الأثر» أبو الحسن» عز الدين علي بن أحمد بن أبي الكرم محمد بن محسن بن عبد 
الكريم الشيباني: (ت ۰ھ °( الكامل في التاريخ: ۳ جز ء» (ب-ط)» 


لبنان: بیروت) دار صاذز-(۱۳۹۹=۲۹۷۹هت). 


٤‏ الإدريسي» بو عبد الله» الشريف محمد بن ,محمد ,بن عبد الله بن إدريس: (ت ۰ 0ھ 
۶ (. نزكة الن ان ی انر انع الافانح": جزان»› ()» عالم الكتب - بيروت› 


۹ ھ__- ۹۸٩۹‏ م). 


ه. الإاصطخري» ابن إسحق إيراهيم بن محمد الفارسي: (ت ٣٤١‏ ه- ۷١٠م).‏ مسالك 


الممالكء (ط٣)ء‏ (ب- ن)ء (ب-ت). 


.٦‏ ابن بطوطة» محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي: (ت۷۹۹ه- ۳۷۷١م).‏ رحلة ابن 
بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» ط۲» شرحه وكتب 


هوامشه طلال حرب» دار الكتب العلمية» بيروت»› ۲ هھ ۱۹۹1م. 


۷. البكري» الوزير الفقيهء أبو عبد اللهء عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي: (ت ٤۸۷‏ 


ه- ١٤١١١ءم).‏ المسالك والممالك» قطعة حقققها د. عبد الرحمن علي الحجي وهي 


خاصة بجغرافية الأندلس وأوروباء (طا)» دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع» 


بیروت» ۱۹۸۸م - ٤۰۸‏ ۱ه). 


۸. البلاذريء أبو الحسن أحمد بن یحیی بن جابر: (ت ۲۷۹ ه- ۸۹۲م). فتوح البلدان: 
(ب- طا( تعليق رضوان محمد رضوان» دار الكتب العلميةء بيروت» ١١٤٠١ه_-‏ 


.A AT 


-ه٥۹۷ ابن الجوزي»› أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: (ت‎ .٩ 
جزء)ء (طا)» تحقيق محمد عبد‎ ٠۸( المنتظم في تاريخ الأمم والملوك:‎ .)مءم.٠‎ 
القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء مراجعة نعيم زرزور» دار الكتب العلميةء‎ 


بیروت»› (4۱۲ ۱ه-.۱۹۹۲م)! 


.بن حزم» أن محمڌ» علي بن محمد بن سعيد بن حزم (ت ٤٥٦‏ ه- ۱۰۹۳م). 


جمهرة أنساب القرب“(ط ٠)‏ دار التب العلميةء بیروت) ( ۰۳ ٤‏ ١ه-‏ ۱۹۸۳م). 


١.الحموي»‏ أبو عبد اللهء شهاب الدينء ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي: (ت 
٦ه‏ ۱۲۲۸١ءم).‏ معجم البلدان: ((۷ أجزاء)ء (ط١)»‏ تحقيق فريد عبد العزيز 


الجندي»› دار الكتب العلميةء بیروٽت»› )۰ SERTE‏ ۰( 


۲.الحميدي» أبو عدد الله محمد بن فتوح بن عبد الله: (ت۸۸٤م-‏ ١۹٠٠م).‏ جذوة 
المقتقبس في ذكر ولاة الأندلس» (ب-ط)»ء تحقيق وتصميم محمد بن تاويت الطنجي» 


مكتب نشر الثقافة الإسلاميةء القاهرة» (۳۷۲١ه-‏ ١١١١م).‏ 


۳. الحميري» أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن عبد المنعم: (ت ١٦٦۸ه-‏ ١١١٤١م).‏ 
الروض المعطار في خبر الأقطار» (ط۲)» تحقیق د.حسان عباس»› مطابع هیدلبر غ- 
لبنان: بيروت» (١١٤٠١ه-‏ ١۱۹۸ءم)»‏ صفة جزيرة الأندلس» ط»ء تحقيق ليفي 


بروفنسال› دار الجيل»› بیروت»› (ب» ت). 


٤‏ .ابن حيان» ابو مروان بن حيان القرطبي: (ت ٤1۹‏ ه- ١۷١۱م).‏ المقتبس من أنباء 
أهل الأندلس» جزآن» (ب- ط)» تحقیق د. محمود علي مکي» القاهرة )۰ ۹ھ 


۷۱م(. 


٥.ين‏ حوقل» أبو القاسم بن حوقل النصيبي: (ت في القرن الرابع الهجري العاشر 
ميلادي)»› صورة الأرض» (ط۲)» القسم الأول» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت› 


هھ ۹۸م. 


١.ابن‏ خرداذبة أبو القاسم» عبيد الله بن عبد الله المعروف بابن خرداذبة: (ت ١٠٣ه-‏ 


۱۲ م). المسالك والممالكف (ب= ط)ء مكتبة_التفافةالدينية (ب» ت). 


۷. الخشني» أبو بد اللهء محمدتبن الحارث:بن إأشبد .الخشني القيإواني الأندلسي: (ت ٠٦١‏ 
ه- ١4۷م‏ قضاة قرطبة»؛ (ب + ط).تحقيق إبراهيمالأبيازي» دار الكتب الإسلامية 


دار الكتاب المصري»› دار الكتاب اللبناني» القاهرة» بيروت› (ب- ت). 


۸.ابن الخطيب» الوزير لسان الدين» محمد بن عبد الله بن الخطيب السلماني: (ت ۷۷١‏ 
ه- ١۳۷١م).‏ الإحاطة في أخبار غرناطة: أربعة أجزاءء (ط١)»‏ تحقيق محمد عبد الله 
عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة (۳۹۳ه- ١١٠٠٠م).‏ كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع 
قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» أو كتاب اسبانية الإسلامية (ط۲)ء تحقيق وتعليق ليفي 
بروفسنال» دار المكشوف» بيروت» (١۷١۳١ه-‏ ١١٠١ءم.‏ اللمحة البدرية: (ط۲)» 


منشورات دار الآفاق الجديدة» بیروت»› (٤۱٤١ه-‏ ۱۹۷۸م). 


۹.ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المغربي: (ت ۸۰۸ ه-٥ ٤٠١‏ ١م).‏ كتاب 
العبر وديوان المبتدأً والخبر في ذكر أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 


ذوي السلطان الأكبر» (۸ أجزاء)ء (ط۲)» ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس خليل 


شحادة مراجعة الدكتور سهيل زكار» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» (۰۸هھه- 


۹A۷‏ م). 


١٠.ابن‏ خلكان» أبو العباس» شمس الدين» أحمد بن محمد ق بکر بن خلکان: (ت ٦۸۱‏ 
ه- ١۸١١ءم).‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء (۸) أجزاء (ب» ط)ء تحقيق 


احسان بن عباس» دار التقافة بیروت»› (ب» ت). 


١.الذهبي»‏ الإمام شمس الدين» محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۸٤۷ه--٤۱۳۷م):‏ سیر 
أعلام النبلاء ٠١(‏ جزء) (ط۷) تحقيق شعيب الأرناؤوط وعلي أبو زيدء مؤسسة 
الرسالة» (١١٤١ه-٠۱۹۹١ءم).‏ العبر في خبر من غبر ٤(‏ مجلدات)» (ب» ط)» تحقيق 
أبو هاجر محطٍ السعيديسيوني زغلول» ,دان. الكتب! العلميةء بيروت» (ب- ت). تاريخ 
الإسلام ووفإيات المتشاهير! والأعلام» (ط٣)تحقيق‏ عبد |السلام تدمري» دار الكتاب 


العربي٬ ۴٤۰ ٤(‏ ه٤‏ 13۸م). 


.بن سعيد» علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد الغرناطي الأندلسي: (ت 
°٥ه-‏ ١۲۸١م).‏ المُغرب في حلي المغرب: (جزآن)ء (ط١)»‏ وضع حواشيه خليل 
المنصور» دار الكتب العلمية»ء بيروت› (١١هھه- ٤‏ م(. 


۳. ابن سلام» ابي عبيد القاسم: (ت ١۲۲ه)‏ الأموالء (ب.ط)ء تحقيق نمر خليل هواس»ء 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» (۱۰۸ چھے 2 ۸م(. 

٤‏ .السيوطي» جلال الدين» عبد الرحمن بن اش بكر بن محمد السيوطي: (ت ۹١١‏ ه- 
٠‏ ١م).‏ تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة» (ب» ط)» مكتبة الثقافة 


الدينيةء (ب» ت). 


٥.شيخ‏ الربوة الدمشقي»› بو عبد اللهء شمس الدين محمد بن ا طالب الأنصاري الصوفي 
الدمشقي: (ت ۷۲۷ه- ۳۲۷١ءم).‏ نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء طبعة ليبزج» 


A۲۳ 


.٣‏ الضبي» أحمد بن یحیی بن أحمد بن عميرة: (ت ٥۹۹‏ ھه- ۲( بغية الملتمس في 
تاريخ رجال أهل الأندلس» (ب» ط). دار الكاتب العربي»(۳۸۷١ه-‏ ۷٦۱۹ء).‏ 
۷. الطبري» بو جعفر» محمد بن جرير : (ت ۰ھ ۲(. تاریخ الرسل والملوك› ) 


١اجزء)»‏ (ط٤)»‏ تحفيق محمد آبو الفضل لبراهيم. 


۸.ابن عبد الحكم» أبو القاسم» عبد الرحمن بن عبد الحكم بن أعين القرشي المصري: (ت 
۷ هھ = ۰ م(. فوح مصر وأخبارّها: (ط): مكتبة مدبولي» القاهرة» ۹١٤١ه_-‏ 


E 


۹ابن - د )ڪm ge‏ نداس ( ۳= 1۲۹,). العقد الفرید: (۹ 
أجزاء)» (ط۱)» تحقيق د. عبد المجيد الترحيني»› دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان»› ) 


۹ هھهھ_¬- ۹A۲‏ م). 


.٠‏ ابن عذارى المراكشي» أبو العباس» أحمد بن محمد: (ت ۷۱۲ ه- ۲١١١م).‏ البيانء 
المغرب في أخبار الأندلس والمغرب»› (٤(‏ أجزاءء (ط٣)»‏ تحقيق ومراجعة جس کو لان 
وليفي بروفنسال»› دار التقافةء بیروت»› ٤۱۹(‏ !اھ- ۹۸۳ ام). 

١.العماد‏ الحنبلي» أبو الفلاح» عبد الحي: (ت0۹٠۸٠ه-‏ ۷۸٠١م).‏ شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب› )۸ أجزاء)» (ب» ط). منشورات دار الآفاق الجديدة بیروت»› لبنان»› 


(ب- ت). 


.ابن غالب» أبو عبد الله» محمد بن غالب الأندلسي: (ت» أواخر القرن الخامس الهجري 
الحادي عشر ميلادي. قطعة من كتاب فرحة الأنفس عن كور الأندلس ومدنها بعد 
الأربعمائة تحقیق لطفي عبد البديع»› مجلة معهد المخطوطات العربي» المجاد الأول» 


الجزء الأول» القاهرة» (۱۳۱۸ه- ۹۰۰١م).‏ 


.بو الفداءء الملك المؤيدء عماد الدين اسماعيل أبي الفداء: (ت۷۳۳ه- ۲١١١م).‏ 
المختصر في أخبار البشرء جزآنء (ب» ط)» دار المعرفة للطباعة والنشر»ء بيروت»› 
لبنان» (ب» ت). 

٤‏ .ابن الفرضي» أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصير الأزدي: (ت ٤٠٣‏ ه- 
۲٠١ء).‏ تارخ علماءع الآندلس» جزان» (يب»ء ط)» تحقيق إبلاهيم الأبياري» دار الكتب 


الإسلاميةء دارا الكتاب اللبناني» داز الكتاب المضري› القاهرة) بیروت»› (ب٬ت).‏ 


.ابن الفقيه» أبوإ عبد الل أحمد بن“محمد بن استخق والهمذاني:](ت» ). كتاب البلدان (ط١‏ 


( تحقق يوسف الهادي» عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» ٤٦(‏ اھ 7(. 


.٣‏ القرشي» يحيیى بن آدم: (ت ۲۳ھ 1۸م(. کتاب الخراج»› (ب» ط(» صممه 


والنشر› بیروت»› لبنان»› (ب» ت). 


۷. ين القوطيةء آبو بكر محمد بن عمر: (ت ۷ھ _- 2۷(. تاریخ افتتاح الأندلس» 
(ب» ط)» تحقیق وتقديم عبد الله انیس الطباع» دار النشر للجامعيين› (ب» ت) ویلیه 


فخ ولك بد ارا ا 


.ابن کثير الدمشقي»› ( ت٤‏ ۷۷ه- YY‏ ام)» البداية والنهاية: (۱۳ جزء)» ط٣)»‏ مكتبة 


.)م١‎ ۹۷4 =a ۰ ٩(»توریب المعارف›‎ 


.ابن الكردبوس» أبو مروان عبد الملك بن الكردبوس التوزري: (عاش في أواخر القرن 
السادس الهجري» الثاني عشر الميلادي). تاريخ الأندلس» وهو قطعة من كتاب الاكتفاء 
في أخبار الخلفاءء تحقيق د. حمد مختار العبادي» صحيفة معهد الدراسات الإسلاميةء 


مدريد» المجلد الثالث عشر»ء ~٥‏ 1 مم. 


٠.مؤلف‏ مجهول» الإمامة والسياسة المعروف بتاريخ الخلفاء: جزآن (ب» ط)ء تحقية 


طه محمد الزيني» مؤسسة الحلبي وشرکاه للنشر والتوزیع» ۱۳۸۷ ه- ۱۹1۷م. 


١٤.مؤلف‏ مجهول» أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينهم» 


(ب-ط)» تحقیق ونشر أمیلو لافوانتي مدرید(٤۲۸١ه-‏ ۷٦۱۸ءم).‏ 


۲.مجهول المؤلف» كتاب فتح الأندلس» نشر ”المستشرق الإسباني» خواكين جونثالثء 


الجزائر (۳۰۷١ه-‏ ۸۸۹). 


٤۳‏ . المقدسي» شماح-الدين أ بوسحبد اده البشمارسى»=(ت دته د1 1م). أحسن التقاسيم في 


معرفة الأقاليم» (ط")ء مكتبة مدبولي» القاهرة» (١١١٤١ه-‏ ١۹۹١١م).‏ 


.٤ ٤‏ المقري»ء شهاب الدينء أحمد بن محمد التلمساني»ء (ت ٠٠٤١‏ ه- ١۳١١م).‏ نفح الطيب 
من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» (۸ أجزاء)» (ب» 
ط)» تحقیق د. حسان عباس» دار صادر»› بیروت› )۳۸۸141۸ ام). نفح الطيب› طبعة 


دوزي» ودوجا وکریل ورایت» لایدن ١٥۱۸م.‏ 


٠.ابن‏ منظور» أبي الفضل» جمال الدين» محمد بن مكرم الافريقي المصري: (ت ١١۷ه‏ 


- ١١١١ى)‏ لسان العرب ٥‏ جز ء)» (ب» ط)» دا صادر» بیروت» لبنان» (ب»› ت). 
م ر ر؛ بڍرو 


.١‏ النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: (ت ۷۳۳ه- ١۳۳١م).‏ نهاية الأرب في 


فنون الأدب» ۲٤(‏ جز (e‏ (ب- ط) تحقیق أحمد كمال زکي ومراجعة محمد مصطفى 
زيادة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» (١١٤٠ه-‏ ١۹۸0١م).‏ نهاية الأرب في فنون 


الأدب» ج٣‏ (ب» ط( تحقيق حسين نصار» عبد العزيز الأهوانيء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب (۰۳ ۴٤‏ ھ¬~ 1A۲‏ ام). 
۷ .اليعقوبي»› أحمد ن کي يعقوب: واضح الكاتب› (ت ٤ھ(-‏ 4Yم(.‏ تاریخ 


اليعقوبي»› جزآن» (ب» طا( دار صادر للطباعة والنشر»› دار بیروت› للطباعة والنشر› 


(۱۹۷۹ه- ۰٦۱۹م).‏ البلدان» لیدن»› ( ۱۳٤۰‏ ه- ۱۸۹۲ء). 
ثانياً: المراجع العربية: 


)ءازجأ٤( إبراهيم حسن » حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي‎ .١ 
مكتة اأنعضحة المضربة القادعة(ب-ت).‎ ag (بءط)» دار الحدل‎ 
أرسلان» شإكيب: .الحلل السندسية في الأخبار: والآثار الأتدلسيةء (۳أجزاء)(ب-ط)»‎ .۲ 


منشورات دار مكتية الحياة؛ بيروت ؛-لبنان» (ب-ت): 
۳. بيضون» إبراهيم: الدولة العربية في اسبانيا من الفتح إلى سقوط الخلافة (۹۲ه_- 


۲ رال/۱ ۰۲۱-۷۱ م). (ب-ط)» دار النهضة العربية للطباعة والنشر»(٠ ٠١‏ هھ 


.(2۰ 


2 حتي» فليب: تاريخ العرب»› ط۹ دار غندور للطباعة والنشر والتوزیع»(٥٠٤٠ه‏ 


۹۹٤‏ م). 


ه. حومد, أسعد: محنة العرب في الأندلس» ط(۲)»ء المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ( 


۹ ھه_=- ۹۸۸ م). 


.٦‏ الخالدي» خالد يونس: اليهود تحت حكم المسلمين في الأندلس/ (۹۲ه - ۸۹۷ه)»ء 


۷. خليفةء حسن: تاريخ العرب في افريقية والأندلس» ط(١)»‏ مطبعة الاتحاد» (۱۹۳۸ء- 


ھ). 


۸. أبو دياك صالح» محمد فياض: الوجيز في تاريخ المغرب والأندلس» من الفتح إلى بداية 
عصر المرابطين وملوك الطوائف» ط(١)ء‏ مكتبة الكتاني» اربد» الأردن» (۹٤٠٠ه_-‏ 


۹۸۸ ہ). 


۹. ذو النون طه»ء عبد الواحد: الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال افريقيا 


والأندلس» (ب» ط)» دارالرشيد للنشرء منشورات وزارة الثقافة والاعلام» ۱۹۸۲م. 
.٠‏ إو رميلة) هشام: نظم الحكم في عصر الخلافه الأموية آي الأندلس» (ب ط)ء دار 
الطباعة العرببة القدسء› ۰ د هق 4۰ a‏ 


۱ ١.الريس›‏ محمد ضياء الذين: الخراج والنظح المالية للدولة الإسلاميةء طه» مكتلة دار 


التراث»› القاهرة .6٥‏ 


۲.زغلول» عبد الحميد سعد: التاريخ العباسي والأندلسي» (ب» ط)» مكتبة كريديه اخوانء 


.)م۱۹۷٩‎ =ه۱٤۱۱(»توریب‎ 


٣.سدد»‏ عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى 
سقوط الخلاهة بقرطبةء (بءط) دار المعارف (۳۸۲١ه-‏ ۲١١١ء).‏ في تاريخ 


وحضارة الإسلام في الأندلس» ب-ط)» مؤسسة شباب الجامعة» ۱۹۹۸م. 


٤‏ .الشيخ» محمد مرسي: دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين في الأندلس حتى أواخر القرن 
العاشر الميلادي»› (ب.ط)» مؤسسة التقافة الجامعيةء (۱ ۰ھ = ۹۸۱1 ام)» الممالك 


الجرمانية في أوروبا في العصور الوسطى» ( ب.ط)» دار الكتب الجامعية» .٠١١١‏ 


٥٠.ضيف»‏ شوقي: عصر الدول والإمارات في الأندلس» (بءط)» دار المعارف» القاهرة 


(ب» ت). 

.١ 1‏ العبادي»› أحمد مختار: في تاریخ المغرب والأئدلس»› (ب»ط)» دار المعارف» مصر› 
(ب» ت). 

۷. عبد البديع» لطفي: الإسلام في اسبانياء ط(١)»‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر»( 
۸ھ ۸م(. 

۸.عاشور› سعد عبد الفتاح: أوروبا العصور الوسطى» جزآن»› (ط٤)‏ مكتبة الأنجلو 
المصري»(١۳۸١ه-_‏ ١٦۱۹ء).‏ 

۹.عبد الله عنان محمد: دولتة الإسلام في الأندلس» العصر الأول» القسم الأول من الفتح 


إلى بداية عهد الناصر› ط(٤)»‏ مكتبة الخانجي»› القاهرة ) ۷ ھ___- ۹۹۷ .)١‏ 


٠.عبد‏ المنعم» حمدي: المغرب والأندلس» (ب-ط)» دار المعرفة الجامعية» مصر» ( 


ON ERTEE 


.١‏ العسلي» بسام: عبد الرحمن الداخل (صقر قريش)ء ط(۷)» دار النفائس للطباعة والنشر 
والتوزيع» بیروت» لبنان»›» ٤١۲‏ ۱ه- ٩۹٩۹۲‏ آم. 
۲.عطية الله» أحمد: القاموس الإسلامي» جزآن» (بءط)ء مكتبة النهضة المصرية 


القاهرة» ۱۳۸۳ھ ۳٦۱۹م.‏ 


.علي الحجي» عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطهء 


(۹۲هھ- ۷¬ ٤4-۵۷۱۱‏ ۱م( ط(٥)»‏ دار القلم» دمشق› ۱٤۱۸‏ ه_- ۱۹۹۷م. 


٠١۹١۸ .علي طرخان» إبراهيم: دولة القوط الغربيين» (ب» ط)» القاهرة» (۱۳۷۸ه-‎ ٤ 


م( 


11۰ 


٥.عويس»‏ عبد الحليم: العصبية القومية وأثرها في سقوط الأندلس» بحث منشور في كتاب 
بعنوان بحوث ندوة (الأندلس الدرس والتاريخ)› (ب» ط(» دار المعرفة الجامعية 


1.فروخ› عمر : العرب والإسلام في الحوض الغربي من البحر المتوسط. ط(۲)» (ب٬ن)»‏ 
٤١١ a۱‏ اه. 
۷.الفقي» عصمم الدين عبد الرؤوف: تاريخ المغرب والأندلس» (ب.ط)» الناشر مكتبة 


نهضة الشرق» جامعة القاهرة (ب٬ت).‏ 
۸.کحيلة» عباد ة: ,تاریخ النصاری فی الأندلس عط( )=( ب ن) ے۲ ۱۹۹م» ٤۱٤‏ ١ه.‏ 


۹.مونس» حسإن: فجر الأندلس» دراإسة في تاريخ الأندلس مل الفتح الإسلامي إلى قيام 
الدولة الأموية|(ب٠١۷م-‏ ١٥۷ء)ءط‏ 1(١).الشزكة‏ العربيةبللطباهة والنشر» ۷۹١١ه_‏ - 
140۹ م. موسوعة تاريخ الأندلس» فكر وحضارة وتراث»› جزآن» ط(۱)» مكتبة 
التقافة الدينيةء ٤١١‏ ١ه-‏ ١٩۱۹ءم.‏ معالم تاريخ المغرب والأندلس» ط(١)»‏ دار مطابع 
المستقبل» القاهرة» ۹۸١0‏ آم. أطلس تاریخ الإسلامء الزهراء للاإعلام العربي» ط(۱)» 


١٠.القاسمي»‏ جاسم بن محمد: تاريخ الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» (بءط)» 


مؤسسة شباب الجامعةء(١١٤‏ اھ on‏ م). 


١.مقلد‏ الغنيمي» عبد الفتاح: معركة بلاط الشهداء في التاريخ الإسلامي والأوروبي» ط(١‏ 


)» عالم الكتب» القاهرة» ۱٤١٩‏ ه- ١۱۹۹م.‏ 


۲.مكي» محمود: تاريخ الأندلس السياسي: (۹۲ه- ۸۹۷ه/١١۷-١۹٤١م)‏ دراسة 


شاملة» بحث منشورة في كتاب الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس»ء جزآنء (ط١)»‏ 


۲۱1 


تحرير سلمى الخضرا الجيوسي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» لبنان»› 1۹ 


.٣۳‏ المنجد في اللغة والاعلام: ط۲۸ دار المشرق»› بیروت»› لبنان»(۰۸ ٤‏ ھ_- ۹A۷‏ ہ). 


ثالثا: المراجع الأجنبية المترجمة: 


ا أمير علي» سيد: مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي ترجمة رياض ر أفت» 


(ب-ط) مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ۱۹۳۸م. 


بکررکمان: كارن تراشب ااك فة ى اة ان فن ور 
البعلبکي»› (ط۷)» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان»› ۷٧م.‏ 


۳. بروفنسال» ليفي: حضارة العرب في الأندلس» (ب-ط) ترجمة ذوقان قرقرطء منشورات 


دار مكتبة الحياة» بيروت› (ب-ت). 


.٤‏ دوزي» رینهارات : تارټځ متشلمي اشباتياء الخء الالء ترجطة حسن حبشي ومر اجعة» 
د. جمال مطرز ود. اک مختاز العبادي» (ب» ظط( وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 


المؤسسة المصارية العامة للثأليفوالنرَجمة والطباعة والنشر م (ب-ت). 


°. ستانلي» لين بول: العرب في اسبانياء ترجمة علي الجارم» (ط)» دار المعارف بمصر› 


۰ 1 م. 


.٦‏ فلهاوزن» يوليوس: تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأمويةء 


ترجمة د. محمد عبد الهادي آبو ريدة» (ب-ط)» القاهرة» ۸٥۱۹م.‏ 


۷. كولان» ج. س: الأندلس» لجنة ترجمة دائرة المعارف الإسلاميةء إبراهيم خورشيدء د. 


عبد الحميد يونس» حسن عثمان(ط١)‏ دار الكتاب اللبنانيء دار الكتاب المصري»› ٠۹۸١‏ 


۸. لوبون» جوستاف: حضارة العرب» ترجمة عادل زعتيرء (ط٣)‏ دار إحياء الكتب 


العربية القاهرة ۹0٩‏ آم. 


۹. هنتس» فالتر: المكاييل والأوزان الإسلاميةء ترجمة كامل العسلي» منشورات الجامعة 


الأردنية. 
٠.هايد»‏ ف: تاريخ التجارة في الشرق الأدني في العصور الوسطى» ج٤‏ ترجمة أحمد 
محمد رضا القاهرة .٥‏ 
رابعاً : الموسوعات: 


-١‏ الزركلي» خير الدين: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 


والمستعربين والمستشرقين› )۸ أجزاء)ء ط(٦)»‏ (ب۰م) 1A4‏ آم. 
-٣‏ موسوعة تاريخ المغرب المغربي» SE‏ (ب» طا متكتبة مدبولي» (ب» ت). 
خامساً : الدوريات: 


.١‏ مونس» حسين: رواية جديدة عن فتح المسلمين للأندلس» دعوة إلى ترديد النظر في 
الموضوع» مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريدء المجلد الثامن عشر› 
مدرید» ٤۱۹۷-٥۷٩۱۹م.‏ بلاي وميلاد اشتوريش وقيام حركة المقاومة النصرانية في 
شمال اسبانيةء مجلة كلية الآداب» المجلد الحادي عشرء الجزء الأول»ء مطبعة جامعة 


فؤاد الأُول»› ٩۹٤۹١م.‏ 
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4- Simonet, Francisco Javier: Historia de los Mozarabes de 


Espana, Madrid, 1897. 


An- Najah National University 


Faculty of Graduate Studies 


AI-Andalus during the Rule of Al]1-Wolah 


H 91 -138, A. D 711 - 6 


Submitted: by 
ASTFOf YT qOUD ANTMeA TSTITIWÎ 


Supervised by 
Dr. Hisham Abu Irmeilah 


Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 
Master of History, Faculty of Graduate Studies, at An-Najah National 


University, Nablus, Palestine 
2003 


1١ 


Al-Andalus during the Rule of Al- Wolah 
H 91-138, A. D 711 - 756 


Submitted by 
Ashraf Ya'qoub Ahmed Ishteiwi 


Supervised by 
Dr. Hisham Abu Irmeilah 


Abstract 


This research studies and analyses an important period of Al- 
Andalus's history known as the age of Alwolah which (92-138/711-756). 
The one who rule ih Al-Andalus .Wali or: The Prince arid so was the age 


called. 


Those Wolah followed the governor of Africa and he appointed 
them. In some other cases the Umayyad Caliphate interfered directly in 
appointing some of them, and sometimes the people of Al-Andalus 
appointed their rules and waited for the official agreement either from the 
government of Africa or from Damascus the center of the Caliphate then. 
Those Wolah reaches 20 and the ruled for a period of 42 years. This shows 
the instability and the confusion which Al-Alandus witnessed. Their capital 


at first was Ishbilia then Corduba which remained their capital all their rule. 


Although the sources don't give and precise information about this 
age, we find that the Wolah did their best to control the country financially 
and politically. Many of them cared for the architectural buildings specially 


the military ones since this age was the age of establishment and futooh. 
1۷ 


This age wasn't an infertile or a dark one as much as some sources 
picture it, but it laid the first steps for organizing Al-Andulas. This 
organization become a foundation for every administrational organization 
hereafter. Those Wolah also raised the Flag of Al jihad and was committed 


to spreading Islam in Al-Andalus and the neighboring countries. 


This age, which is the subject of this research, witnessed confusion 
and internal troubles which occurred between the Arabs and the Barbar and 
between the Arabs themselves which leaded to confusion in Al-Andalus. 
The enemies of Muslims used histo stop-the Islamic Fath which was doing 
their direction, and the Christian groups who lived in the northern parts 
started to expand and advance their borders At the-expéen$e of the Muslims 
being occupied with their disputes and leaving the Jihad and the protection 


of the borders of the Islamic stare. 


The Islamic Fath was reason for the appearance of new groups which 
were not known before like the Arabs, the Barbar, the Musalimah the 


Musta' riboon, the Slaves and the Saqalibah. 


These groups played an important role in what infected the Muslims 
in this age and the ages to follow. The Andalus also witnessed in this 
period some economical and agricultural activities, which were influenced 


by the internal actions that dominated in that age. 


1۸ 


